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تصدرها 1 خريجى معاهد وكليات التربية 
١‏ ميدان التحرير بالقاهرة ات : 485"./ا9 


( رئيس محلس الادارة : محمود النبوى الشال ) 


رئيس التحرير : الاستاذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب 
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الأستاذة الدكتورة رمزية الغريب 
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| الاستاذ الدكتور سيد خير الله 
هيئة التحردر ١١‏ الأستاذ الدكتور حسين الفقى 
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الأستاذ الدكتور محمد الهادى عفيفي 


سكرتير التحرير : الأستاذ عبد الراضى ابراهيم محمد 
مدبرا الصحينفة : الاستاذ الدكتور محمود مصطفى قمير 


الاستاذ ناصف عيد السيد ابراهيم 
* لجر قرا العلمية والتربوية على فو به الاشتراك السنوى 2 ؟! 
١‏ مسئولية أصحابها . 5 قركشا لعضوية الرابطة 
3 جميع حقوق النشر محفوظة للرابطة والصحيفة ٠‏ 
* تنشر الصسحيفة المقالات والبحوث التى 6 قركما للصحينة فقط ٠‏ 
ِو تعالج كئون التربية والتطيم . 0 قرشا للطلبة . 
: “ده ترمل المقالات والمكاتيات ياسم رئيس ٠‏ قرشا ما يعادل القيية 
ٍْ الدحرير ' بمقر الرابطة ' خارج الحهورنة ٠.‏ 
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تصدرها رابطة خريجى معاهد وكليات التربية 
١7‏ ميدان التحرير بالقاهرة ات : 1/.5485 


( رئيس مجلس الادارة : محمود النبوى الشال ) 


عبد الراضى ابراهيم محمد 


لظ ا لور .. 
الإنتجاء فى تطوبيرا لهج نجو 


سايم الى 


للأستاذ الدكتور بوسفه صلاح الدين قب 
رئيس التحرير ١‏ 


تطلعنا أنباء وزارة التربية والتعليم فى مصر قى هذه الأيام بمحاولات 
جادة لتطوير مناهج التعليم وبصفة خاصة فى مراحلة الأولى ٠‏ ونتخذ الوزارة 
مدخلا لهذا التطوير أطلقت عليه مصطلح التعليم الأصاهى ٠‏ ومن الواضح 
أن هناك أكثر من مدخل لتطوير التعليم والارتفاع بمستواه لتحقيق مزيد من 
أهدافه » غير أن المدخل الدذى اختارته الوزارة فى هذه اللرة كان فى رأيتيا 
ولد حلقة متصلة من الدراسات والاتجاهات التى برزت فى الستوات 
القليلة الماضية . وهى وان لم تكن فى حقيقة الأمر جديدة أو غائبة عن الفكر 
التربوى قى مصر لخمسين سنة خلت ء الا أنها بدأت تتلاحق بصورة مطردة 
ومتزايدة مما اكسبها قوة دافعة ألى أن تبلورت أخيرا فى الأخذ بمزايا ٠‏ 
التعليم الأسامى كمدخل لتطوير المناهج فى المرحلة الالزامية من التعليع ٠‏ 


وقبل أن نتعرض للتعليم الأساسى من حيث مفهومه والمقصود به 
وما تتطليه مناهجة من اعداد واستعداد من حيث اعداد المعلم وتدربيه وامداد 
المدرسة بالتجهيزات المطلوبة واعداد البيئة بما تشتمل عليه من أوجه نشاط 
بشرى أو مكونات ومؤسسات لكى تتجاوب مع متطليبات هذا اللون من 
التعليم » نقول قبل أن نتعر ضصس لهذا كله ولغيره من المسائل المتعلقة بالتعليم 
الأساسى يجدر بنا أن نستعرض أولا الظروف والتيارات الفكرية التى نضأ 
من خلالها الاتجاه نحو التعليم الأساسى فى تطوير المناهج ٠‏ ولعلنا واجدون 
فى هذا الاستعراض ها تقصده الوزارة بالتعليم الأسامى والفلسقفة التربوية 
التى تكمن وراءه ٠‏ ولا شك فى أن توضيح هذه المسائل , بيسر عمل 
المخططين وبهديهم كما أنه يوجه المنفذين الى تحقيق الأعداف المرجوة من هذا 
التطوير ٠‏ أن فكرة التعليم الأساسى لم تنشأ فى فراغ أو نقلا من مجتمع آخر 
لمجرد النقل أو الرغبة فى التغيير من أجل التغيير وانما سبقها العديد من 
الخبرات والتجارب التى مر بها التعليم فى هصر منذ حوالى نصف قرن ء, هذا 
بالاضافة الى الملابسات التى تمت فى السنوات القليلة الماضية وألتى 


مام ا 


ساعدت عل الأخد بفلسفة ا لتعليم الأساسى والقيام بمحاولة حادة لتعطلوصس 
مناهج المراحل الأولى من التعليم على أسلوبه ٠‏ وسوف نقصر حديثنا الآن على 
ما كان «جرى فى السنوات الأربع الأخيرة مما أدى بطريق مباشر الى الأخذ 
بهد الاتجامه ٠.‏ 


ففى عام ١91/5‏ بدأت وزاره التربية والتعليم حلقة جديدة فى تطوير 
مناهج التعليم بدأت بالصف الأول الابتدائى ألى نهاية المرحلة الءانوية ٠‏ 
وقد درجمت اأوزارة على القيام بهذه العملية من آن الآخر أو كلما أرتفعت 
الشكوى من المناهج ٠‏ والاس اوب التقليدى الذى تتبعه الوزارة فى ذلك 
يقوم على تشكيل اللجان المؤقته التى يطلب منها عادة أن تنجز عملها خلال 
إضعة أسابيع ٠‏ ثم تشكل لجان أخرى لتأليف الكسب المدرسية وفق صذه 
المناهج امعدلة أو المطورة كما يطلق عليها أحيانا ٠‏ وكثيرا ما كان هذا 
الأسلوب فى 'عديل المناهج أو على الأصح أعادة النظر فيها يؤدى ألى حل 
بعض اأشكلات المثارة ولكنه أيضا كثيرا ما كان يخكلق فى الوقت نفسه 
مشكلات أخرى تبقى لتنتظر الحل فى التعديل القادم ٠‏ 


غير أن الخطوة التى أتبعت فى عام ١915/1915‏ تميزت بأكثر من 
جانب ء منها نشكيل ما أطلق عليه فى ذلك ألوقت اسم اللجان الموسسعة 
ار جعة مناهج مواد المختلفة ٠‏ فاللحنة الموسعة لمناهج أاللغة العربية مثلا 
عهد ليها بمراحعة مناهج هذه المادة فى جميع مراحل التعليم رأصيا أى من 
الصف الأول الابتدائى الى الصف الأخير فى التعليم الثانوى » وذلك حتى 
بمكن التنفميق بين مناهج هذه اللغة فى المراحل ااختلفة بما يضمن الربط 
بينها و'نسياب ١لنمو‏ اللنوى للتلاميذ ويمنع الحشو والتكرار الزائد ٠‏ 
وهكذاا شكلت لجان موسعة للبواد الأخرى كاللغة الأجنبية والقاريخ 
والكيمياء والفيزياء والأحياء والجغرافيا ألخ ٠٠٠‏ وقد اختير أعضاء هصنه 
اللجان من بين القيادات العلمية والتربوية فى كليات الجامعات ووزارة 
التربية والتعليم ومراكز البحوث والمجلس القومى للتعليم وألبحث العلمى 
والتكنولوجيا الذى كان قد أنشىء حديثا فى ذلك الوقت ( ٠ ) ١59/5‏ كما 
شكلت لجنة خاصة أطلق عليها لجنة التنسيق والتحديث )١(‏ وكانت هذه 
اللجنة أيضا تضم نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين سواء من العاملين 
فى همجال التعد.م الجامعى أو غير الجامعى أو من القيادات الفكرية فى 
الأدبء والاجتماع والاقتصاد والسياسة أو من المهتمين بشئون التعليع هن 
رجال الأعمال والصتاعة والطب والدين الخ ٠٠٠‏ وقد عهد الى لجنة التنسيق 
والتحديث بالتنسيق الأفقى بين مناهج المواد المختلفة فى كل صف درأمسى 


٠ كان للمؤلف شرف المشاركة فى أعمال هذه !للجنة ورئاسة جلساتها‎ )١١ 


تبث ست 


لراعاة التكامل من جهة ونجنب التكرار من جهة أخرى ٠‏ كما عهد اليها 
بالتأكد من أن المناهج المطورة تشتمل على موضوعات تتصل بحياة أمجتمع 
ونعائج على مستوى اللمميذ المسكلات الحيوية ا.عاصرة متل مشكلة السكان 
والاسرة ومشكلات البيئة والطاقة والسلوك الاجتماعى والاخلاقى والعلاقات 
بين الدول والشعوب الخ ٠٠٠‏ وتحدر الأشارة أيضا للى أن اللحان 
المودمعة قكى تهد اليها لتختار من بين اعضائها أو غيرهم من يقوم بتأليف 
التتب إلتى تتمشى والتعديلات التى أدخلتها فى هذا التطوير ٠‏ على اعتبار 
أن واضعى المنهج أقدر من غيرهم على تفسير أهداقه ومحتواه عن طريق تاليف 
الكتاب المدرسى المقرر لهذا المنهج ٠‏ 
وعلى الرغم من أن عملية مراجعة المناهج واعادة إلنتلر قيها الى تمت ؤسنة 
قد تميزت بالوانب التى أشرنا اليها . ألا أن هذه العملية قد 
تمت أيضا فى الاطار التقليدى الذى أقل ما يوصفه به أنه تعليم تغلب عليه 
الصيغة النظرية الآكاديمية وأنه بعيد الصلة عن الحياة العملية والانتاجية ٠‏ 
ولذلك فان هذ' التطوير وان كان قد قضى على كثير مما كان شكو منه 
اللعلمون والآباء الا أنه فى رأينا لم «ؤد الى تطوير حقيقى فى جوهر المناهج 
بصفة خاصة أو جوهر التعليم بصفة عامة ٠‏ 
وكا كانت هذه العمليات ألتى #جرى فى وزارة التربية والتعليم تتم 
بالتعاون الوثيق بين الوزارة وبين المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى 
والتكنولوحما فقد صاحب الاتحاه المشار المه فى تطوير المناهج دراسات 
مكثئفة فى كل من الوزارة والمركز القومى للبحوث التربوية والمجلس القومى 
للتعليم و,لبحث العلمى حول عدد من الموضوعات وثيقة الصلة بتطوير 
ا ناهج وكانت تجرى هذه الدراسات بتعاون كامل بين هذه الجهات 
الثلاث ٠‏ وقد تناول المجلس القومى للتعليم واليحث العلمى دراسة 
الموضوعات المبينة فيما بعد بصفة خاصة منق عام 191/0 وكانت تقدم 
التقارير المبدئية الى شعبة التعليم العام والتدريب بالمجلس لدراستها دراسة 
#ستفيضة ثم بعرض التقرير النهائى على هيئة المجلس لمناقشته واصدار 
توصياته بشأنه ٠‏ ومن أهم الموضوعات التى درست فى المجلس القومى 
للتعليم خلال هذه الفترة مما له صلة بتطوير المنامج الموضوعات الآتية : 
ب تطوير مناهج المدرسة الثانوية ( سن ٠) 1١4680-1١»‏ ' 
هد فترة الالزام حتى سن 6 مع التأكد على أهمية تطوير أى 
المتضمنة للمرحلة الاعدادية (؟) مناهج المرحلتين الابتدائية 
والاعدادية 9" ٠‏ 


(؟) أعدت التقرير الخاص بهذه الدراسة لجنة برئاسة الأستاذ الدكتور 
بوسف صلاح اإلدين قطب ٠‏ 


ب تجويد التعليع فى المدرسة الابتدائية (4) 
ب التعليم الأساسى فى المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية (*) 


وقد ركزت جميع هذه الدراسات والمناقشات التى دارت فى المجلس, 
القومى للتعليم على أهمية تطوير مناهج التعليع على أساس الاهتمام بتمو 
التلاميذ خلقيا واجتماعيا وعقليا مع الآخذ بالجوانب التطبيقية والانتاجية فى 
المناهج وعدم الاقتصار على التعليم النظرى والاكاديمى ف فى التعليم العام 
وأوصى المجلس بضرورة ربط محتوى المناهج بالبيئة 7 وبالحياة 
المعاصرة فى كافة جوانيها كما أوصى بمد فترة الالزام فى التعليم لتشمل 
المرحلة الاعدادية الحالية أى حتى سن الخامسة عشرة وفى الوقت نفسه رأى 
المجلس أن هد فترة الالزام يتطلب وجوب اعادة النظر فى مناهج المرحلتين 
الابتدائية والاعدادية التى وضعت على أساس أن الالزام ينتهى بآنتهاء الصفه 
السادس وأن المرحلة الابتدائية مرحلة منتهية ٠‏ ويعتى مد الالزام الى 
نهاية الصف التاسع أن تكون الدراسة فى هذه الصفوف التسعة متكاملة 
مع بعضها ٠‏ كما يعنى مد الالزام أيضا مراجعة المناهج أيضا من حيث 
تحقيقها لأهداف التعليم الالزامى الذى يحب أن يوجه نحو اعداد المواطن 
المستنير القادر على تحمل مسئولياته كفرد فى الجماعة فيسهم فى تطوير 
بيئته ويعمل على الارتقاء الذاتى بمهاراتة ومعلوماته وثقافته ويكون عضوا 
نافعا ومنتجا ومتعاونا قى ممجتمعه . كما أن الصيغة النظرية التى تغلب على 
التعليم فى إلأرحلة الاعدادية حاليا يحب أن تصحح فى التعليم الالزامى 
فليس الغرض من هذا التعليم اعداد الطلاب للدراسة الجامعية الأكاديمية 
اذ من الواضح أن نسية ضكئيلة هم الذين بواصلون الدراسات العليا من 
ذوى المواهب الخاصة ولا شك أن تحقين الأهداف العامة التى أشرنا الى 
بعضها يساعد أيضا الطالب الذى لديه هذه المواهب الخاصة على مواصلة 
الدراسة الجامعية كما أن التعليم الالزامى لا يقصد به أن يكون تعليما مهنيا 
قيعد التلاميذ للعمل فى الحرف البسيطة ولكن التعليم الالزامى هو تعليم 
عام وكثقافة عامة تشمل القدر الأسامى اللازم لكلن مواطن ٠‏ وبعده يمكن أن 
يعد من يصلحون للأعمال الحرفية عن طريق تدريب مناسب للحرفة التى 
يصلح لها أو ان يواصل الترافية من لد مواصلتها فى التخصصات 
المناسية أيضا ٠‏ 


(5) أعدت التقرير الخاص بهذه الئراسة لجنة برئاسة الاستاذ الدكتور 
عبد العزين القوصى ٠‏ 
(ه) أعدت التقرير الخاص بهذه الدراسة لخجنة برئثاصسة الأستاذ حسن 


مص علقي . 


ولقد كانت استجابة وزارة التربية والتعليم لكل هذه الاتحاهات 
والدراسات الى شاركت الوزارة نفسها فيها استجابة فورية وايجابية » ففى 
مهايو سنة ١591/5‏ دعا وزار التربية والتعليم الأستاذ الد كتور عصطفى كمال 
حلمي فيها الى عقد اجتماع أو ندوة علمية بالقاهرة لدراسة التعليم الشامل 
فى المدرصة الثانوية من الصف السابع الى الصف القانى عشر ودعى 
للمشاركة فى هذا الاجتماع والاعداد له وفد من خيراء المكتب الاقليمى 
للتربية فى البلاد العوبية ببيروت وكذلك المركز القومى للبحوث التربوية 
كما شارك فى هذه الندوة ممثلون للمجلس القومى للتعليم والمجلس الأعلى 
للجامعات ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ولجنة التعسليع 
والبحث العلمى بمجلس الشعب واساتذة كليات التربية بالجاممات )١(‏ 
وانتهى الاجتماع بتقرير واف حول الحاحة الى تطوير مناهج المرحلة الاعدادية 
وكذلك اأرحلة الثانوية بأسلوب التعليم الشامل الذى يهتم بالجوانب 
التطبيقية والنظرية للمعرفة كما قدم التقرير بعض الاقتراحات المتعلقة 
بالتشعيب والاختيار فى الصفوف الأآخيرة من المدرسة الثانوية العامة ٠‏ 


وفى الوقت نفضسه قامت الوزارة بالتمهيد لمد فترة الالزام فوضعت 
الخطط عل أساس التدرج للوصول فى عام 3و١‏ الى ما يقرب من الاستيعاب 
الكامل ( فوق /5٠‏ ) فى التعليم الابتدائى لجميع الأطفال الذين تيلم 
أعمارهم من السادسة وف الوقت نفسه توسعت الوزارة فى القيول فى 
المدارض الاعدادية تدريجيا بحيث ييمكن فى عام ه4١‏ تنفيذ توصية المجلس 
القومى للتعليع بجعل التعليم الزاميا حتى سن القامسة عشيرة ٠‏ 


والظاهر أن وزارة التربية والتعليم تدرك ثماما فيه أن الاصصتيعاب 
الكامل ليس ددفا في ذاته كما أن مد فترة الالزام لتصيح تسع هسنوات 


(5) كان هن بين الاعداد لهذه الندوة ارصال وفد الى المملكة المتحدة 
للوقوف على خدرتهم فى التعليم الشامل الذى يطبق فى المدرسة الثانوية 
الشاملة وقد عاد الوقد قبل الندوة مباشرة ليشارك فى أعمالها وقد تألف 
الوفد من الدكتور .يوسف صلاح الدين قطب ( المجلس القومى للتعليم ) 
والأستاذ محيى الدين أبو شادى ( وكيل وزارة التربية والتعليم ) 
والاستاذ نصر عبد الغفور ( رئسس لجنة التعليم والبحث العلمى بمحلس 
الشعب ) ٠‏ 

49 يلاحظ ذلك من التصريحات التى أدكل بها وزير التعليم الآس تاذ 
الدكتور مصطفى كمال حلمى فى كل مناصية ويصفة خاصة فى اجتماعات 
المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى وكذلك من تصريحات المسئولين عن 
التخطيط بوزارة اهيبية والتعليم ٠‏ 


7 


بدلا من ست ليس أيضا هعدفا فى ذدته ‏ ولكن الهدف الأسامى من كل 
ذلك هو أتاحة الفرص لجميع المواطنين ليتلقوا تعليما حيدا ولآاطول فترة 
سمح بها لروف مجتمعنا ويتطلها النمو اللطرد للثقافات المحلية والعالميه 
على أن يكون هذا التعليم موجها توجيها مباشرا نحو تنمية كل من المواطن 
والوطن وبمفهوم أن التنمية فى جميع صورها ومن جميع جوانبها يجب أن 
يكون الانسان هو غايتها ووسيلتها فى وقت واحد ٠‏ ان الاستيعاب الكامل 
أو مد فترة الالزام مع بقاء ما نشكو جميعا منه حالييا من فقد كبير فى 
التعليم لن يؤدى الا الى مزيد من هذ؛ الفاقد ولذلك فان التوسع قى التعليم 
طولا وعرضا يجب أن يكون مصحوبا بمراجعة محتوى هذا التعليم وأهدافه 
وأساليبه وتقويع نتائجه للتعرق على مقدار العائد الحقيقى من مدخلاته ٠‏ 


من هذه الخلفيات التى حاولنا تلخيصها وبالمفهوم المشسار إليه قيما 
يتعلق بحاجتنا لاصلاح 'لتعليم كانت نقطة الانطلاق نحو الاتجاه فى تطوير 
المناهج الى ما أطلق عليه مصطلح التعليم الأساسى ٠‏ وقد رأت وزارة 
التربية والتعليم أن تبدأ بتطبيق هذا الأسلوب من التعليم فى مرحلة الالزام 
وليس معنى هذا ارتباط التعليم الآساسى بالتعليم الالزامى فقط فالتعليم 
الآسامسى بمفهومه الذى سوف نوضحه قى العدد القادم يجب الآخدذ به فى 
التعليم العام وأيضا فى بعض جواتب التعليم المهنى والتخصصى ٠‏ الا أن 
التدرج والتؤدة المناسبة واللمعقوله قد تقتضى اليدء بالمراحل الأولى من 
التعليع ٠‏ ولذلك فقد نشطت وزارة التربية والتعليم وكذلك المركز القومى 
للبحوث التربوية فى القيام بالدراسات المتعلقة بذلك ٠‏ وقد شارك المجلس 
القومى للتعليم والبحث العلمى بدنصيب أيضا فى هذه الدراسات ٠‏ 


هذه أيها القارىء العزيز خلاصه للملابسات التى نشأت فيها فكرة 
التعليع الأساسى كمدخل لتطوير المناهج تكتفى بها الآن لضيق المجال على 
أن تحاول فى العدد القادم توضيح الأسس والمادىء التى يعقوم عليها التعليم 
“لأساسى بالمفهوم الذى اتفق عليه فى الدراسات المشار اليها ٠‏ 


والى العدد القادم ان ششاء الله > 


الإزإما مث اللعارا بصخ والوظهيسيح 


للأستاذ محمود النبوى الشسال 
وكيل وزارة التربية والتعليم 


من الثابت أن المعلع هو المسئول عن تقديم القوى البشرية الصالحة 
من أبنائنا المتعلمين للمجتمع » تلك القوى التى عمى الوصيلة الحقيقية لبتاء 
هذا الملجتمع وضمان استمراره على أمثل صورة من الصور ٠‏ لذا كان من 
الحتم أن تعمل الدولة على اتاحة الفقرصة لاعداد المملم وتدريبه حتى يصير 
خليقا بحمل هذه المسئولية » وحتى يكون مهيئا للاسغخزادة من المعرقة 
والثقافة :لتى ترتبط بالعلوم الحديثة وبالأساليب التربوية الجديدة , وبمعالجة 
المناهج وحسن استخدام الكتب وتحقيق عنصر التكامل والاتزان فى شخصية 
المتعلم الذى هو مر كز المنظور فى كل عملية مربية ٠‏ 


- 


ان التعليم هو حجحيحر الزاوية فى ينا الدوله العصرية « والعامل 
المساعد ثى تنظيم وحودها ٠‏ وخلق المواطن المستنير القادر على الاسسهام 
الايجابى فى تطوير مجتمعه بممارسة العمل المنتج ٠‏ 


واذا كان المرحوم أمير الشعراء أحمد شوقى قد أشار الى أن المعلم 
« كاد أن يكون رسولا » فمعنى هذا أن وضعه الوظيفى وضع حساس ودقيق 
يملى على المعلم 'لكثير من التبعات الوظيقية التى يمكن أن يضطلع بها وفاء 
لرسالته وتحقيقا لدوره ٠‏ 


ولعل من المفيد أن نقول ان المدرسة بكل امكاناتها ومقوماتها البشرية 
والمادية لا تستطيع أن تحقق المناخ الصالح لتنشئة التلاميذ وتحقيق أسباب 
نموهم ٠‏ اذا كانت هصةه المؤسسة التعليمية تعمل بمعزل عن الأسرة » 
فالتلميذ أولا وقبل أى شىء ابن هذه الأسرة » ثم انه بعد ذلك ابن المدرسة »2 
ومن حقه أن «جد الجو الصالح المتوافق فى كل هن المدرسة والبيت ٠‏ لأن 
الفصال الأسرة عن المدرسة من شأنه أن يحرم المتعلم من اشباع احتياجاته 
الأولية ومطالبه الضرورية لتربيته » بل الى أحساسه بالتناقض والتضارب 
فى أصساليب تر بيته وشهوره بلاختلاق قى عمعاملته فى كل من هاتين 
المؤسستين اللتين تحتضنانه وعدم ثبات العاملة بينهما ٠‏ 


١‏ ال 


واذآ اختلفت الاتجاهات التربوية فى المدرسة عن البيت ٠‏ فان هنا 
قد يعرض المتعلم الى الوقوع قى صراعات ل شتى وحيرة مقلقة قلا دعرف.. 
الطريق الاقوم الذى «تبغى له أن يسلكه , وقد يؤثر عليه هذ؟ فى تشكيل 
أخلاقه ومعاملاته ٠‏ 


اننا نقوم الآن على تربية سبعة ملايين متعلم أو يزيد ٠‏ فلا بد من, 
الانتقال الى استراتيجية الكيف والكفاية 2 ولا بد أن نركز بخااصة على 
الجانب التربوى الأصيل وعللى الحوانب الفنية والعملية والقيم الدينية بكل 
تدخلاها :و صرية الا تطقى ما ذنات اتلك عل سوط العبلية التغليسية 
على الرغم من أهميتها ٠‏ 


ولعل من العسير أن نذكر الجوانب كلها التى تقع على كاعل المعلم فى. 
هذ! البحث المحدود ٠‏ ولهنلا سأقتصر على بعض هذه الجوانب التى يمكن أن 
تكون سبيلا الى دعم العملية التعليمية والأخذ بيد المتعلم الى حيث يجد تنفسه 
عالى الثمأن موطد الأساس ٠‏ 


# على المعلم المربى أن يكون علل علم تام بالأهداف التى تسعى الى 
تحقيتها عن طريق عملية التعلم والسلوك الذى ترضى عنه ثقافة المجتمع 
وفلسفته ٠٠‏ هدف التربية بعامة هو تحقيق الذات وتنمية المسئولية 
الدنية » الممية المعرقة وأشياع الميول والتعرف على المثل والعادات و كشف 
العقدرات الذانية فى كل فرد وحسن اسستتثمارها حتى يصل الى المكانة 
اللائقة به . وحتى يتم له التكيف الملائم مم بيئته ٠‏ 


# التعرف على خصائص نمو التلاميذ واحتياجاتهم فى مختلف 
مراحل نموهم مما دعاون على تحقيق التكيف بالنسية للبيئة التى بعيشسون. 
فيها وعلى فهمها وكشف حقائقها ٠‏ 


# أن يكون المعلم قدوة حسنة لتلاميذه بالتفانى فى أداء واجباته من 
أجل اعداد المواطن الصالح فى سلوكه , لأن القدوة حمى الأساس الأول فى 
كل عملية مربية وفى تكوين الضوابط النفسية والسلوكية ٠‏ 


ا غرس اتجاعات الجماعة المرغوب فيها ٠‏ نأعمية الولاء للجماعة أمر 
مسلم به على عر العصور فى جميع الشعوب ؛ فالمهود التى تيذل فى خلق 
الولاء للوطن وللأعل ٠‏ وطرق المعيشة . لمما تحظى به اغلب 'البرامج التعليمية 
لدى الأمم الحمديثة المتقدمة ٠‏ 

8 إن العمل: التربوى فى حياتتا المعاصرة يقوم على أساس من العمل 


1ه 


الجماعى. وعمل الفريق المشترك المتضامن فى العلم التاقع النى يتفق والسعى 
الى تحقيق الأهداف المرجوة ٠‏ 

#ها الحياة الدراسية التاجحة نظم وعلاقات قبل أن تكون أقرادا بذواتهم 
لا يحسون معنى الانتماء الحقيقى وجدوى الولاء للجماعة المتعاونة على أرضية 
متمتوكة يسودها روح الالتزام والشعود بالمسئولية » وأنهم جزء من كل » 
وأفراد فى أمة واحدة ٠٠‏ من أجل هذا كان على المعلم لكى نحقق التكامل 
والتوافق فى حياتنا بعامة » وقى الحقل التعليمى بخاصة لا بد من تهيئة جو 
عام صالح من العلاقات الانسانية المتبادلة القائمة على الود وألثقة والتقدير 
والوعى وحب الخير والتعايشش السلمى والتفاعل الخقلاق والتصرف اللبق 
والخضوع الذكى لا تخضع له الجماعة المنصهرة فى كيان عضوى واحد ٠‏ 


#4 ينبغى للمعلم أن يتعرف على معالم البيئة المحيطة وتركيب سكانها 
ومراكز الاهتمام الرئيسة بها ء وذلك لازآلة شعور المتعلم بالاغتراب أو 
بالئقص فى هضع المعلومات . وحتى يكون قادرا على التعامل والاتصالء 
المحصب بالآأخد والعطاء ٠‏ 


#ا إن طاعة الطلاب اعلميهم لا يجب أن تجيىء رهبة من عقابهم » لأنه 
لافضل لخائف فى سلوك يتصرف به عن خوف ٠‏ فلمهم أن تنيثئق الطاعة 
من الداخل ايمانا من الطائع بأنه انما يطيع نفسه مادام ممو المواطن الصالح 
الحر ٠‏ 

# القضاء على التعصبات والتواكل والسلبية والتزام الدقة وعدم 
الاستهانة تحقوق الآخر ين ء وعدم التساهل فى الأمور الحطيرة ٠‏ وعدم التغاضى 
عن ترك الأخطاء أو عدم تحمل المسئولية ٠‏ 


#8 أن يحسن المعلم الاصغاء بقدر اجادة الكلام » وبدافمع !حترام حرية 
الرأى وحرية التعبير عن هذا الرأى ٠‏ 


#ا رعاية المتفوقين الذين تبرز مواعيهم »2 مع العناية بشربحة المتخلفن 

لا المرص على الارتفاع بتواحى النمو المتكامل للتلاميدذ والعمل على 
رفع مستوى أدائهم ودعمهم بالمهارات الفنية اللازمة وبألوان الثقافة المهنية 
والدراسات العملية 5 

8# مشاركة التلاميذ مشاركة علمية كامفة بروج التعاطف والانسانية 


0 إله م 


والرحمة والخرص الكامل على تقديم المعونة القصوى والخيرة المكتسية خروجا 
من نبعة كتمان العلم والضن به , لأن لله حقا فيما استودع العلماء المعلمين 
من العلع والقهم والفضل ٠‏ والعلم التافع هو المقرون دائما بالعمل على 
شاط الملحبة والاخلاص والصدق . 

لا استمرار عمليات التقويم الدراسى طوال العام وفى نهايته ٠‏ 

#ا تحقيق التعاون بين جمهرة المعلمين فى كل موقع ء ودعم التتاقس 
ال مشروع الذى يعقوم عل البناء وصحة المنهج وسلامة القصد 0 


© أداء الواجبات قبل المناداة بالحقوق وإيثار المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة وتوخى الانتاج قبل الاستهلاك ٠٠‏ إن مع كل حق مسئولية , 
فلماذ! لا يطلب الناس الا حقوقهم ؟ 


#ا غرس روح الاتقان فيما يقوم به التلاميذ من أعمال ٠‏ « ان الله يحب 
اذا عمل أحدكم عيلا أن يتقنه » مع ملاحظة الوصول بالعمل الى أقصى مراحل 
انجازه وعدم التوقف به فى منتصف الطريق + لأن كل خيرة ناقصة خيرة 
مدمرهة لها خحطورتها وا نعكاساتها السيئة . 


#ا العمل على تهذيب أذواق التلاميذ وترقية أحاسيسهم ومشاعرهم 
واقدارهم على تذوق الجمال فى الطبيعة وفى الأشياء المادية والمعنوية وفى 
القول والعمل ٠‏ 


ا 000 
اللقاء ببئه وس أقرائه لتهيئة المجال الاجتماعى » ولمع مو التفاعل الخصب 
عن طريق الأخذ والعطاء بروح العزة والسيادة وليسى بالتيعية ٠‏ 


#ا :ستخدام طرق المناقشة الديمقراطية فى حل المشكلات واعطاء 
الفرصة للتلاميذ لتأكيد شخصياتهم عن هذا الطريق ٠‏ وتحقيق التجارب 
فيما بينهم وبث الطمأنينة فى نفوسهم ٠‏ 


ا ايجاد فرص التعاون مع التنظيمات والهيثات الشعبية فى المحافظات 
ولا سيما فى المناطق المتخلفة التى يقع عليها عبء كبير فى اللحاق بالمحاقظات 
المتقدمة ٠‏ 


8# مراعاة التجديد والابتكار فى الطرق والأساليب المطروقة وعدم 
التقليد الذى يلغى شخصية الفرد ويمحو مسيات الابداع والتفوق هع 


]1 د 


الافادة من الخيرات المتاحة المتوعة تحقيقا للشمول والتكامل العام + وزيادة 

الاطلاع ثى العلوم التربوية والنفسية والانسانية والجمالية ٠‏ 
ال متابعة الأحداث العربية والعالمية الجارية 0 وبخاصة ما يتصل متها 

بالظروف الراهنة المتغيرة التى يمر بها وطننا العزين فى الوقت الحاضر - 


#ا محاولة غرس الوعى الكامل والاعتمام بالنظافة كاتجاه عام وأسلوب 
حيبوق » وبدميانة المرافق والأجهزة وتأكيد المصفات الجمالبة فى الحقل 
التعليمى ٠‏ وعلى أن يظل هذا الوعى معنى قائما وهمتجددأ ومستمراً وناميا فى 
نفوس الجميع لا «رتبط بفترة موقوتة ولا يقتصر على عامل مقفاجيء تمليه 
الفرورة ٠‏ 


بلورة النشاطات العلمية والفنية والثقافية والاجتماعية على أن 
يسترك فى عمليات التنفيذ مشساركة جادة ٠‏ 


#ا الايمان بتراثنا الأصيل والافادة منه واصستلهامه دائما ك ركيزة 
للانطلاق فى صنع المستحدث ألطريف المتميز الممتكر الذى يتفق وميول الوقت 
فى واقعدا المصري: نا فيه هن حسدنات وملامح_غعية:ينكن الانتقاع بها عدا 
عند التطبيق » وحتى لا تصدر أعمالنا من فراغ بعبدا عن الحذور ٠‏ 


#ا التركيز على القيم الروحية والسلوكية ٠‏ وتعميق مفاهيم التربية 
الدينية والخلقية والروحية ٠»‏ وتوحية سلوك المتعلم توجيها مستقمما ٠‏ وهد 
من أخصص خصوصيات كل معلم بغدذيى النفار عن لخصصة ٠‏ 


هذه بعض المسئوليات والمهام الوظيفية المنوطة بالمعلم كل معلم , 
وهى قلميل من كثير هما يمكن إضافته فى هذا المجال . وبحسب المعلمين 
صانعى الأجيال أن يوجهوا حهودهم من خلال عملهم اليومى نحو الناشئة 
الذرن تدور حولهم ومن أجلهم كل الخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية 
التى تماعد فى تكوين شخصسياتهم » وفى تمكيتهم من المواجهة الواقعية 
اشكلات الجتمع وظروف البيئة وتعويدهم على تحمل المسثولية منذ المبتدا 
فى ثقة كاملة بالتفس وإعةماد على الذات ء وادخالهع دائما فى دواثر العمل 
الجماعى التعاونى المشترك مع توفير كل الرعاية الصحية والاجتماعية 
والنفسية والدينية والأخلاقية حتى تضمن لهم أعداد قويما يرفع هن قيمة 
المجتمع ويعلى صرحة ٠‏ 


2ك 351 سد 


البناالقوئى ومست اجر 


للدكتور سيد اربراعيم اجيار 

أستاذ أصول التربية المساعد كلية التربية جامعة عيبن شمس 
مقلنمة : 
اننا مع الرأى القائل بأن الاستراتيحية ‏ أى استراتيحية ب هى 
مرحلة وسطى بين سياصضة وخطة ٠‏ وربما كان القدر الآكبر من اهتمامنا 
موجها دائما :حو السياسة التعليمية لاعتبيارات سياسية واقتصادية 
واجتماعية . كما أن قدرا غير قليل من الاهتمام يوحه عادة نحو خطط التعليم 
وبراعجه + آنا الموخلة الوصطن وتعتى بها الاستراتيجية التربوية قت هد 
قريب جدا كنا نلمس أنها لم تلق الاهتمام الكاق من القائمين على أمر التربية 
فى البلاد العربية ٠‏ 


ولكن هما يدعو الى التفاؤل أن قضية الاستراتيجية فى التربية العربية 
بدات تأخذ نصيبها من الاهتمام على مستوى الأمة العربية فى الستوات 
الآخيرة » وبخاصة ذلك الهد العلمى الكبير الذى قامت به نخبة ممتازة من 
أساتذة وخيراء التربية فى العالم العربى فيما يعرف بلجنة وضع استراتيجية 
لتطوير التربية فى البلاد العربية ٠ )١(‏ 


وقد تناولت ‏ اللجنة ق تتريرها ه تطظوين مهمات واتتاليتب الاعداد 
والتدر يب للمعلين بوصفهم رواإدا للأصالة والتحديد . ؟5) ولكن ف 
خطوط عريضة واتحاهمات عامة ٠‏ ومن هنا فان علينا نحن المشتغلين 
بالتربية ى كل فى مجال تخصصه ‏ أن نتناول بالبحث والدراسة القضايا 
النوعية للتربية فى الوطن العربى ٠‏ ولعل البعد القومى لاعداد المعلم العربى ' 
حجر الزاوية فى العملية التربوبة كلها يأتى فى مقدمة تلك القضايا ٠‏ 


وفى هذه الدراسة محاولة لتحديد معالم استراتيجية قومية لاعداد 
الموضوع الحيوى فى التربية العر بية ٠‏ 


)١(‏ أنظر : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : استراثيجية 
تظوير التربية العربية » القاهرة ‏ نوفمبر ١91/7‏ ( على الآلة الكاتبة ) ٠‏ 
)40 نفس المرجم : ص ص 5953959 555 8 


حك :1ه 


:أولا : قومية التربية فى الوطن العربى 

:ان العرب أمة واحدة ء لها من هقومات القوهية مجتيعة ما بندر أن 
بتوافر لغيرها من الأآعم وحسيئا ونحن نتحدث عن التربية أن تخص من تلك 
المقومات وحدة اللغة ووحدة الثقافة ووحدة المصالح المشتركة والمصير 
الواحد ٠‏ وييترتب على ذلك أن نؤؤكد هصةه الحقيقة فى النظر الى المجتمع 
العربى وفى النظر الى التربية فيه ٠‏ 


والآمع الحديثئة تتخذ من نظم التعليم وأساليبهة سبيلا لبث مبادئها 
وفلسقاتها وانحاماتها القومية التى تومن بها ٠‏ ولهذا لا تتواتى عن تدعيم 
نظمها التعليمية واقامتها على خطة منسقة محددة تحديدا وأضحا » وعلى ضوء 
أهداف عامة معينة وجعلها متمشية مع التطور الذى يحدث فى المجتمع متطلعة 
الى المستقيل » مستجيية لمقتضيات الحاجة القومية ٠‏ ومن هنا كان القول 
بأن النظم التعليمية نظم قومية على الرغم من أن القضايا والمسكلات التى 
تواحهما قد تكون متشابهة أو مشتركة . 


والبلاد العربية فى حاجة الى استراتيجيات عربية شملة للميادين الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والسياسية 2. تحيط بمسائله 
وتحدد أهدافها ونوضح البادىء والآفكار والوسائل التى توجه مساراتها 
وتحقق غاياتها ٠‏ وفى هذا الصدد فان قومية التربية فى الوطن العربى 
ينبغى أن توجه كل بلد عربى نحو غايات مشتركة وأغراض منبثقة عن 
المواقف القومية فى تاريخ الامة العربية 2 ومتمشية مع الخصائص البيئية 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تمر بها البلاد العربية * 
ويمكن أن نجمل الأبعاد الرئيسية لقومية التربية فى الوطن العربى 

(أ) تحسين المستوى المادى لكل قطر فى اطار التكامل العربى ٠‏ 

(ب) تحسين المستوى الفكرى والثقاقى العام ٠‏ 

(ج) تكوين القادة المحليين ٠‏ 

(د) تحسين مستوى الفرد خلقيا وعلميا وماديا ٠‏ 


وفيما يل عرض موجز لكل بعد من هذه الأبعاد الأربعة الرئيسة 
المتصلة باعداد المعلم فى اطار قومية التربية فى الوطن :|العربى . 


: تحسين المستوى اكادى لكل قطر فى اطار التكامل العربى‎ )١( 
لكى يتم تحقيق رفع المستوئ: المادى لكل قطر فى اطاسار التكامل‎ 
العرتى لا بد وأن دتكون المعلم نفسة قد أآعد اعدادا يتيح له ادراك‎ 


1خ اك 


الأنشطة التى تسهم بطريقة ايجابية فى تنفيذ ذلك بحيث يؤكد باستمرار 
أهمية الربط بين ما يحدث فى البيئة المحلية وبعض إلييئسات الأخرى فى 
الوطن العربى ٠‏ ولن متيسر ذلك للمعلم العربى الا اذا كان هو نفسه قد 
أعد قى معهف بتيح أنشضطة كافية تبرز التكامل بين أجزاء الوطن العربى : 
فعيل سسبيل المثال يوجد تنوع فى الحاصلات الزراعية على مستوى 
الوطن العربى ٠٠‏ بين حاصلات المناطق الاستوائية فى السودان » 
وحاصلات المناطق «لصحراوية فى شببه الجزيرة العربية وصحارى 
مصر وليبيا والجزائر والمغرب ٠‏ وحاصلات البحر المتوسط فى 
الساحل الشمالى الأفريقيا وسواحل الشام ٠‏ 
ل كما أن هناك تنوعا فى الثروة المعدنية والصناعية ٠‏ من بترول فى 
الخليج والسعودية والجزائر وليبيا, الى المحديد والتخساص 
والقوسفات والمنجتيز فى مصر ء. وخام اليوتاس ف الأردن ٠٠‏ وكذلك 
التنوع الصناعى فى أجزاء الوطن العربى ٠‏ 


ل يضاف الى ذلك أهمية الوطن العربى كملتقى للتحارة العالممة يتمتع 
بسواحل بحرية تدة وكتلة قارية ضخمة © وموقع استراتيجى 
هام 3 
مثل هذا التنوع ينيغى أن يكون محور , تنظيم المناهج فى معاهد أعدات 
المعلم حتى يتولد الاحساسى بالوحدة القومية والتكامل الاقتصادى فى 
مبحالات وزع الروة الطبيعية والانتاج الصناعى كما يتولد الشعور 
بتواحى النقص فى أطار التكامل مما يحفز إلى السعى نحو استكمال هذا 
النقص ٠‏ ومثل هذا الجهد الايحابى وتلك الحساسية الاجتماعية من أسس 
تكوين « عقر.دة المعلم » كما سياتى بعد قليل ٠‏ 


(ب) تحسين المستوى الفكرى والتقاقى العام : 

وتحقيق قومية التربية فى الوطن العربى لا يقتصر على مراحل التعليم 
النظامى أو التربية المدرسية فقط ٠‏ وانما يتطلب رفع المستوى الثقاق العام 
من خلال التربية المستمرة وتعليم الكبار ومقاومة الجهل والسلبية واللاممالاة* 

وتعتيدر مشكلة محو أمية القراعة والكتابة خطوة أساسية متواكبة مع 
محو الامة الحضارية ‏ بل انها ينيغى. أن نتم من خلال عمل وظيفى يربط 
اعتمامات الأفراد بحاجات البيئة ٠‏ لقد دآبت البلاد العربية على دراسة 
مشكلة ‏ محو الأمية فى اطار جزئى كمشكلة تعليم بعض من فاتهم قطار 
التعليم أو تفضيل طردقة على أخرى هن طرق وأساليب محو الأمية ٠‏ ولكن 
قومية التربية فى الوطن العربى تتطلب أن يكون محور القضية هو كيفية 
حفز المواطن العربي الى طلب العلع والسعى اليه » بحيث يبذل جهدا حقيقيا 


7 ال كا 


من جانبه للالتحاق والانتظام فى أى نوع من الدراسة تتيحها الدولة ٠‏ فمن. 
المعروف أن خقدأن الرغبة فى التعليم لدى غالبية المواطنين وعدم حماس. 
السواد الأعظم من الشعب للاستزادة من العلم والثقافة انما يرجع الى عدم 
اقتناع الناس بتأثير التعليم المباشر على حياتهم » « فالقلاح لا يفيد من محو 
أميته نظر!ا الى استمرار انتاجه على نفس التمط ٠‏ ولا شك أنه اذا كان. 
للتعليم علاقة مباشرة بعمله وحياته أو أن أساليب الانتاج. الزراعى المتطورة 
غدت شائعة ء وبالتالى يستحيل عليه الآخدذ بها دون تعليم » لوجدنا أندفاعا 
ورغبة فى التعليم » ؟) ٠‏ 


وقد تكون نجارب التعليع الوظيفى مدخلا لاثارة الاعتمام بالنواحى 
الثقافية ورفع المستوى الفكرى للمواطتين » وبالتالى الارتفاع بمستوى 
معيشتهم ٠‏ ولو أن مثئل هذه التجارب تحتايج لحشد من المتخصصين الذين 
يبحثون المشكلات الحقيقية فى ألبيئة » ثم يتناول المربون هذه المشكلات 
ويصيغوتها فى وحدات تعليمية وأساليب وطرق محو الأمية ٠‏ وفى هذا 
الصدد دمكن الاشارة الى التجربة التى تضافرت فبها جهود الأطياء مع خمرة 
اجال التربية فى المركز الدولى للتعليم الوظيفى بسرس الليان وأسفرت عن 


.هاس اس 


تحقيق أعهداف صحية وأهداف تعليمية فى آن واحد 4 


(<ت) تكوين القادة المحليين : 

أن اعداد قيادأت محلية ذكية واعية من أهم أسس قومية التربية فى 
الوطن العربى فمثئل تلك القيادات تضطلع بدور حيوى فى بحث مشكلات. 
ألبيتة المحلية وربطها بمشكلات الوطن الكبير ٠‏ وممى اذ تعطى للقضايا 
والمشكلات طابعها المحلى انما تثير الحمماس لدى الجماهير لمواجهة تلك 
الملشكلات بأسلوب واقعى سليم ٠‏ 


والمعلم بلا شاك أحد القادة المحليين وبخاصة فى القرى والتجمعات. 
الصغيرة ومن هنا كان أعداد المعلم العربى كأحد القادة المحليين بعدا هاما 
من أبعاد قومية التربية قى الوطن العربى بوجه عام وعاملا من عوامل 
النهوض بالتربية العربية بوجه خاص ٠‏ وفى هذا الصدد يشير تقرير لجنة 
استراتيجية التربية العر بية الذى سمقت الاشارة اليه الى « ان ما نتطليه 


9) أحمد فائلق ؛ « التعليم وعلاقته بالعقيدة السياسية » فى : الفكر 
المعاصر ‏ غبراير ١91/١‏ اص 58 ء 

(5) أحمد حافظ موسى : الأمراضي المتوطنة والطفيلية بالريف المصرى ء 
من مطبوعات الأيعية العامة لكافحة البلهارسيا والأمراض المتوطنة -- 
القاهرة ‏ قبراير ٠ 191٠‏ 


استراتيجية تطوير التربية العربية من تجويد نواحى الكيف قى التعليم 
وتحديدها ». واستيعاب الاتجاهات الحديثة فيها انما يتحقق يكفايات المعلمين 
وبالتالى نتطور بر مج وأساليب أعدادهم وتدريبهم » وجعل مؤسسات هذا 
الاعد'د مراكز اشعاع ومنطلقات للاجديد » (*) 


ومن أسمس القيادة السليمة أنها ه ليست عملية فى شخص بل هى 
عملية فى موقف حينما يجتمع الناس ٠‏ ونظر! لأن مجتمعنا فيه آلاق المواقف 
فنحن فى حاجة الى آلاف القادة ٠٠٠٠‏ ولا بد لكل موقف من قادة ولا يمكن 
لشخص أن يقوم بأكثر من موقف فى وقت وأحد » )١(‏ * 


ولما كان المعلمونث من أهم القيادات فى الدول النامية ومن بيئها وطنتا 
ألعربى لذا كان من الضرورى أن نجعل معاهد 'اعداد المعلمين معاهدا لتخريج 
١اقادة‏ المحليين ٠‏ والذى ينبغى أن نوٌكد عليه هنأ هو تحديد مجالات للقيادة » 
بحديث تصمم الآنشطة فى معاهد اعداد المعلم على شكل مواقف لاعداد قادة 
متخصصين فى مواقف متنوعة ٠٠‏ وكل موقف يحتاج لقائد يتميز بصفات 
خاصة تجعل له أثر! فعألا فى هذا الموقف ٠‏ فهناك معلم قائد فى مجال 
التوعية الصحية » ومعلم قائد قى مجال الرعاية الاجتماعية 2 وآخر فى 
مجال الاقتصاد الريفى ٠٠‏ وهكدذا ٠‏ 


ومن منطلقات قومية التربية فى !لوطنى العربى أن يكون المعلمون فى 

كل مدرءسمة فريقا متكاملا فى تخصصه القيادى ٠‏ وأن يكون معيار تقويم 

جهدهم هو : 

٠ مدى اثارتهم رغبة المواطنين فى التعلم‎ ' ١ 

؟ ‏ مدى كنفاءتهم فى تمكين المتعلم هن مواصلة تعليم نفسه بنفسه والتقدم 
من طور هواطن بيئى محلى الى مواطن قومى عربى * 


(د) تحسين مستوى الفرد خلقيا وعلميا وماديا : 

ان المعلم الصالح ‏ بالمعيار العام ى هو الذى يحسن مستوى الفرد 
خلقيا وثقافيا ويساعده على تحسين مستواه المادى بما يتناسب وقدراته 
ومهاراته ٠‏ ويعتير تحسين مستوى. الفرد خلقيا وعلميا وماديا من المعابير 


(5) المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم : امستراتبحية تطوير 
التربرة العربية ‏ مرجع سابق ص 55 + 

(3) على فؤاد : دود القادة فى اصلاح المجتمع ‏ وزارة التر بية والتعليم ‏ 
أعاهرة لاله5 . ص 86 ٠‏ 


- 1١م8‎ 


الهامة لقومية التربية فى الوطن العربى » ولن يتأتى ذلك الا بمعلم اعد 
.أعدا'دا ثقاقيا عاما بجانب اعداده العلمى والهتى ٠‏ 


ومن هنا فانه من الضرورى أن تكون موسسات اعداد المعلمين 
وتدريبهم وثيقة الصلة بالمجتمع ومؤسساته وبالمؤسسات التربوية ذات 
الصلة برامجها على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس نفسها » وأن 
«ترتبط هذه المعاهد بعضها ببعض المأسسات بروابط قومية ٠‏ وأن يبرز فى 
إعد؛دهم وتدرييهم الأهد ف القومية ومطالب العمل القومى لتطوير التربية 
العربية وتطوير التنمية الشاملة على مستوى الوطن العربى مما ينعكس على 
نحسين مستوى الفرد خلقيا وعلميا وماديا (7) ٠‏ ْ 


ومن أجل هذا نبغى أن تصمم مناهح كليات التربية ومعاهد اعداد 
المعلمين بحيث تحقق الاعداد المتكامل لمملم الغد خلقيا وعلميا وماديا 
« قلا يخفى أن ما يتدرب عليه المعلمون وينشأون عليه يتسرب الى نفوسهم 
ويرسخ فيها بجوانبه الصريحة والضمنية ويتقلونه بدورهم فى ممارسة 
مهنتهم » (6) ٠‏ وعلى هذا ينبغى أن تتضمن مناهج كليات التربة ومعاهد 
أعداد المعلمين الجوانب الآتية : 
١‏ مجموعة مواد دراصية وأنشطة لاعداد المعلم كمتعلم يستطيع مواصلة 
تعليم نفسه بنفسه فى المواد الدراسية التى يتخصص فيها ٠‏ 
؟ - مجموعة مواد تربوية ترتبط بالمواد الدراسية التخصصية فى أنشطة 
وظيفية لاعداد المعلم المتخصص وألخبير بمهنته . 
تت مجموعة أنقشطة ومواد الثقافقة العامة التى تستهدف ه تزويد المسرس 
بأساس ثقافى عام يمكنه من فهم ما يقوم بتدريسه من مواد فى ضوء 
الاطار العام للثقافة الانسانية » ويساعده على توجيه تدريس مادته 
لخدمة أهداف أبعد من مجرد الأهداف الخاصة بمادته » بالاضافة الى 
تنمية قدرته على العمل الاجتماعى بوصفه رائد! اجتماعيا وعاملا فعالا 
فى تطوير بيئته » (9) ٠‏ 1 


ثانيا : جوانب الثقافة العامة فى اعداد المعلم العربى 


عند استهداف قومية التربية فى الوطن العربى ينبغى التركيز على عدة 
جوانب فى الثقافة العامة لاعداد المعلم استنادا الى أننا نعيشى اليوم فى عالم 


9) المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم : المرجع السابق ص 5*5 + 
(8) نفس المرجع ٠٠‏ صن 550 * 
(9) مؤتمو كلية المعلمين ‏ القاهرة ١9809‏ ( على الآلة الكاتبة )» ٠‏ 


متغير ٠+‏ وهذا التغير السريع ينبغى آلا يكون مجرد حقيقة نسلم بها ولكن. 
فلسقة نعالج من خلالها قضايا التربية فى الحاضير والمستقبيل ٠‏ ويمكن. 


تقسيم جوانب الثقاقة العامة فى أعداد المعلم العربى الى الخحوانب الخمس. 
التالية : 


(1) الجانب الاجتماعى : 

ويتناول هذأ الجانب دراسة مقومات ومشكلات وقضابيا المجتمع المحل 
وعلاقة كل موقف بما يحدث فى بعض أوكل الأقطار العربية ٠‏ فاليدء 
بتعنايا امتح الحل: يمثل. امتتراط. علميا سلينا بمكين. الطريقة البعة 
حاليا القائمة على أساس القياس ٠‏ ومن أجل هذا ينيغى أن تتسع برامج 
كليات التربية ومعاهد اعداد المعلمين للقيام بمهمات تربوية حديدة وبخاصة 
نماذج لتعليم الكمار ومحو الأمية وتطلوس نماذج للرعاية الاجتماعية فى 
المناطق الردفية وهراكز ألتربية اللا مدرسية فى تلك المناطق وق تنظيم 
العمل الشعبى وف تعاوير مششروعات التنمية الاجتماعية وتوعية المواطنين 
بشاتها ٠‏ 


يضاف الي ذلك أن معلم المستقبل ينبغى أن يسهم بدور ايجابى فى 
مواجهة آثار الهجرة من الريف الى الحضر وما يترتب عليها من نتائج تربوية 
واجتماعية و:قتصادية ذلك لأن التحول الحضرى 2008تنشة01 ١‏ يأتى معه 
بمشكلات التكدس وعدم التكيف مع الوسط الجديد بسهولة .2 كما يؤدى الى 
حرمان البيئة الريفية ذاتها من نخبة ممتازة من أبنائها ٠‏ 

ومما يفيد فى تكوين الجانب الاجتماعى لدى المعلم العربى تزويده 
بتماذج للتغير الاجتماعى تتناول الاطار العام والخطوط العريضة » على أن 
تترك التفاصيل لخصائص البيئة المحلية » وبذلك يمكن رهسم خريطة اجتماعية 
شاملة نابعة من طبيعة المجتمع العربى وخصائصه ٠‏ حتى يمكن أن تؤدى 
تلك النماذج دورها فى « تدريك الواقع نحو المرمى الاجتماعى المرتجى وى 
حدود الامكانيات المادية والقوى البشرية والطاقة الفنية المتوقرة لدى. 
الجتمع » )٠١( ٠‏ 


(ب) الجانب العلمى : | 
1 بالاضافة الى التواحى الاجتماعية فى برامج الثقافة العامة لاعدات 
المعلم » تدرس بعض النواحى والموضوعات ألتى تدعم الثقافقة العربية 
المشتركة على أسس علمية ٠‏ فعلى سبيل المثال يدرس طلاب كليات التربية 
بمب رب بهم 

0٠١‏ أحمد الحشاب : التضر الاجتماعى ‏ الهيئة المصرية العامة للتأليفه 
والنشر ‏ القاهرة ‏ الا9١‏ ناص إلا ٠‏ 


ان 5ك 


.ومعاهد إعداد المعلمين جهد بعض العلماء العرب الذينْ سبجلوا بجهودهم 
فضل العرب على أورويا والدنيا بأسرها فى مجالات ألعلوم الطبيعية 
والدراسات الانسانية ٠‏ والجديد الذى نؤكده هنا هو دراسة هذا المهد من 
خلال الاطار الثقافى والاجتماعى الذى عاشوا فيه وتفاعلوا معه واتفعلوا به ٠‏ 


وق هذا الاطار لاتدرصس محاولات خالد بن يزيد بن معاوية منفصلة عن 
اطارها الحضارى وانما تدرس بحيث يبرز دوره كأمير مسلم عربى جعل نظرة 
المجتمع ألى العلوم الطبيعية والعمل اليدوى نظرة احترام وتقدير ٠١‏ الأمر 
الذى عجزت أوروبا عن تحقيقه فى تلك الحقبة من العصور الوسطى ٠‏ وعلى 
هذا التجو أضا 'لة تدرس مصدفات حابن :ين حياق كفاية فى حن ذاتهييا ». 
ولكن يكون محور الدراسة منهجه فى أجراء التجارب بنفسه ليتحقق من صحة 
ما وصل أليه فى الكتب والرسائل ٠‏ وبالشثل ندرس أسلوب الرازى فى 
البحث العلمى وهو الذى أطلق عليه الأوربيون بحق ( بويل العرب ) 
نسبة ألى عالم الطبيعة المعروف « بودبل 0 كما يمكن تدعيم فكرة اتصال 
الكتلة القارية لأرض الأمة العربية من خلال وصف رحلات ابن الييظار 
الذى جاب غالبية أقطار الأمة العربية منذ سبعة قرون وكتب عن ناسها 
وحيوأناتها ونياتاتها وأساليب الحياة فيها ٠‏ 


ويرتبط بهذا الجانب العلمى فى الثقافة العامة لاعداد المعلم العربى » 
أن يعالج معلم المستقبل بعض قضايا ومشكلات مجتمعه بأسلوب علمى 
يتمى لديه الطريقة العلمية فى التفكير مما يساعد على مواجهة المشكلات من 
جهة » والتأثير على طسلابهم من جهة أخرى بحيث ينشأون على ممارسة 
الأسلوب العلمى فى التفكير ٠‏ وبذلك يستخدم كل من المعلم والمتعلم ذكاءم 
فى حل مشكلات حيوية تتصل باهتماماته الشخصمة وترتبط ارتماطا 
حقيقيا بمواقف اجتماعية ٠‏ 


(ج) الجانب اللغوى : 

وتعتبر اللغة العربية الفصحى من دعائم التثقيف العام الذى يولد 
الاحساس الحقيقى بالقومية الواحدة + فاختلاف الأآلسنة واللهجات من قطر 
الى قطر قد يضعف. أواصر الرابطة القومية ٠‏ ومن مزايا اللغة العربية 
الفصحى أنها تجعل المفاهيم و المصطلحات موحدة فى جمتع الأقطار العربية » 
وبالتالى تزيد من التفاهم وتقرب المشاعر مهما تباعدت الأقطار واختلفت 
السلالات والأصول ٠وقد‏ أكد عميد الأدب العر بى المرحوم الدكتور طه حسين 
هذا المعنى فى مؤتير الأدباء العرب الذى عقد بالقاهرة فى الفترة من ١١5‏ الى 
٠6‏ دسمير 617 عندما قال : « من المحقق أن البلاد التى يتألف منها 
العالم العربى الحدنث لا يمكن أن تكون مؤّلفة حقا من عناصر عربية خالصة 


- "1 - 


تنسب ألى عدنان وقحطان : وانما هى عربية بلغتها » عربية بشعورها وعقلها 
ووجدانها » ٠‏ 

واذا كان من مزايا اللغة العربية ثراؤها بالمترادفات الا أن ذلك 
يشكل مسعوبة عند نقل ااصطلحات الأآجتبية الى العربية ٠‏ وربما كان هذاأ. 
هو سر الاختلاف فى استخدام بعض المصطلحات بين أجزاء الوطن العربى 
قفى مصر يستخدم الطلاب أصطلاح ( اليعد اليؤّرى ) فى تراصة الضوء 
بينما السوريون يطلقون عليه ( اليعد المحرق ) » ونفس آلشىء ينطبق على 
مسميات عديدة تتصل بأجزاء السيارة وأجهزة التليفزيون والتكييف 
وغيرها ٠‏ 


وهنا تجدر الاشارة الى الحهد الكبير الذى بيدأته الادئرة الثقافقية 
بجامعة الدول العربية وتواصله الآن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم فى تعريب وتوحيد المصطلحات العلمية )١١( ٠‏ 


ره الجانب الفلسفى : 

ان تثقيف معلم المستقيل بفكر فلسفى يستهدف تكوين عقيدة قومية 
كدى المعلم العربى يسكل ركنا أساسيا من أركان الثقافة العامة لهذا المعلم٠‏ 
ولا نعنى بذلك مجرد تدريس مقررات فلس فية تقليدية أو سرد أمسماء 
الفلاسفة والمذاعثٍ الفلسفية ٠‏ ولكن المقصود هو تنظيم المعرفة الفلسفية 
حول مجموعة محاور نتصل بواقع المجتمع العربى ومشكلاته وجوانب القوة 
وجوانب الضعف قيه ومن تلك المحاور : الطريقة العلمية ‏ الاستقراء 
والقياس ‏ التكامل ‏ التكيف ‏ التقدم والتطور ‏ التغير ‏ التنمية 


٠ وهكذا‎ ٠٠ والتصنيع‎ 


ويتصل بهذا الجانب ممارهصة عملية للنقد الموض وعى وبخاصة فيما 
يتعلق بالمناهج والأوضاع التعليمية على المستوى القطرى والمستوى العربى 
القومى - وبذلك يعد المعلم العربى من خلال ايمانه بأن له « دورا » يقوم به 
فى النظام القومى للتعليم وله « رأى » فيما يقوم به + ولا يكون مجرد 
« منفدٌ » بطيع ويلبى مطالب روسائه بلا مناقشة ٠‏ ومثل هذا المعلم يصدر عن 


)١١(‏ أنظر : داود جدى : المصطلحات العلمية والخطة التى ينبغى أن 
تسير عليها العالم العربى فى تعريبها ‏ جامعة الدول العربية ‏ القاهرة ‏ 
+٠ 8‏ 

أيضا : جامعة الدول العربية ‏ الادارة الثقافية : حلقة اعنأدا المعلم 
العربى المتعقدة ببيروت ( أغسطس ١96٠0‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة: 
والنثشر ‏ القاهرة م96١ ٠‏ 


ات 


فلسفة معينة وموقف معين وعقيدة معينة همأ يعطى لعمله أبعادأ عميقة الآثر 
ويولد لدده الشعور بتقدير ذاتنه وايجابيته ٠‏ 


ديترتب على ذلك أن دور المعلم فى المجال السياسى لن يقتصر علل 
كونه محرد داعية لحزب أو تعصب لقطر دون آخرء وأنما يكون المعلم العربى 
صاحب رأى وله موقف على المستوى القومى العربى وفقا للمعاير التى 
أشرنا اليها من قبل * 


وهكذا يتبين أن تحقيق قومية التربية لايتأتى بمجرد أصدار بعض. 
التودميات مهما بلغت دقتها وأهميتها » وانما يتحقق من خلال تكوين عقيدة ‏ 
تربوية وفلسفة نربوية عربية واضحة المعالم ٠‏ وفى هذا الصدد يذكر أحد 
رواد التربية العربية : )١٠١‏ 


دان كل أمة تقيم حضارة خاصة بها سواء فى ذلك من أقام حضارة 
قى الماضى أو يقيع حضارة جديدة ‏ لابد لها من أن تستند الى رسالة أو 
فلسفة خاصة بها ..٠6‏ فأكر مميز للانطلاق فى الأمم وأقوى سين المتاء 
المضارى هو وحود الرسالة الانسانية أو الفلسفة التى تبنى الحضارة عليها » 


رى) الجانب الفتى : 

ويأتى التثقيف الفنى وتذوق وتقدير الفن كجانبٍ هام من جوانب 
الثقافة العامة فى اعداد المعلم العربى ٠‏ ويتم ذلك من خلال امداد طلاب 
معاهد اعداد المعلم بالمعارف والخبرات ألتى تشرح الرمزية فى الفن وأساليب 
التعبير عن الانفعالات بالموصيقى أو الرسم أو الحفر أو التمثيل ٠‏ وتقترن 
هذه المعرفة النظرية بأنشطة عملية تقرب الذوق والآحاسيس والمشاعر دين 
أحزاء الوطن العربى الكبير مع تشجيع ذوى القدرات والمواهب الفنية على 
الاشتراك فى المعسكرات والمهرجانات العربية المشتركة التى تتيح الفرص 
للتنوع الفنى من خلال الوحدة القومية ٠‏ 

وهكذا بتبين أن جوا:نب الثقاقة العامة فى اعداد المعلم العربى تشكل 
ركنا أساسيا من أركان أعداده المهنى وتسهع بدور رئيسى فى تحقيق 
قومية التربية فى الوطن العربى ٠‏ ومعيار قومية التربية هو اتفاق الاتجاهات 
أو تقاربها بين أجزاء الوطن العربى الكبير ٠‏ فاذا وجد أن نتائج قياس 


(19) محمد ذريك أبو حديد : » حاحتناالى أهصداف تربوية عر بية 


مشستركة « فى : آاسصس التربية فى الوطن الفربى ‏ المجلس الأعلى لرعاية: 
الفنون والآداب والعلوم الاحتماعية د القاهرة ٠ ١556©‏ 


اكات 


.اتجاهات الأطفال العرب فى المغرب الأقصى أو أطفال امارات ودول الخليج 
الغربية وغزة » فان دور المعلم العربى يكون موجبا بدرجة عالية ٠‏ وقومية 
التربية بهذا المعنى تمثل خط الصمود القومى فى أرجاء الوطن العربى » 
واللعلم العربى المثقف المعد اعدادا قوميا هو ذلك الجندى المجهول الذى 
.يملك اسلحة تحقيق قومية المعارك المصيرية بنفس القدر الذى يسهم به فى 
تحقيق قومية التوبية فى الوطن العربى - 


580 لس 


اجاهاتك وسار 
ده 


الدكتور : شكرى عباس حلمى عبد الرحمن 
كلية التربية ‏ جامعة عين سمس 


'التى ينيقى تحسيها فى سياق فحص النظام التريوى ينيه وادارة » وتمويلا» 
من أجل تطويره » ورسم طريق مستقبلى له » يمكنه من تجاوز الأزمات التى 
يعائنيها ٠*٠ ١٠‏ 


يواجه المجتمع المصرى مجموعة من التحديات تؤثر فى النظام التعليمى 
وتفاعل معه 6 ولعل من أهم هذه التحديات المجتمعية التى تبلورت فىازمات 
تعليمية ما يلى : 


١‏ عدم وضوح فلسفة تربوية مميزة المعائم لها أهدافها المامة 
والخاصة المحددة اجرائيا توجه السياسة والاستراتيجية والخطط التعليمية. 
فلم يعد ممكنا أو مقبولا خى الوقت الحاضر تحمل مسئولية توجيه التربية 
وتطويرها دون تصور شامل ودن تحديد للعوامل التى تقرر نوعية العملية 
التربوية ودون تحديد للمسارات التى تتجه آليها هذه العملية . كما انه لم 
يعد ممكنا أو مقبولا أعادة النظر فى الاجزاء والتفاعلات داخل النظام التعليمى 
وضياغتها وتشكيلها من جديد بدونرؤية شاملة تتسم بالعمق والشل مول 
والاتساق والمستقبلية . 


ويمكن القول بأن ما لديتا من ملامح لغفلسفة تربوية تعليمية ما زال 
مشدودا الى معايير وقوالب تقليدية أو قديمة ©» وما زال مشبعا بالقتصور 
الذاتى الذى يعرقل حركته ويجعله مشدودا الى الماضى أكثر منه متطلعا الى 
المستقبل . ولعل الفحص الموضوعى للاهداف التعليمية وللسلم التعليمى » 
ولناهيم الادارة والمناهج والتشاط والتقويم وللاساليب المستخدمة فى كل 
منها يكشف عن مدى التقليدية التى تشيطر على هذه المفاهيم والممارسات . 


؟ ‏ الطلب الشعبى على المتعليم نتيجة الانفجار السكانى والزيادةا 
الهائئة فى نثات العمرالموازية لسن التعليم من جمة » 
وللتطلعات المستمرة لمستويات أعلى من التعليم من جهة أخرى ٠.١‏ 
ولا شك فى أن هذه الاعداد المتزايدة من الطلاب ستستمر لفترة طويلة مقبلة 
وبمعدلات أسرع مما هى عليه الآن 6 الأمر الذى يزيد من اتساع القجيوة: 
بين الطلب على التعليم من جهة وقدرة النظم التعليمية على استيعاب هذا 
الطلب من جهة آأخرى . وأوضح الامثلة على ذلك أن معدل ألتس جيل 
بالتعليم الابتدائى كان 5لا/ز فى سنة 1950 ثم انخفض الى .2/7 سنة 
ثم أرتقع تدريجيا حتى وصل الى 5/ا/ عام 151/17 4 كما أن معدل 
التسجيل بالتعليم الثانوى بأنواعه المختلفة لم يتجاوز ؟؟/ر سنة .191 أى 
أن نسسية الطلاب المسجلين فيه لم تتجاوز ١/5‏ مجموع الشياب فى سن 
التعليم من ؟1 ١!7-‏ سنة . وان تحسسن هذا الوضع قليلا عام 191/1 . 

والذى يعمق الفجوة بين الطلب ونسية الاستيعاب © أنحصارنا فى 
للسفة وأساليب تقليدية وضعت أصلا لتعليم القلة أو الصفوة ولا تناسسب 
نعليم الجماهير أو تعليم الأعداد الكبيرة » ولذا يصبح السؤال المطروح 
بحورة ملحة : كيف يمكن تذويب هذه الفجوة أو كيف يمكن تربية هذه 
الاعداد المتزايدة بطرائق وتقنيات جديدة ؟ : 


؟ ‏ عجز الموارد المالية المتاحة : على الرغم من تزايد ميزانية التعليم 
بحيث بلغت .؟/ز من ميزانية الدولة » فان الوضع الراهن للمباتى والمعدات 
والكتب والمعلمين تخلف تخلفا كبيرا عن الطلب التعليمى المتزايد . وعلى 
الرغم من أدينة الانفاق غلى التعليم © الا أن ما يطلبه من موارد مالية يلقى 
منافسة من القطاعات الأخرى كالزراعة » والصناعة » والاسكان ... الخ 
كما أن شناك منافسة تحدث داخله بين المراحل المخلفة ٠‏ وريما داخل النظم 
المتعددة فى المرحلة الواحدة . وما يجب أن نؤكده هو أن حسم مساألة 
الأولويات فى توزيع الميزانية لا تتم فقط باستخدام معايير دقيقة واتما 
بواسطة قرار سياسى » وعليه يجب على قادة التعليم اجادة غنون وأساليب 
الاقتصاديين والسياسيين حتى يمكنم الدفاع عن مطالبهم فى معركة الميزانية 
السنوية » مع تركيز الرؤية على ثلاثة جوائب : 

أتجاهات نفقات التلميذ فى كل مرحلة . 

أتجااهت نفقات التعليم الاجمالية . 

نسية اجمالى النفقات التعليمية الى الناتج التومى . 

؟ -- ازدباد كلفة التعليم لأسباب. متعددة منها ازدياد عتد 
المعلمين وارتفاع أجورهم » وارتفاع تكفة المبانى »2 وارتفاع اسعار 
السلع والادوات التعليمية المختلفة .. الخ » وقد نلحظ من بعض أحصاءات 


- 5151 .هس 


تعليمئا حدوث انخفاض ظاهر قى الكلفة »© والحقيقة أن هذا الانخناض يرجع 
لانن الى زه زيادة عدد التلاميذ بالنسبة للمعلم » واقتصاد بعض النفقات » 
واستخدام نظام الفترتين أو الثلاث داخل المدرسة الواحدة مما قد يسهم فى 
هبوط انتاحية التعليم وضعف الكقاءة الداخلية .. 


ومحاولة مواجهة زيادة كلفة التعليم دمثل هذه الاساليب التى تأتى على 
د ماب الكيف ينجم عنها فى النهاية خحسارة تربوية اتتصادية 34 فينخفض 
مستوى الخريج من جهة وينخفض العائد الاقتصادى من جهة اخرى ويتلك 
يتحول !!تعليم الى استثمار غير أمثل للموارد البشرية والمالية . 


عدم التوازن بين ذاتج التعليم وحاجات الاقتصاد القومى من القوى 
العاملة . ٠.‏ نتيجة المناهج وطرائق التدريس التقليدية وعدم مواكيتها لمتطلبات 
المجتع الكفرة والتطورة © والتوسع ق التليم التظرى نتيجة اتخفاض 
تكلفته »> وتخريج أعداد ومستويات من الخروجين لا تتناسب ومطالب سوق 
العمل » وعدم مواكبة التنمية للزيادة فى عدد الخريجين » كل هذه العوامل 
وغيرها زادت عدد الخريجين فى بعض الشهادات على عدد الوظائف © وآدت 
الى ظاهرة « بطالة مقئعة » ويخاصة فى الوظائف الادارية والكتابية . ولم 
يقتصر عدم التوازن على ذلك » يل امتد ألى العجز فى عدد الخريجين ى 
تخصصات أخرى » والى النقص فى مستوى كفاية بعض الخريجين فى 
معظم فروع تعليمنا سواء أكان ذلك فى التعليم الثانوى العام المؤدى للتعليم 
العالى آم فى التعليم الفنى المؤدى فعلاً لسوق العمل . 


وعدم التوازن المشار اليه مسئكول عنه النظام التعليمى بجميع مدخلاته 
وتفاعلاته من جهة » ومسئول عنه كذلك القصور قى خطط التئمية من جهة 
أخرى » حيث يمكن القول أن التوسع فى التعليم الذى يجب أن يستمر 
ويتصاعد لا يواكبه ينفس الدرجة توسسع مماثل قى سوق العمل . وحل 
هذه التبية يرعبط أسناسا بضرورة الاسراع فى خطى ومعدلات التثمية © امع 
ضرورة أجراء تعديلات جذرية فى هيكل ومحتوى التعليم لكى تصيح 
مخرحاته متكافئة مع متطلبات التنمية »© وقوة دافعة ومحركة لها مع التركيز 
على المراحل والنظم التعليمية التى تحقق الاسراع فى النمو الاقتصادى © 
وبذلك كله يسهم التعليم فى زيادة معدلات الدخل القومى ودزيد من ميزانية 


التعليم . 


 ]‏ عنم وجود تكامل وتفسيق وأضحين بين خطط التعليم النقغامى 
0 101 والاعلدم غير النقخامى «متامعسلظ لفسده]-دهلر 
الذى يشمل الوسائط التريوية والثقافية والبرامج والمنانهج الموجهة الى عالم 
الكبار سمو أء كان هؤّلاء الكار أميين أو متعلمين 5 ويتجم عن هذه المشكلة 


أزمات متعددة منها ارتداد بعض خريجى المدرسة الابتدائية أو المنتهين منها 
الى الامية » والنقص فى مسستوى كفاءة ومهارة عدد كبير من العاملين ©» 
واستمرار نسسبة كبيرة من المواطئين فى غياهب الامية الابجدية » وانتشار 
مظاهر كثيرة للامية الثقافية . 


والحو ريو ننه يفي ساس أنه العنن الى خرن الى متها عدن 
الضرورى أن يقوم باجراء تعديلات متكاملة جوهرية بحيث لا يقتصر الامر 
كما هو سائد ‏ على اصلاحات وترميمات حرّئية أو الدعوة الى زيادة 
الموارد المالية فقط » فقد اتضح من خلال المحاولات والاجتهادات التى بذلت 
عجزها عن مواجهة عناصر الازمة .. وفى هذا المجال نود أن نلفت النظفر 
الل حال 

١‏ فى اوائل الستينيات كان الاتجاه السائد هو فح الابواب لكل راغب 
فى التعليم ويخاصة فى التعليم الائتدائى » وهذا أدى الى تضخم القتيد 
بالمدارسسى وازدحام الفصول . ونتيجة استخدام نفس الاساليب التقليدية فقد 
ترتب على ذلك هبوط مستوى التعليم الابتدائى أو على الاقل عدم حدوث 
تجديدات وتجويدات تربوية داخلة تتناسب والامال التى عقدت عليه . 


وعلى الرغم من هذه المحاولات » فان نسية الاستيعاب فى التعليم 
الأنتدائى لآ تتجاون .6 4واذا شرنا يتفدن. المغدلات: الحالية سبنيظل 
مقعوله اعتبارات أهمها * 


(1أ) أن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية خارج التعليم تؤثر 
على نموه » بصرف النظر عما تيئله الدولة من جهود مالية وتعليمية » كما 
أن هذه العوامل سوف تؤثر على المستوى الكيقى للتلاميذ » قكلما اتداع- 
دائرة التعليم كلما سملت فئات اجتماعية محرومة ثقافيا واقتصاديا » ومثل 
هذهة ألفدّات يلزمها تمهيد وأعداد خاص » والا انتظمت نسية متها بالتعليم ثم 
تسربت منه بدون أستفادة حقيقية . واذا كان المهم جدا أن تلتحق هذه 
العناصر المحرومة بنظام التعليم » فان الاهم أن توقر لها فرص الرعاية 
التربوية والثقافية والصحية والغذائية التى تحعلها قادرة بالفعل على 
استثمار الفرصة التعليمية الاستثمار الامثل . 


(ب) ان أستمرار نسب التسرب من التعليم الابتدائى واتخفاض مستوى 
نظامية بعد التخرج » سيؤدى فى النهاية الى ارقفاع فى أعداد الاميين . 


سيا 0 


(ج ) ان النمو فى التعليم الابتدائى يؤدى الى زيادة الضغط على 
المستويات الاعلى من التعليم . ومثل هذه المستويات ان لم يحدث فى 
هيكلها وأهدافها ومحتوأها وتفاعلاتها تغيرات حذرية فسيؤدى ذلك الى 
نتائج تربوية واقتصادية سلبية . وعلى هذا الاساس كان التوسع فى التعليم 
الابتدائى لا بد وآن تصاحيه تغييرات جذرية فى معالجة نظم التعليم الاعدادى 
والثانوى »© والا زحفت مشكلات التعليم الابتدائى الى هذه المستويات 
فى مستوى كنفاعته . 


ضرورة التخطيط المحكم لحركة تدفق الطلاب بحيث يتكدسون فى نوع معين 
على حساب آخر 4 وبحيث يمثلون رصيداً لبطالة متئعة مسمتقبلا 8 وذلك كله 
يستلزه شرورة التتصيق الأمتل بين جوانب الساضة والتغليي... 


#تسداغلى الرغي ون الترفة على ف الفلف اله اناق تقس (الشفوات 
الآخيرة ظهرت بعض المحاولات التى تهتم بكيفية التعليم المدرسى وان اقتصر 
امر الاصلاح على اعادة النظر فى خطط الدراسة وتنظيم يعض المواد 
المدرسية وتحسين الكتب المدرسية ونظم الامتحانات وتدريب المعلمين وهى 
اصلاحات حجزئية هامشية لا تحقق للنظام التريوى حركته المطلوية لانها تركز 
فى الدرجة الاولى على التعليم المدرسى وتركيز الزيادة فى الميزانيات على 
الكيف . وهذا يؤثر على النمو الكمى فى الوقت الذى ما زالت غيه الشكوى 
مستمرة من ضعف كفاءة التعليم 5 


أى أننا اذا أردنا أن نحقق للنظام التربوى حركته المنشودة ينبغى أن 
ننظر الى جوهر قضية التربية وأزمتها الحقيقية بعيدة عن الاصلاحات الجزئية 
حتى تكون التربية هدفا وتنظيما ومضمونا ووسائل وعلاقات تمثل مس توى 
تحديات العمر ومطاليه . 


وعلى هذا يجب أن يتم وضع اطار للسياسة التعليمية يسعى الى 
تطفيعها فى توازن وكائل + ويوجهها الوجهة الصبحيعة + على ان يكون هذا 
الاطار مرنا يسمح بالمراجعة المستمرة والتعديل غى ضوء ما بحدث من تغير 
فى المعرقة والتكتولوجيا »© الامر الذى يلزم معه توافر خاصيتين أسساسسيتين 
لهذا الاطار هما : 

الخاصية الاولى : تحسين العلاقات الداخلية فى النظام التريوى من 
جهة » والأنظمة الاجتماعية والاتتصادية من جهة آخرى . 


الخاصية الثافية : التجديد الشامل لكل جوانب النظام التربوى سواء 


ات 


اكان فى تجال الأفكان والتظريات ام :فى التطبيق واختازسنات © ويا اكد ينض 
على الجوانب المعنوية من أهدافا ومعارف وقيم وعلاقات أو جوائب مادية 
( أبنية وتجهيزات وآأدوات ) . وفى مجال تعليم الصغار وفى مجال تعليم 
الكبار سواء مسسواع ٠.‏ 


ويتضح مما سبق » أن ما قم من اجتهادات فى مجال الكم أو الكيف لم 
يحتق الاهداف المحددة له » ناهيك عن التطلعات والاهداف القومية التى 
تحجاوز الاهداف المحددة . كما أن التطبيق أسفر عن كثير من الثغرات وأوجه 
الضعف » ومعنى ذلك أن الفكر والتطبيق يحتاجان الى مراجعة جذرية والى 


ده 5ه 


تصورات جديدة » وتنبئق من هذا أهمية وضع استراتيجية جديدة . 


المبادىء الاساسية المحددة لفلسفة التعليم وتطوره : 


ال حاتت كلدت العغيبية لسن ارت النها رفن أن تمن فق 


١‏ هيمقراطية التربية : ان الايمان المستمر بالديمقراطية كاأساس 
للتنظيم الاجتماعى يتطلب مساعدة الاقراد على تفهم مسئولياتهم وابتكار 
الوسائل لقيامهم بتلك المسئوليات © وايجاد أفضل الطرق والوسائل التى 
تساعدهم على الاسهام يفاعلية فى تطوير مجتمعهم © وهذا يتطلب : 


(1) قحقيق التوازن عند التوسع فى انشاء المؤسسات التربوية بين 
المناطق الريفية والحضرية لمعالجة الاختلال الحاصل فى النظام التربوى 
بالمناطق الريفية » مع توجيه التربية نحو الانماء الريفى بواسطة تركيز عملية 
التعليم على شئون الببكة 5 


(ب) عدم الاقتصار كأساسى للدمقراطية على أقرار حق كل فرد فى 
التعليم لانه يحمل فى طياته أحيانا معنى عدم التكافق » فق لوحظ دائما أن كثيرا 
من الافراد يحرمون من هذا الحق أو يتسربون أو يرسسيون يسبب عامل أو 
أكثر بعضها يرجع الى عوامل جغرافية أو اقتصادية أو اجتماعية ولا يحل 
هذا الوضع الا توافر مؤسسات تطيمية بديلة يستطيع الفرد الالتحاق بها فى 
أى مسن ووفق ظروفه وحاجاته , 

( ج ) التخفيف من تأثير الطبقة الوسطى وما فوقها على مناهج 
التعليم » فيعض التطيلات التى اجريت على المناهج والكتب المدرسية 
اوضحت شيئا من الانحياز لثقافة وأسلوب حياة الطيقة الوسطى التى تسكن 


366 هه 


لحن +1 زاقشزالا 'عن.حناة وماظلت عقن القالمة ين هنا : وقنل هنذا 
عن الاضنات التى نهم يودي البن كورب يمحن التلاميذ تظنا لأن ها سلعرته ين 


تعليم يجاوز أو يقارق حدود طبقتهم »> وفى نفس الوقت نت ا يقي لهم العلون 
الحقيقية اشكلات وقضايا بيئاتهم . 


(د) تحقق تحقق درجة أعلى من المرونة داخل نظم ومحتويات التعليم بحيث 
تغطى أكبر مساحة ممكنة من الفروق الفردية بين الافراد من حيث القدر ات 
والميول والاتحاهات »© فأحد معانى الديموقراطية التعليمية هو مدى المرونة 
فى البنية والمقررات والطرق لكى يجد الفرد المستوى والمحتوى المناسب له 
والمتحدى لامكاناته الفردية والمستثر لطاقاته الكامئة .. 


(ه ) تنظيم المؤسسات التريوية من الداخل بحيث تحقق علاتات 
التعليم والتعلم زيادة قدرة الافراد على تكوين الآراء واصدار الاحكام السليية 
كأساس للبناء الديرمقراطى السليم الذى يحقق فى النهاة تطوير شخصية 
الفرد من حوانيها المختلفة . 


؟ ‏ قريية مستنديمة : من الضرورى أن يكون من المبادىء الاساسية 
للاستراتيجية التربوية فى مجتمعنا تحقيق التربية المستديمة لكى يمتد هذا 
المفهوم الى جميع جواتب العملية التربوة باعتباره الأساس الذى يرتكز عليه 
التنظيم الكلى للنظام التريوى كاتجاه جديد للتربية وطريقة جديدة للتعلم . 
وهذا يتطلب : 

(1) عدم تركز الاهتمام فى النظام التربوى على التعليم المدرسى بل 
امتداده لجميع أنواع المؤسِسات التريوية اللا مدرسية » ويكون ذلك بازالة 
الحواجز الموجودة بين التربية المدرسية واللامدرسية مع توحيد ودمج 
١‏ لؤسسات التربوية ضمن اطار نظرة عضوية ششساملة للعملبة لاتربوية . 

(ب) اعداد قائمة بالهيئات والأجهزة التى يمكن أن تسهم فى التظام 
التربوى مثل الاحهزة السياسية « الحكومة المركزية ©» السلطات المحلية » 
التنظيمات السياسية » القطاع الاتتصادى » النقابات » الجمعيات التعاونية» 
الهيئات المهنية » الهيئات الدينية والخيرية »© والمنظمات النسائية ومؤسسات 
الثقافة الجماهيرية ... الخ » ثم تحلل وتوصف العمل الحالى والمستقيلى 
داخل هذه الهيئات لمعرفة : 

س ماذا تقدمه الآن من برامج للتعليم المستمر ؟ 

حجم المتعاملين معها . 

نوعية هؤلاء المتماملين © وسسنهم ©» وشسهاداتهم » وئوع أعمالهم 

الخ . 


تقويم أساليب العمل الحالية للحكم على درجة جودتها . 

اقتراح الادوار والمسئوليات التى يمكن أن تقوم بها مستقبلا ٠‏ 

تحديد نوع وعدد الهيئات الجديدة اللازمة للعيل فى قطلاج 
التربية المستمرة وتحديد القطاع الذى سسموف تغطيه منعا للتضارب. 
نندها ون الو نات اللكالنةة: 

أعداد خطط التدريب اللازمة للعاملين فى هذه الهيئات الحالية- 
والمستقبلية بحيث يؤدون دورهم فى تكامل مع مؤسسات التعليم. 
البكل سناد + 

على أن يؤخذ فى الاعتبار دائها عند وضع سياسة التربية المستديمة. 
احتياجات الفرد من جهة وحاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
من جهة ثانية . 

(ج) توجيه التربية منذ البدء الى التلميذ والتعليم والتدريب الذاتى 
والتفكير الناقد مع اهتمام طرائق التعلم يغرس الاتجاهات التى تقوم على. 
أساسى التفاعل بين المعلم والمتعلم يهدف تنمية الفرد من جميع الجوانب 
وتعميق وعيه بشخصيته مما يمكن الفرد فى النهاية من تطوير ذاته يصفة- 
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: ربط حركة الانظام التربوى بجهود الانمية‎ ١ 

ان العاملين فى مجال التنمية يتفقون عى ضرورة تحقيق القوازن 
والتكامل بين شقى التنمية الاتتصادية والاجتماعية دون آية مغالاة فى جانب 
على حساب الجحائب الآأخر 5 


وتحقيق هذا التكامل والترابط يرجع الى تبنى المدخل الجديد للتنمية:- 
الذى يرى أن محور التنمية وغايتها هو الانسان حيث لا يمكن تطوير الزراعة 
والصتاعة وزيادة الانتاجية والحد من الفقتد واحداث التغير لاجتماعى دون 
اعداد وتدريب يزيد من قدرة الفرد على الايتكار والخلق والابداع : 

ولكى يتم هذا التكامل لا بد من ريط حركة النظام التربوى بأهداف 
واحةتياجات التنمية وذلك باتباع الخطوات التالية : 

(1) حصر الوضع الراهن للقوة العاملة ويكون ذلك بتوفير معلومات 
كاملة عن تركيب السكان تيعا للنوع وفئات السن » وبيانات عن العيالة 
والبطالة والهيكل الوظيفى لكل قطاع ونظام الحوافز والاجور والحالة التعليمية: 

(ب) حصر حاجات خطط التنمية من القوى العاملة المستقبلية وفق. 
المستويات والتخصصات المختلفة التى تحتاج اليها المشروعات المختلفة .. 


بج ) ترجمة الاحتياجات من القوى العاملة الى حاجات تربوية فى اطار 
نظرة شساملة للتربية المدرسية منها واللامدرسية . 


على اننا يجب أن نؤكد فى هذا المجال ان تبنى هذا المدخل للتنمية لا يعنى 
أن الانسان هو العنصر الوحيد فى التنمية التى تتضمن بالضرورة عناصر 
مادية » وائما يعنى أن الانسان أحد عتاصر التنمية وان كان أهمها 6 وهذاأ 
يظهر لنا أهمية ربط حركة النظام التربوى بالتنمية باعتباره من مقومات النجاح 
فى التئمية. 


انطلاقا من واقع التعليم فى مجتمعنا والنحديات المؤثرة فى حركته » يمكن: 
أن نحدد بعض الاتجاهات والمبادىء التى تمثل خطوط الحركة للتطوير الشامل 
لبتية النظام التربوى وادارته وتمويه على النحو التالى : 


١‏ توسيعالنظرة الىالتربية ‏ تحقيفا لمفهوم التعليمالمستمر ‏ بحيث 
تشمل تعليم الصغار والكبار » التعليم المدرسى واللامدرسىمع تنسيق هذه 
النشاطات وريطها بخطط التنمية وهذا يتطلب توفير مجالات وصور وأشكال 
مختلة من التعليمللافراد فى جميع الاعمار تحقيقا للديمقراطية بأوسع معاتيها 
ومواجهة مشاكل التحديث الزراعى والصناعى ومتطلباتها من ألقوى العاملة 
كما ونوعا وكيفا »6 واعداد القيادات الفئية والأدارية » واكاب الأفراد 
اتجاهات وقيم وعادات وانماط السلوك التى نستهدف مساعدتهم على قبول 
التغيير والتكيف له وتوجيهه » والمشاركة الايجابية فى تطوير حياتهم ومواجهة 
مشكلات مجتمعهم ٠.‏ 


وعلىهذا يمكن أن تقدم التربية اللامدرسية خدماتها التعليمية والتدريبية 
للفئات الآدية : 
ب الشباب الذى لم يدخل المدرسة ولم يظق أى تغليم أو تدريب . 
ا 1تسسريون من المدرسة الابتدائية أو الذين لم يكملوا الدراسة 
هى المراحل التعليمية . 
المتخرجون الذين اتموا الدراسة باحدى المراحل التعليمية ولم يعثروا 
على العمل المناسب » أو يرغيون فى الانتقال من مهنة الى أخرى 
تبعا لضرورات الاقتصاد وحاجات سوق العمل . 
الكبار الذين يحتاجون الى تربية مستمرة لتطوير حياتهم وخدمة: 


بيتتهم ء 


ولا شك فى أن هناك اثسكالا متعددة للتربية خارج المدرسة يمكن أننحدد 
اهمها مع الاهتمام بابراز اولوية هذه البرامج على النحو التالى : 
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(أ) برامج محو الامية: للذين حرموا من فرص الانتظام قى المدارس» 
لتزويدهم بمهارلت الاتصال من قراءة وكتاية وحساب ومواد الثقافة العامة 
حتى يصل الدارسون الى المستوى الوظيفى الذى يؤهلهم لتحسين حياتهم 
والمشاركة فى تنمية مجتمعهم مع توجيه العناية الى ربط هذه البرامج يقطاعات 
العمل المخطلفة . 


(ب) برامج الخدمات الارثشادية والتدريبية لتزويد الاقراد بالمهارات 
المتنوعة لمساعدتهم فى اداء اعمالهم ورفع كنفايتهم الانتاجية » وزيادة كفاءتهم 
المهنية ليكونوا أكثر تلاؤما مع مهتنهم يسيب ما يحدث من تغير فى حالة استخدام 
تقنيات جديدة فى مجالات العمل المختلفة . 


عاما أو عامين تتضمن تكاملا مع العمل والتدريب عداد قوة بثشرية عاملة 
مدربة؛ ولخفض نسبة البطالة بين خريجى المراحل التعليمية المختلفة 


(د) برامج الثقافة العامة » لتزويد الآفراد بالمعلومات والممارات 
والاتجاهات اللازمة لتحتيق أهداف التنمية الاجتماعية وقيام الأقراد يأدوارهم 
السياسية والاجتماعية بصورة فعالة على أن يكمل ذلك باتباع مناشط ايجابية 
يشارك الافراد فيها يجهودهم التى تصدر عن ادراك ووعى واقتناع بأهمية 
العمل الذى يتومون به ويشاركون فيه ويسهم فى تطوير بيئتهم مدفوعين 
بالرغبة الشخصية . 


تنظيما عى المستوى القومى لانها تمثل وثبة كبيرة توفر فرص التربية خارج 
المدرسة للسغار والكبار . ١‏ 


كنايجب ان فين وسئل الاضتل الجاهرية مايل فى العظيمكازي 
احداث تغيرات هامة فى البيئة وبخاصة التليفزيون الذى بستطيع أن يدعم 
العمل الجماعى الواسع ويؤثر فى مختلف ألوان التعليم التى تخدم البيئة . 


؟ استكمالا لاشكال التعليم خارحج نطاق التعليم المدرسى يحب 
استغلال تجارب يعض الدول الاخرى فى توفير قرص جديدة فى التعليم 
كنظام تعليم بديل اصطلح على تسميته بالتعليم الموازى ‏ همتاأهعن88 [نلاعموط 
للثين لم تتح لهم فرصة التعليم النظامى أو الثين فشلوا أو تسيريوا منه 


بسبب عوامل ثقاقية أو اقتصادية أو اجتماعية . مضانا الى توفر غرص 
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ثانية تلتعليم من لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم فى المراحل الاعلى بما يمكنهم 
من الحصول على المعليم أثناء ممارسة العمل ده وعلى الرغم من صعوية 
لهذا النوع بحسب وظائفها على النحو التالى : 
د مدارس متنوعة للاطفال والراشدين توفر التعليم الموازىللمدارس 
النظامية فى بر أوقات التعليم النظامى : 
لمع و1 لوي ا ا التتفيس : 
د ا ا بالشركات ا وب ش 


0 


للدارسين للاستمرار فى التعليم لمواجهة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية 


* ل اعادة النظر فى السلم التعليمى الحالى ( 5 ايتدائى + ؟ 
السابقة أثبتت أن متوسط المرحلة الابتدائية يزيد عن ١١‏ سسنة نظرا لارتفاع 
نسسية الزسبوب والتصرب خلالها + 

ونهذا يجب الاستفادة فى هذا المجال يتجارب عديدة من الدول وتقصير 
مدة التعليم العام منع مد فترة الالزام » ويمكن. آداء ذلك على مرحلتين : 


(أ) المرحلة الاولى : ويتم فيها ضم اأرحلة الابتدائية والاعدادية على 
ضوء تجرية لتويك ذات الثمائيى سسئوات القائمة بمدينة نصر « م + “”# » 
وبهذا يتحقق : 
“د توفير سنة يمكن أن توفر امكانات مالية ومادية وبشرية تساعد 
على التوسيع فى مد الالزام الى المرحلة الاعدادية . 
“د الجمع بين الدراسة الاكاديمية والدراسات العملية فى السنتين 
الآخيرتين « /17 6 8 » بما يزيد قاعلية ربط التعليم بالحياة . 
د بانتهاء المرحلة يتخرج الدارس فى مرحلة عمرية تمكنه من الالتحاق 
مباشرة بسوق العمل بحالة تضمن عدم ارتداده الى الامية اذا 
لم يتمسكن من مواصلة المراحل التالية . 


(ب) المرحقة الثانية : وتمتد فيها فترة الالزام بحيث تسمل المرحلة 
الثانوية ويهذا تكون المرحلة كلها .1 سنوات » على أن يهتم فى المرحلة 


2 0. 


التالية بالربط بين الدراسات الاكاديمية والمهتية وريطهما كذلك بتركيب المهن 
المختلفة فى المجتمع . 


وعلى هذا د أ التعليمى الالزامى « + ” + ؟ 6 . 
مصيح مى 


ومع اعادة النظر فى السلم التعليمى يجب اعادة النظر قى بنية التعليم 
المدرسى وتنظيماته الداخلية وقواعد القبول والتخرج لتكون آولا آكثر مرونة 
وحركة » وثانيا اكثر استجابة للطلب الاقتصادى والاجتماعى » حتى يمكن أن 
تتحمل المدرسة مسئولياتها الخطيرة التى نوجزها فيما يلى : 
تعديل وتقيير الافراد وتشكيلهم على صور اجنماعية جديدة » 
وذلك بترجمة هذه الصور فى مناهج وطرق تدريس ووسائل 
ولوائح وقوانين وتنظيمات مادية وبشرية . 
2 مساعدة الناثسئين على التخلص من المقاهيم والاتحاهات والتقيم 
التقليدية غير المرغوب فيها . 
عد تمكين الافراد من اعادة النظر فى أنفسهم واعادة نكيل بيئتهم يذكاء 
بحيث يكونون قوه محركة للتنمية . 


ولا ذسك فى أن تحمل المدرسة لهذه المسئوليات يتطلب تحتيق 
مبدأ العمل وما يتطلبه من اتاحة الفرص المتنوعة لاستنباط ما لدى الفرد 
من اسسمتعدادات وتوجيهها توجيها نكيا يحقق الزيادة المطردة فى الانتاج ©» 
وتنمية ذكاء الفرد ومهاراته الفنية والاجتماعية بما يسمح له بأن يحققذاته. 
والمدرسة كمؤسسة يمكن أن تسترد قوتها فى مجتمعنا اذا أدركت أهمية ربط 
نقساطها بالعناصر البيئية المحيطة بها من الزوايا الآنية : 

( 1 ) المصادر البيئية : وتشمل جميع العناصر المادية والبشرية التى 
تتحدد فى أغراض نربوية تمكن المدرسة من استغلال الجوانب المختلقفة 
لامكانات البيئة وتنمية ما تتطلبه فى الافراد من مهارات فنية واجتماعية . 

(ب) تنظيم علاقات الناشئين بالخبرات البيئية المخكفة » وبالقتتات 
والجماعات فى قطاعات الانتاج والاستهلاك ليس من أجل التعرف عليها 
فقط » بل كضرورة لبحث العلاقات الديناميكيقبينهما وما تعر عنه مناتجاهات 
وميول » وما قد يكون لها من أثر على سرعة التقدم . 

لك ] كسيق القدمات اللمدردية يلم غيرها ين الؤمنساتا بماأيسق 
مفهوم العلاقة بين المدرسة والبيئة . 

غير أن فاعلية المدرسة لا تقاس فقط بمدى اتصالها بالبيئة والخروج 
اليها فى شكل زيارات أو مسكرا تأو رحلات أو بما تستمده من البيئة لتنظيم 


ا 


وعناصرها »2 ومدى مالها من فائدة اجتماعية » وانما يجب أن تقوم يتنظيمات 
جديدة وعلاقات على أساسس مفاهيم وأفكار جديدة تثيثق من تحليل واقع 
الدراسة العلمية لمشكلات البيئة والتعمق فى حياتها وتشضاطها 4 لتكون 
وسهلة لتوفي الشركة بحن نلوك الأقراد بورنناتا: لاتعكدامالقعاءي اللمل 
الحيافى على المشكريات الاحضاعية المخطفة بين ودى عن التهاية :الن: تكايل 
نمو الفرد والمجتمع وتطوورهما . 


ند على أن يفيل النظلوين عقية العتلام الدريى فى تانج واتباظة؟ . 
كل مكردية ‏ الغاق :الو امدق ,وتكويت» النايين على فيج الصفوعة ويتارسيكة 
النتاط التربوى لمجموعا'ات متعددة من التلا. .ن حرث توحد التحمعات 
السكانية الصغيرة ٠‏ ذلك أن تعدد الصفءف وضالة الاعداد يؤدى ألى اهدار 
الحيد 3 لإفانة ال أن حذة الااط والفبائع تفكقا ان مواكية حريان 
بعض المناطق من الخدمات النعليميه فى الوقت الذى نزيد فيه عن حاجة 
مناطق أخرى 01 يحقق مبدأ تكافوٌ الفرص التعليمية بين المناطق الريفية 
والحضرية ٠‏ 


كما يتطلفب ذلك اعادة قوزيع العملية التعليمية لصالح المتعلم من حيث 
العام الدراسى والساعات الدراسدة المعتمدهة وتنا شلء:1 والفصول 


ده التركيز فى المرحلة القادمة على تعليم اليئتت والتقلب على 
التقاليد والعادات التى تحول دون اسستمرارها فى التعليم مع العمل علىأن 
تكون كل أتواع التعليم والتدريب جامعة بين الذكورٍ والاناث لتمكينهم من 
الاسهام فى التهوض بمجتمعهم سسمواء أكان ذلك روصفهن أمهات | م لكونهن 
عاملات ومخاصة بعد أن أثبتت الاحصاءات؟ أن نسية أسهام المرأة فى مجالات 
العجل ١ل‏ شكاى :0 من كوه العمل كن حي انون تان تسمه جاجع 


1 ل ابتداع صيغ جديدة فى مجال التعليم الفنى اقل تكلفة وأكثر 
كفاية بحيث تكفل توفير العدد الكافى والنوعيات المطلوبة على المستويات 
المختلفة لمشروعات التنمية مع العمل بقدر الامكانات المتاحة على نقل التعليم 
القنى والمينى تدريجيا الى مواقع العمل ومؤّسسات النشاط الاقتصادى 
( مصائع » مشروعات استصلاح الاراضى ) واتخاذ الضمانات التى تجعل 
هذه المواقع مجالا صاملحا للتعليم . 


ل“0” ل 


وفى النهاية يجب أن نقرر أن الفكرة الجوهرية لبنية النظام التريوى 
وتنظيمه يجب أن تحقق مبيدأين هما : 


الاول 8 ان يستطيع كل اسان أن يتعتم مدى الحياة . وتطبيق هذا 
المبدا لا يتم الا بأشكال عديدة مختلفة تتكامل فها التربية المدرسية » والتعليم 
الموازى » وتعليم الكبار : 


الثانى َ ان تعاد الى التربية ايعاد الحياة 4 ونذلك أن توزع فى المكان 
وفى الزمانمع ازالة الفواصل الداخلة بينها والحواجز التى تفصلها عن 
العالم الخارجى . وهذا يفرى ضرورة اعادة تكوين بئية المراحل المختلفة بحيث 
تكون هتاك” 
عد تربية للاطفال قبل المرحلة الابتدائية تفيد فى تفح أمكاناتهم 
ومواهيهم الجسمية والعقلية . 
مد تربية ابتدائية تزود الافراد بالمعارف الاساسسية وقهم العالم الذى 
د تربة تلى المرحلة الابتدائية ‏ تجمع بين المواد العامة والدراسة 
العملية وتهدف ألى اعداد الافراد لحياتهم العاملة . 
بقدر ما تكون أعداد لحياة وتدريا على مهن اختصاصية . 
د تربية تناسب الحاجات المؤقتة والدائمة لكل فرد من أغراد المجتمع 
فى أى عمر ويوسائل مختلفة وبأشكال متعددة . ن للمتعلم 
الحركة الافقية والرأسية وتزيد من امكانات الاختيار » وتمكن المتعلم من أن 
يغادر الدائرة التربوية ويعود أليها حسب حاجاته ورغباته » بحيث يساعده 
على ذلك تبيسيط تشريعات الترئية والعمل . 


وتحقيقا لهذا التطوير الشامل تتطلب ادارة النظام التربوى كأية ادارة 
أخرى قيادة واتجاها » واشرافا وتنسيقاء وتقويما مستمرا وبخاصة وأن هناك 
تعددا فى الهيئات الادارية » فاذا افتقدت التنظيم والتنسيق أدى ذلك الى 
اضطراب العمل وفثشله فى تحقيق أهدافه . 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : هل التنظيمات الادارية مناسبة 
للعملية التربوية ؟ وهل للقائمين سلطة اتخاذ القرارات الهامة ؟ وهل لديهم 
الادوات والمقاهيم التى تمكنهم من تحليل النظام التريوى وقهم علاقاتهالداخلية 
والخارجية ؟ وبدون الدخول فى كثير من التفصيليات سسنحاول التعرض لهذه 
الجوائب على ضوء ما تعرضنا لله من تصور لبنية النظام التربوى وتنظيمه . 


-8؟ سه 


ففى الشق الأول من السؤال يجب أن تقوم آدارة النظام التريوى على 
أسسن علمية وغية تنطلق من أن الإدارة ف 2 أوجه النشاط والعمليات 
التى : بواسطتها تمجيع وتنسيق حهود الافراد والوارد المادية والمالية بأقدار 
متناسية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التنظيم بكفاءة عالية » . 


ودما أن الأنظمة التريبوية متعددة ومتداخلة منها التعليم المدرسى واللا 
مدرسى بأتواعهما وأشكالهما وصورهما المخالفة فان النظام الآدارئ يحتاج 
الى تنظيم يكفل التنسيق بين أتنقشطتها المختلفة على التحو التالى : 
يد ادارة حك اح ابح الل أن «2م12' ععاغتسبدمن) عط 1» 
التى تأخذ صفة الدوام 5 ويلحق بعضويتها نخبة ممتازة من الأفراد 
البارزين فى النخصصات المختلفة » وتقوم هذه اللجان بالتخطيط 
والاشراف والتوجيه للأنظمة التعليمية اللختلفة . فحدك تتيع هده 
الادارة المركزية أدارات فرعية منها ادارة اليحوث» وادارة الاحصاء 
وادارة التخطيط » وادارة التمويل » وبحيث تضم هلةه الادارات 
أقرادا مدريين تدريبا خاصا لكى يستطيعوا القيام. بهذه الأعمال 
وتحمل أعباء مسسئولياتها . 


ادارات لا مركزية على مستوى المحافظات تأخذ نفس النمط التنثظليمى 
للادار 5 المركزية وتكون وظيفتها الأساسية التنفيذ والمتابعة . 


ومهما كانت الأتماط الادارية فمن الضرورى توفر المبادىء الأساسية 
القالية : 

| الجمع بين المسئولية وسلطة اصدار القرارات » بحيث يتحقق 

التناسب بين مستوى الوظيفة ومسئولياتها من حيث التنظيم 
والتوجيه » وسلطة توقيع الجزاء ومحاربة الانحراف والرقائة . 

5 ل تحديد المسئوليات وتقسسيم العمل وتوزيعه بين الآفراد والوحدات 
حتى لا يحدث تعارض وتداخل فى العمل » الأمر الذى يؤدى الى 
ضياع الجهد والوقت والمال . مع اصدار اللوائح والقسرارات 
الادارية ية التى تحدد مسمئولية كل هيئة ادارية وكل وحدة . 

* ل سيولة الاتصال بين المسستويات الادارية المخظفة ابتداء من 
مستوى القيادة والاخطيط والتوجيه الى مستوى التئفيذ بحيث 
تنقل المعلومات بين هذه الممستويات وفق نظم ولوائح وقرارات 
تنظيمية محددهة . 

ل انثساء نظام للمعتومات خاص بالتعليم والعمالة يتم فيه تحليل 

حاجات المجتمع من بين القوىالعاملة يكون نقطة اليداية لتخطيط 


التعليم . 
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وفى الشقين الثانى والثالث يجب لكى يحقق النظام الادارى أهدافه ان 
يدرك رجال الادارة أن العملية الادارية هى نوع من السلوك يوجه كافة 
التنظيمات الانسانية وأن وظيقتها تنمية وتنظيم عملية اتخاذ القرارات بطريقة 
تجعلها فى أقمى درجات الكفاءة الممكنة » وان المدير يعمل مع مجموعات أو مع 
أغراد لهم ارتباط جماعى . 


ولتوقير هذه ألفئات الادارية يجب أعدادهم وتزويدهم بالمبادىء العلمية 
والاصول الفنية وبالمهارات المتخصصة مع توفير سبل التدريب الملائمة على 
الثئون الادارية بفرض رقع مسستواهم واكتساب الخيرة المطلوبة . ويتم ذلك 
كله فى معاهد ادارية متخصصة . وعملية اتخاذ القرارات لتحديد المس ئولية 
تستهدف مزايا كل قرار ومساوئه على ضوء الكلفة والمعلومات المالية » وهذا 
يؤدى الى ضرورة توفر أدارة مالية تكون على المستوى القومى والمحلى لتحديد 
الجوانب التى يعتمد عليها رجال الادارة فى اصدار القرارات » وهذه الجوائب 
تتضمن قيام الادارة المالية بتحليل الكلقة والشتبؤ بحجم المطلبات المالية » 
وتحديد مصادر التمويل ويخاصة أن مجتمعنا المصرى يعانى اتخفاضا تسبيا 
فى الدخل التومى ‏ لانه لم يصل بعد الى مرحلة الانطلاق الاتتصادى »© فى 
الوقت الذى تنافس فيه مطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الدخل 
الكودى وير انيه لد لق 


وبهذا تصبح وظيفة الادارة المالية تحديد مجموعة البدائل التى يمكن 
أن تمول الخطط التعليمية وهى : 
زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم فى الميزانية العامة للدولة وتوزيعها 
على مراحل التعليم وأنواعه وأشكاله وصوره المختلفة مع ربط هذا 
التوزيع باحتياجات الدولة من القوى البشرية . فضلا عن زيادة 
الاعةمادات المخصصة لبرامج التعليم والتدريب فى ميزانيات الوزارات 
الأخر » والمؤسسات والشركات . على أن يتم حصرها وتوجيهها بما 
يتفق والتطور العام لبرامج وأنشطة التعليم ااختلفة . 


.ب ل استنباط مصادر جديدة وتذويع الأوعية المالية » سواء أكان عن طريق 
فغرض ضرائب أم عن طريق زيادة بعض الرسوم ؛ غير أن أكبر المتساكل 
آلتى يجب الاهتمام بها تتمثل فى انخفاض معدل الدخل وقلة ما يمكن 
الموارد فقط بل يرجع الى استخدام الدخل والثروة كوسيلة وحيدة 
لفرض الغرائب . ولهذا يجب اذا كنا نؤمن ين التعليم يعطى فرصا 
اجتماعية أكبر للمتعلمين تتزايد تبعا لدرجة تعليمهم برزت لنا حقيقة 
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من غيره » وعليه تبعا لذلك أن يدفع ضريبة أو رسوما أكبر تضاف الى 
ما بدفعه فعلا تتناسب وما يثاله من المجتمع من خدمات . 


5 المساعدات أالعربية والخارجية ‏ اذا كان تمويل الانشطة يجب أن 
يدفعنا الى الحصول على معونات مالية أو عينية فى صورة منح دراسية 
أو خبراء» سواءاكانت هذ هالمساعدات قائمةعل ىأساس اتفاقيات ثنائية» 
أو ف صورة معاهدات ثقافية 4 أو معوتات من المنظمات والحكومات 
لها من الزعانة :والشظ ما محفلا عايلا حعكنا فى دعم غيل التقدم 
فى مجال التعليم . 


على أن ادارة وتمويل الأنشطة التربوية بالصورة المستقيلية التى 

عزفنتاعا يحب أن متواقر الها محيوعة: ين التتظبات ‏ الأدارية والفتيية القى 
يمكن ايجازها فيما يلى : 

1 لس تطوير النظم الادارية والمالية تطويرا شاملا حتى تكون على مستوى 

عال من الكفاءة فى الخدمة . مع اعداد الكوادر الفنية والادارية التى 

تتمكن من اعداد الخطط التريوية الصحيحة واس تخدام الامكانات 


ب اعادة النظر فى القتواعد الادارية والمالية بما يحقق : 
توقير المرونة فى ثقل الاعتمادات من آدارة لاخرى ومن محافظة 
لحافخلة أخرى حسيما تتطلب الحاجة . 
الاتجاه نحو اللامركزية فى مجالات التنفيذ وامتابعة وتنمية الرقاية 
الشعبية على المؤسسات التربوية واللشاركة الجماهيرية فى 
توجيه شسئون التربية عن طريق المجالس المحلية . 


ج برمجة اللميزانية بحيث يعاد النظر فى تنظيم أبوابها لتؤدى الافراض 
ألتى من أجلها تخصص الاموال حتى يسهل احكام الرقاية على التنفيذا 
والمتابعة الاقتصادية للميزائية ومقارنة نتائجها دما كان مستهدنا منها 
تمهيدا لاتخاد القرارات التى تحتق أفضل نتائج ٠.‏ 
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من المراجع 


جامعة الدول العربية ‏ مشكلات التخطيط التربيوى فق البلاد العربية 
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كومز ‏ ترجمة أحمد خيرى كاظم » جاير عبد الحميد ‏ ازمة التعليم فى 
عالمنا المعاصر . ( الكاهرة ‏ النهضة المصرية ‏ 1ا/ا151) ٠.‏ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ حلقة الادارة التعليمية ق 
البلاد العربية . ( طرابلس ‏ الجمهورية العربية الليبية  ١5 11١‏ 
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رعوة إلا ناخ التعايرالاث | 
قبل أن نغوص واعرا ,لفل 


الدكتور : محمود قمبر 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


١‏ معلمون متخصصون أكفاء 


لسنا بحاحة الى أن نقرر من جديد حقيقة الضعف الذى أصاب 
التعليم 'لابتدائى وهبط بمستوى فاعليتة فلقد أصبحت هذه الحقيقة مبتذلة 
لشيوعها فى أوساط الخاصة والعامة » وقيولها بشكل مطلق لا جدال قيه ء 
حتى من الأمعلمين أنفدسهم وان كان » منهم كثيرون يبررون هذا الضعف 
بأسباب شتى أكثرها خارج عن أرادتهم وبعيد عن فعلهم ٠‏ 


وفى ألوقت الذى نطالب فيه التعليم الابتدائى أالوفاء بأهداف تقدمية 
تجعل منه أسلوب حياة مر بية ومنهج أصلاح شامل وأداة ثنمية فعالة وقوة 
خلق حضارى يعظم به الفرد والمجتمع . فأننا تهمل اعلاد العناصر ألتى 
يمكنها أن تحقق عن قدرة هذه الأهداف ٠‏ وقد يندهئسى بعض الناس عندما 
نؤكد هذا الأمر وكأننا لا نعلم بوجود معاهد اعداد تربوى نخرج آلاف 
المعملين كل عام بما يقلل بدرجة ملموسة نسية العناصر من المعلمين غير 
المؤعلين ٠‏ 

ان الحقيقة المرة ألتى نعلنها دون أدنى تحفظ » ويلا حمساسية ومن 
«وقع الخدرة والعلم أن مستويات التأهيل الالية ٠‏ وهى شبه جامعبمة 
لا تعمل الا لاشباع مطالب هدف تقليدى لم يتغير 2 يرتيط بالتحصيل 
الاكاديمى وبطر بقة « احفظ وأسمع » وقد كان يكفى 2 القيام بدور 
التلقين اللفظى أعارف أولية مجردة فقهاء الكتاب أو أنصاف المتعلمين ٠‏ 
فارتقاع هستويات التأهيل لا يمثل فى الحقيقة ألا تقدما شكليا وربما كان 
خادعا » لأنه يصرف الفكر والنظر عن ضرورة التقويم بحئا عن بدائل للاعداد 
التربوى أكثر فاعلية واضطلاعا باهداف التعليم العصرى ٠‏ 


ان اعداد المعلمين ببهذآ الأسلوب التقلدى يتجاهل عن عمد تئلمية 
القدرنات والكفاءات المهنية ٠‏ 


290 لم 


ونذكر على سبيل ال مثال ان دور المدرس كملاحظ سيكلوجى يتطلب 
فى عرف فليمنج )١(‏ أن يكون : 
عالما وبحثا فى مجال الداقعية ٠‏ 
هنميا لقدرات التلاميذ على التحصيل الدراسى ٠‏ 
-- مراقبا لمظاهر النمو وتطوراتنة . 
ل خير!ا بوسائل انفياس المختلفة ٠‏ 
معالجا ومطبيا نفسيا ٠‏ 
ومعلم بالمدرسة الابتدائية يمتلك مؤهلات هذا الملاحظ السيكولجى من 
ذكاء عال واعدا'د رفيع وخبرة عملية مثنلفقة من النادر أو من المستحيل ان 
نجده فى مصير بل وفى بلد متقدم جدا كالولايات ال متحدة الأمريكية لانه 
دور معقد متعدد الابعاد حتى ان مطلب المعالج والمطيب النفسى يمثل فى 
حد ذاته ‏ كما اثيتت الدراسات ‏ دورا ضخما لا يقدر عليه الا متخصمصص 
كفء فى علم النفس العام والتحليل النفسى وعلم النفس الفارق وسيكلوجية 
التعليم مما يخرج عن دائرة عمل واختصاص المدرس العادى (5) ٠‏ 
ومثال آخر ير تبط بدور المدرس كتكنولوجى قنى فى عالم تعننات 
التر بية ونتحدد مطالبه على النحو المفصل قى الجدول الآتى فى الص فحة 
القادمة 0 . 
ذا بحثنا عن الجوانب التكنولوجية الأخرى النى ينبغى ان يضطلع 
بها 00 فى مجال اثارة الدافعية للتعليم الذائى وفى مجال الضبط 
الاجتماعى وانوائيق العلاقات الانسانية وقى محال تكنولوجيا الخدمات 
ائتربوية (؛) لا تضح لنا مستوى الصعوبة فى هذا العمل الذى لا يتطلب 
فقط من المدرسس أن دكون ملما بالوسائل التعليمية وانما ان يكون كذلك 
خبيرا بتكنولوجيا التربية الالكترونية » واساليب العمل الاجتماعى هما لم 
تعرفه التربية الشعبية فى مصر ,حتى اليوم ٠‏ 
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وهذان مثلان يغنيان عن الاستطراد فى ذكر أمثله أخرى تتصل بادوار 
المدرس كمرب يعمل على تنمية جماع أالشخصية عقلا ونفمسا وجسما ,2 
وكمطبع اجتماعى يعمل على ادماج ألفرد فى مجتمع الكبار وتكييفه لمواجهة 
التغسر وكمرشد حرقى أو مهنى يعمل على أكساب الناشئة مهارات يدوية 
واتجاهات عملية تفيد فى الانتاج 2 وكرائد اجتماعى يعمل على أاصلاح 
المجتمع وترقية الحياة » الى غير ذلك من ادوار قد تتعدد حتى تصل الى ائنين 
وعشرين دورا (5) ولكل منها مطالب وقدرات خاصة من الصعب جمعها فى 
شخص واحد مهما تعددت مواهية وتأهلت عبقربتة . 


وهذا الوضع يجعلنا أمام واحد من اثنيل : 
١‏ أماان نتجاهل هذه الادوار الوظيفية » ونعتصم بدور المعلم التقليدى 


؟" ‏ وأما أن نأخذ بمفهوم جديد للتخصص فى التعليم ء لا يقوم على أساس 
المرحلة الدراسية أو المادة التعليمية » وانما على أساس الدور الوظيفى 
وما أكثر هذه الادوار كما رأينا فى مهنة التعليم | 
أما عن الاختيار الأول قانه يعتى التجمد والتخلف وعزل المدرسة 


داخل اسوارها عن التطورات الحديتة فى عالم التربية فالمعرفة اللفظية أو 
الخبرات الثقافية لم تعد حكر! على المدرسة ؟ما كان الحال فى الماضى 


و#عققط!' 'إققدم ئة «معطعمء1 4م ,(.(0.1) عصتده؟ 1-ج (١./آ2.1)‏ ومم1[ابط (5) 
.6 .2 ,1968 ,ودع 121962515 130لهط .دمملمضمآ 
يقول المؤلقان : 
.725201153 108117 ها ععتاعدء غطا ,5عمتطا لإصودم 5 عمتطعقء1' 
نم بعدان الأشياء الكثيرة ألتى ينيغى على المعلع أن ينهض بها جميعا 
بما دملك داخله من شخصيات متعددة ,» وتتحصر ادوار المدرس التى ذكراها 
فى 9؟ دورا ٠‏ 
وهكدذا يتحول التعليم من مهنة تعليع الى مهنة تقوم بخدمة أى هدف 
يمكن أن يذكر وكما يقول ريثسموئد : 
0غ كلقه 535 وز 75عطعدء] عط1ا غقطا 75000ع0قتنا عط مغ ل0عكتا 15 )1» 
.«ع5ممتتام-211 25 0أطتععوع0 ه56 11نامه 2012 قنط 0023 تتاعوةا 
نهآ .0© عق معسطاء14 ,دمقده1 اممطعو ععع1 عط ,(لأتسصدعءع) لممسسطءت1 
2.31 .1973 
و أنظر كدلك : 
علده7 1371 م1 بتعطعقء1 2 15 عقطلاآ (م0>0:00) جند نلا 
191-192 .2 3 .ه81 ,مه بلا ع .7/ا ,1955 #عطاسوءة10 _ردرمتأوعءعن2 عنماد 
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'القريبي.2» وحيث كان النابِى يعدون المدرسة مركز الاشعاع الثقافى فى 
البيئة لقد أصيحت المدرسة متخلفة فى هذا المجال بالنسبة لمؤصسات نامية 
لتصئيع العلم والمعرفة والتكتولوديا ‏ كما أن الأطفال يكتسبون 2/٠‏ من 
.معلوماتهم فى البيئة خارج المدرسة (1) 2 وأصبحت ههه البيئة ب وهى 
غنية بوسائط التربية اللانظامية مدرسة الحياة الدائمة وفيها يتعلم 
اارء تعلما ذاتيا ومستمرا ٠‏ ولتفاهه الدور الذى تقوم به مدرسة « اللفظ 
. والحفظ » فان ثورة عالمية قوية قامت لتهدمها وتحرر المجتمع منها (7) - 


واذن فلا بد من الأخذ بالاختيار الثانى والذى يعنى قيول أهداف 
متغيرة فى عالم متغير ٠‏ ولكن قبولها وهى كثيرة متنوعة ومعقدة يتطلب قهرا 
.هن الواقعية والتيصير حتى لا تقع فى شرك التقليد القاصر الذى يطالب 
المدرس بعمل كل شيىء وكأنه يملك قوة سحرية يصنع بها المعجزات »2 
فمعلمونا بالمدارس الابتدائية عناصر متلمومة وسواء ظلمتهم الطبيعة أو 
المجتمع فأنهم ضعاف ويحملون اثقالا فوق طاقتهم ٠‏ 


أن قدراتهم العقلية محدوده (5") ومسستوى اعدادهم هابط بحيث 
لا يقارن بمستوى اعداد المهنيين العاملين فى مهن متقدمة كالطب والهندسة 2 
ولا حتى بمستوى المعامين قى مرأحل التعليم الآخرى + ولا يدفع هذه 
الحقيقة ححة واهية وللاسف رائحة عند كثير من النامى ‏ ومؤّداها ان 


.0 .1321165 12 - 11 نرك عقسوقة ع1 (6) 

1 ملتنعة ,وعوط وعامء6 وسدة5 غافنه5 عونا 0 زغئز1ل1 - (0 
23215٠‏ وع13088لنع5 سل «متقاسامو بعامءة1 عل خده1 ,(8) عمجم ل 

.,كناعناه 11 
.1974 .غ16اوة6 1 أت انتقطعة1021 13916 ععنهمه عا[معة.1 ,(8) نوناك - 
(6) أنظر : 

11 634قللء نقاءكطع"1 ع0 دمتناس1ه1.6 ,(.131) 10118241 
م2215 ذ5عمااء1 65لماظ0 غوجماء1220 عل وفغط1 ,1970 - 1870 عنموع1 ىه 
.0 - 549 .22 ,1975 ,عسموطءه50 


ولقد اثبتت الدراسة ان المتوسط العام لدرجة ذكاء المعلمين بالمد رس 
الابتداثية المتخرجين حديثا والذين يكونون عينه ممثلة لمجتمع المدرسينالمؤملين 
بيقع ق الملين 55ر١؟ ٠‏ ويتضح هبوط هذا المستوى بالمقارنة إلى درجات 
الذكاء لدى مجموعات ممائلة أخرى ٠‏ فطلبه كليات الهندسة يحتلون 
فى المئين 05" ء وطلبة الثانوية العامة بالشعب العلمية يحتلون ف المتين لاه ٠٠‏ 
«وطلية كليات الآداب تقع درجة ذكائهم فى المئين ١ه‏ وطلبة الثانوية العامة 
بالشعب الادبية فى المئين 5 ٠‏ 


تعليم الصغار ‏ لا يتطلب درجة عالية من الذكاء + ولا هستوى رقيعا هن. 
الاعداد » فنحن آم نعد ننظر الى التعليم الابتدائى على انه تعليم ابجدية 
ومحو اميه قراثية ٠‏ لقد أصبحت تربية الصغار فى عالم اليوم مهنة شاقة 
ورفيعة » ان لم تعساو مع تربية المراهقين أو الشصباب فانها تفوقهيا 
بكثير (؟) 


مفهوم التخصص ق أدوار المعلم الوظيفية 
لكل مهنى يحتل موقعا فى عمل دور أو مجموعة من الادوار ترتبط 
بالواجبات الوظيفية ألتى يقوم بها وبالتوقعات التى ينتظرها الآخرون منته 
وهؤلاء يحتلون مواقع أخرى تتصل بعمل المهنى وتتكامل معه وقد يكونون. 
رؤساء أو زملاء أو زبائن ٠٠‏ الخ وفى كل المهن المعقدة ينقسج العمل اله 
تخصصات يمثل كل منها دورا رئيسيا ينهض به مهنى كفء مدرب بجداره 
لتحقيق متطلباته ٠ )٠١(‏ 


واختمار المهنى لدور وظيفى متخصص يقوم عل أدراك تام لطبيعةء 
محتوى الدور وترجمة هذا المحتوى الى توعيات أجرائية تتطلب قدراته 


(9) يرى أوين هاجن أن فكرة صعوية التدريس فى مستويات التعليم, 
العليا قد أصبحت خرافة قفنية التدريس على الرغم من تباين مطالبها واحدة 
فى جميع المستويات بل هناك من يعتقد فى صعوبة العمل الفنى الذى 
يتطلبة التدريس للصغار بالمدارسن الابتدائية وذلك لأهمية سئوات العس 
الأولى فى تنشئة الأفراد وما يتطلب ذلك من قدرات مدرسن موهوبيين * 
ممق ممنل1 وتعطعدء1 عستوسدبك ,50:10 عمسنتوصم»ت) ,(.0..6) مععد1 

.7 20 .22 ,1973 .عه1 ,.م0) عستطحتاطسم عدع :ج6000 ' 
وانظر : ,1262061 ,قعةظ رعتودععلغم أع- عتوهامك292 ,(.[) أمعداط 
.7 .2 ,1969 


وانظر كذلك : 
,1973 ,506123165 قمه6ئل8 ,2115 بعلومعة نلآا عمتماعسمء16 (.2) ستداونل 
102 101 بطص 

وان أيضا : 


سذوء28ها! سهام عآ مذ فكع تائهقتم 5ع و«متنهتهره؟ مله (.0) أععدلوت1اة 

,21 ,1964 ,0ه عصغ2 كعد2 باسعمعسجئععدس؟”1 ع عصضوئتم ع0 «متلدك 

23 - 5. 

ملعتملا ؟هت11 ,11021308 5ه يوكمامطكء255 لهقن50 56ل (.00) وممصطه1 (10) 
.44 .2 ,1970 .عمط .دماكمة؟ 26 أتمطع م1 ,11301 
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متطلياتها الوظيفية فان المهنة الواحدة تنقسم الى مهن ولا تليث المهنة 
الواليدة أن تنمو عى الاخرى و تصيح المهنة الأم وألتى تلد بعد فترة من 
النضجح يسويها الزمن مهنا تفريعية جديدة ٠٠‏ فالطب والهندسة والمحاماة 
كانت فروعا لا نشطة مهنية عامة » ثم أصبح كل فرع منها مهنة مستقلة ثم 
ها لبثت المهنة أن تضخمت وتشعيت وتضمنت فى أطارها مهنا داخلية , 
وهمكذا أصبح الطبيب أطباء والمهندس مهندسين والمحامى محامين واذا كان 
المعلم فيما بعد المرحلة الابتدائية يمكن أن يعد مع شيىء من التحفظ 
معلمين , فانه ليس كذلك فى المدرسة الابتدائية وأنه معلم « كشكول » 
بتص التعبير الد'رج ٠»‏ أى معلمع عام » جامع لكل الادوار الوظيفية على الرغم 
من كثرتها وتفرعها وتعقدها وما قد يكون بينها من تناقضات وتباينات )١١(‏ 
وهذه هى علة الضعف ألتى أصابت التعليم الاإبنتتدائى كما نراه ٠‏ ولان 
ادوار معلم أأمدرسة الابتدانية متعددة ومتسعة ولم يعد لها فانه لا يحستها 
ولا ينهض بها جميعا أما لجهلة أو لعجزه ٠‏ فالتجربة تثيت ان عناك علاقة 
وثيقة بين شخصية الانسان وطبيعة الدور المهنى الذى يختاره (؟١) ٠‏ وقد 
يكون المدرس لامعا وناححا قى أحد الأدوار كما نكون فاشلة فى غيره - 
ومن هنا فان المدرس لا يكون كفئا أو غير كفء على الأطلاق بل يكون كذلك 
مالمقارمة الى دور معين يرتبط به بل وحتى داخل الدور الواحد فان القائمين 
به يتمايزون تبعا لاتجاهاتهم الش خصية : ففى مجال الدور الاكاديمى 
قد نرى مدرسا من طراز الموسوعيين 18010/010612101[1:5 يركز بصفة 
أساسية على المعرفة المختزنة وحشو الادمغه بها كما نرى مدرس ا آخر من 
طراز الانسانيين 1108141118118 لا يهتم بالمعرفة لذاتها وانما بنصب 
اهتمامة على أثر ألعرفة فى التنوير الذهنى والاجتماعى وصقل الشخصية 
الانسانية كما نرى كذلك مدرسا من طراز الاخلاقيين .710248115811205 
يهتم بالخلق والنظام كأساس لنقل المعرقة ويؤمن صذا المدرس بأهمية 
الجرّاءعات 2 من عقو بات ومكافأات لتننشيط التحصيل 
ا معرق أله © 


هذه الاتحاهات الشخصية ليست عرضية أوهامشية : ان لها حذور! 
عميقة داخل النقس الانسانية ٠‏ وفى ضوئها يتحدد سلوك المهنى ويتوجه 
نحو الدور الذى راح له ه ويكون من السهل بالنسية له ان بتكيف مع 


552-57 .رم .1 .ره (.0/1) 120111881 (11) 

طععوءدع 1 صن كعلطممدا كع تمع 00) م50 عمسدعدء34» ,(.0) معاد (12) 
450 .2 .مأك مه ,(س) غ028 هذ «وستطعدء1' دره 

,10تمعد10 “انل ,كعد بعنتهمعدلمم هط ستمدكت<1 .03 رمصروط (13) 
.5 .ص .1968 


عتطلباته » وينهض به مقتدرا بحسب استطاعتة لأن ألدور متفق مع طبعه 
وميله وقدرته ٠‏ أن المدرس العقلانى هو دائما متشغل بالعالم والمعرقة 
والبحث كما ان المدرس العاطفى قد يكون قليل الذكاء ويعوض هذا النقص 
يدفء المشاعر وتكثيف العلاقات الانسانية الناجحة ٠‏ وبلغه بونج قد ينجح 
الانسان المفتوح اجتماعي-1843/818111 8 ويقوم بدور فعال لا يستطيعه 
الانطوانى 121145718111 وكذلك فان التقدمى .22200213551515 
سوف يتور ضد اللوائح والأوامر التى يرى فيها تحديدا لطاقته وقيدا 
لحركته بعكس التقليدى.:184211101712141:1511 الذى يخضع بكل سلبية 
لتوجيهات السلطة وأوأمر الادارة )١4(‏ ويعنى مفهوم التخصص فى الدور 
الايمان بقيمة كل انسان . وان لكل انسان عملا يمكن ان يؤدية وينجح 
فيه » ولكن المشكلة تختص بمعرقة درجة التناسب بين طبيعة العمل ونوعية 
الكفاءة الشخصية ٠‏ واذا كان شعار « الرجل المناسب فى المكان المناسب » 
شعارا جيدا فان تطبيقة صعب نظر! لعيوب المقاييس المستخدمة فى اختيار 
العاملين وتوزيعهم فى أماكن العمل وتخصصاتهم المختلفة ٠‏ 


ويعنى هذا ا مفهو م كدذلك بتدرج المستودات فى الدور ء وهذا التدرج 
يبقوم على أساس الأعمال والممستوليات م وألنق بر شح لها التساهيل 
والخبرة ٠ )6٠١(‏ 


ومن هذه الزأوية نرى أن مهنة المعلم بالمدارس الابتدائية تتطلب 
أربعة أدوار رئيسية يمكن أن ينهض بها أربعة نماذج للمعلم : 


المعلم كبيه! جوجى - المعلم كسيكلوجى ب المعلم كسيسيولوجى ؛ المعلم 
كتكتولوجى ٠‏ 


وال فى دور رئيسى من هذه الادوار بالنسية لعلم ما , لا يعنى 
عزله عن »2 أو جهله بمتطلبات الادوار الآخرى ٠‏ ولكنها بالنسبة له تصبح 
ادوارا ثانوية أو اضَافية ٠‏ ولا بد لهذه الادوار من ان تتأصل؛ وتتكامل عن 
طريق ممارسة تكنولوجيات عمل جديدة منها « قريق التدريس » والنهوض 
الجمعى سياسة التعليم التى تناط بالمدرسة كماؤصسة . والواقم أن 


1974 ,.1.لاآ.© ,دعقم ,ستجسءق عنامم متعميهدل86 عدنة (.ق) عتمطده8 (14) 
.44 .م5 

علنهل؟ 77 بعوسقك 1ه 10نه؟م ه صز وسقتطءق1 (.0) «ممكرعلسمق (15) 
,1966 ,780.14 01 م8:26 ,امتادعمدة - وأمقلام ‏ معقاعمة1 موذدوع معتط 
113-55 .نز 


للمدرسة وظائف تزيد عن وظائف المدرس ء ولا ينهض بها جميعا 
الا المدرسون كهيتة عامة عاملة فى المدرسة + وهذه الادوار لكى تيارس فى 
مستوى مهنى رفيع تتطلب كفاءة مشهودة وتأهيلا متقدما على مستوى 
جامعى عال ٠‏ وذلك لا يتوافر آلا لصفوة من خيرة العناصر الممتازة التى 
يمكثها بالاعداد الجيد ان تنهض بوظائف التعليم وتحقى أهدافقه 2 وترتفع 
بمستوى المهنة بشكل مطرد كما هو الال ف المهن الأخرى ٠‏ 


ولكن كيف ذلك : وهذه العشتقاصر ‏ إن وحدت ‏ تتجه الى المهن 
المرغوبة لامتيازاتها المادبة والادبية فى المجتمع ! 


والواقع ان مهنة المعلم الابتدائى مهنة شعبية تتسع باتساع القواعد 
الجماهيرية واذلك فهى تفتح أبوابها لكل داخل ٠‏ وربما جاء إاليها مضطر! 
بعد ان قشل ف العثور على عمل آخر وقد يظل بها ريثما يوفق فى عمل 
مرض ٠‏ ولان هذه أإأهنة بقل قيها الطلب عن العرض قانها تعانى من النقص 
المستمر ٠‏ انها مهنة لا تشبع أمام مطلب الالزام والتوسع فيه ولذلك فانها 
تنهاون فى شروطها وترضى بأقل درجة من ألكفاءة وقد تقيبيل عددا من 
العناصر الرديئة تحت ضغط الحاجة أخذا شعار « شبىء خير من لا شيىء 
أو « وجود نصفا مدرسى خير من عدمة » ٠ )0١(‏ 


كا ان الارتفاع الحقيقى بمستوى الاعداد لكل ناغير المعلمين صعب لأنه 
يتطلب نوعية جيدة من أصحاب القدرات والميول وباعداد كافية تستوعب 
الآلاف الؤلفة من تلاميذ المدارس وحتى مع الافتراض بامكانية توفير عدد 
معقول من أهل الكفاية ٠‏ فان امكانية توفير الآموال اللازمة لتأعيل صذه 
الاعداد وتخريجها ثم لدفع مر تباتهم واجورهم والتى تبتلع حاليا ما يقرب 


)١(‏ من دلائل هذا التهاون الشكلية ألتى تأخذ بها سياسة القبول 
لطلاب معاهد المعليين ٠‏ ان هذه امحاهد ‏ أمام الحاجة الملحة الى معلمين - 
تقبل كل من يتقدم اليها حتى الطلاب الماصلين على أدنى الدرجات وحتى 
فاقدى الميول للتعليم ٠‏ ولا نغفالى اذا قلنا وحتى غير اللائقين مظهريا 
وجسميا ٠‏ قلقد عثرنا فى أحدى زياراتنا لبعض المدارس على معلمة لا تنطق 
الا بصعوبة ٠‏ وعلى مدرص قزم يضم نفسه أمام الصغار فى موقف حرج 
وحساس ٠‏ أن المعاهد مضطرة لأن تهمل كل مقاييس الصلاحية من اختبارات 
تشخيص وتنبؤ للقدرة والكفاءة والميول ٠‏ ثم ان مناهج وطرائق الاعداد 
التربوى تترخص قى محتواها وتقدم النجاح بثمن بخس , مما يوحى بأن 
التعليم مهنة سهلة , ليست فى مستوى المهن الممائلة التى تفرز كثيرا من 
التحديات 'العقلية والمهنية وتبرهن بها على ارتفاع قيمتها ٠‏ 


دب ١ه‏ - 


من 8٠‏ من النفةات اطارية اللخصصة للتعليم الاسدائى ء لهو أمن يالغ 
الصعوبة ٠‏ وهذا ما يجعل مهنة التعليم فى معظم بلاد العالم من أقل المهن 
رواتب أو اجورا ء ويضع الحكومات أمام استحالة مادية لتحسين أوضاع 
المعلمين بسكل متكافء يجعلهم فى درجة متساوية مع أصحاب المهن 
المتماثتلة - (17'/ 


وذا كان صحيحا ان كثرة اعداد المعلين والذين قد يمثلون ثلث أو 
تصف الموظفين والمهنيين فى ألدولة ‏ تقف حجر عثرة فى سبيل مساواتهم 
بغيرهم فان هتاك عوامل أخرى تدعم من سياسة تجميد الوضع المالى 
للمعلمين : متها ان انتاجية المعلمين غير محسوسة لأنها لا تتصل بالادة 
ولكن بأفراد قد لا يظهر فيهم أثر النمو أو التعليم ألا بعد فترة قد تطول 
أو تقصر ‏ وحتى النمو ‏ أو الأثر التعليمى لا يعزى كله ألى المدرسين واتما 
يشترك فيه كثيرون غيرهم منهم المتعلمون انفسهم ٠‏ بل أن كتقيرين من 
الناس يعتقدون أليوم فى تدهور الفاعلية التعليمية وهبوط مستوى التعليم 
عما كان عليه من قبل ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان معيار سنوات الدراسية 
اللازمة للاعداد المهتى ليس فى صالح المدرسين اذا قارناهم بالاطياء 
والمهندسين ولا سيما فيما يتصل بمدرسى التعليم الابتدائى )١4(‏ * 


بناء وظيفى جديد : 


للاعتيارات السابقة فان اعادة النظر فى البناء الوظيفى للمهنة المعحلم 
بالمداارس الانتدائية تصبح ضرورة حتمية أذا أردنا بالفعل تحسس مستوق 
التعليم واصلاح أحوال المعللمين ٠‏ وتتلمخص نظريتنا فى النقاط التالية : 


)١10(‏ إن هذه الاستحالة المالية لا تقتصر. فقط على بلاد نامية مثل مصر 
بل قد توجد فى أكثر البلاد رخاء وتقعدما كالولانات المتحدة الامر يكية ٠‏ وقد 
ضرب لنا لمرمان مثالا مقنعا لهذه الاستحالة قى أمريكا الشمالية : 

فقى عام ١101‏ كان متوسط دخل الطبيب السنوى يفوق دخل المدرس 
بحوالى 10٠١‏ دولار ٠‏ ولكى يتساوى المعلمون بالاطباء فان جملة التسوية 
المطلوبة قدرت اذ ذاك بعشرة مليار دولار ٠‏ وهذا المبلغ كان يتجاوز كل 
الميزانية المرصودة للتعلم والتئى بلغت فى تلك السنة -٠٠رثلا5ر١/الارم‏ 
دولارا ٠‏ 
7١. [.‏ ,5أكتان) موس [ممط بسهئعد1م82 2 عه «منهم502 ,(01) مسمدععطءنا 

4 .2 ,1955 بعم1 ,1لم8 - ععامءظ. 


118-125 .مم مغك .م6 (0 عتخهكذهع (18) 


07ت 


امار أحسن العناصر بأسلوب علمى يراعى القدرات والميول واعدادهم 
مهنيا فى اللنامعة كما يعد الأطباء والمهندسون بحيث نتدعم ثقافتهم العامة 
والمتخصصة والتربوية نظريا وعمليا ٠‏ ويتخصصون تبعا للادوار السابقة فى 
مستوى قد بمثله حاليا مستوى الدبلوم الخاصة فى التربية وقد يتحسن 
هدأ المستوى مممتقبلا ليصل الى مستوى الماجستير أو الدكتوراه (5لع) ٠.‏ 
وليس ذلك من قبيل الشطحات الفكرية أو الخيالات الجامحة التى تبتعد عن 
الواقع » فهذا مهمو أتجاه المستقيل وقد بدأت به ومنف زمن بعض الدول 
اتقدمة كالولادات المتحدة الامريكية (١")م ٠‏ 


وسوف تمثل هذه العناصر بالطيع قلة من أصحاب الكفاءات » ويحتلون 
قمة البتاء الوظيفى المعاملين فى حقل التعليم ٠‏ ولن يصيحوا مجرد اداريين 
ار عفر لين اا فشي بيحكم تامطايررت كنا ميرت الحانة. بات كل من نيصل 
عل شهادة عالية ترك التدريس قى التصول ويتحول الى عمل غير تعليمى 
مما بحرم التعليم الابتدائى من الاستفادة بجهود وخيرات المؤهلين الأكفاء ٠‏ 
ان عمل هؤلاء المهنيين التدرسى وتقديم الاستشارات التربوية 
والسكلوة ولاصاعية .2 والتهوض الخدمات المتتلقة اف ببيقة الل 
داخل المدرسة وخارحها وتوحيه الفتيق فى مجالات انشتطهم واتخاذ 
القرارات الفورية ألتى تتذاسب وعلسيعة الملشككئلات التى بوالحهونها » ممأ 
امل خل اتجسيراقوه ميعية للمدريق كس انها الجدم ويعزفت كنالعا + 


” ولسوف يحصلون على مرتيات مجزية تتكافا مع جهدهم وقدرتهم 
ومستوليتهم ٠‏ ويعاون هؤلاء المهنيين عدد كبير من المدرسين المساعدين 


الشمالية على الرغم من اعداده فى مستوى جامعى ألا أنه عاجر عن النهوض 
تماما بالوظائف التربوية الجديدة ويدعو الى رفع مستويات الاعداد الى 


مسثوق الماجمستار والدكتوراه . 
22 .2 ..11ن)> .ره .(.06) ممورعلسم 


)٠١(‏ تيعا لاحصائية أوردها ستينيت فى عام /ا95١‏ عن مستويات 
تأهيل معلمى المدارس الابتدائية تبيل أن : 
ر1 من العلمين غير حاصلين على دبلوم ٠‏ 
5رالا/ز حاصلون على ليساتى ٠‏ 
لارة١/‏ حاصلون على ماجستير أو دكتوراه ٠‏ 
16 طمن 1129 وعطعي1" كن كعسكاطاه:8 تمدمتويةه1 (.1.11) اأعمسناكت 
.8 .2 1,968 :0ه 3:04 .0060© سمنلاتقة عكلز 


ع 67 يد 


ودين تخرجهم حاليا معاهد اعداد المملمين ٠‏ وهؤلاء قنيون يعدون فى 
مستوق شبه جامعى ٠‏ والمفروض أن تتسع قواعد اختيارهم قلا تكون 
مقصورة على خريحى المدأرعمي الاعدادية المتوجهيل الى معاهد الاعلناد 
التربوى ٠‏ بل يقبل خريجو المدارس الثانوية الفنية من زراعية وصناعية 
ويعدون تربويا ويدربون مهنيا للقيام بأنشطة عملية وحرفية وتكنولوجية ٠‏ 


ويمكن أن يرقى عؤلاء الفنيون المساعدون ألى مستوى المهنيين تبعا 
للخبرة والجدارة فى اطار سياسة تعمل على تنشيط أسالليب التربية 
المستمرة لتحسين وتصعيد كفاءات العامليل فى التعليع ٠‏ ويمكن للمهنى أن 
درقى ألى وظيقة كيير المهنيين « و « كبير المدرسين » تعطعدعء1 ععمنة 
ويشرف على ويوجه عددا من المهنيين ٠‏ 


وليس بالضرورة أن تتملك كل مدرسة فريقا كاملا من العاملين فى 
هذه المستويات المختلفة فذلك يتوقف على حجم وكثلافة المدرسة ٠‏ وفى 
اخد'رس الصغيرة يمكن لهذا الفريق أن يعمل فى مجموعة من المدارس 
المتجاورة ٠‏ 


امتيازات الوضع الجديد : 


إن هذا الوضع الجديد لهنة التعليم سوف يغير من الصورة المعتمة 
الكتيبة التى التصقت بمعلم المدرسة الابتدائية والتى لا تزال عالقة بأذهان 
الجماهير » وحى صورة هزلية تضع المدرس فى موضع فقية الكتاب المسكين , 
أو مدرس الالزامى الذى لا بكاد يتمايز عن العامة فى خبرته وثقاتته ٠‏ 
وحمذه الصورة التقليدية قد خلقت دعاية سيئة شوهت مهنة التعليم 
بالمدارس الابتدائية وأبعدت عنها أحسن العتاصر من الطموحين والأذكياء ٠‏ 


وممأ يزيد من أشراقة الصورة الجديدة للمعلع الجديد ارتفاع مستواه 
الثقافى والمهنى وزيادة مرتبه زيادة مغرية تحسن من وضعه الشخصى ومنزلته 
الاجتماعية ٠‏ وتتألق هذه الصورة مع فتح مسلك الترقى فى مهنة لن تصيح 
مسدودة كما كانت حيث كان المدرسون فى أكثريتهم الساحقة يحيسون 
داخل فصولهم منذ تعيينهم حتى الاتحالة ألى المعاش يشهدون نمو المتعلمين 
الذين مروا من نحت أبيديهم وتطور الحياة من حولهم ومع فى موقفهم الثابت 
لم يتغيروا ٠‏ 


وصسوف يغير هذا الوضع كذلك من اعتقاد التاس بتفاهة التعليم 


الائتدائى حن ترقحم المتاصر اجديدة هن مستوى الكفاءة وتنهض بأدوار 


65 امم 


وظيفية ذات .أهمية حيوية فى المجتمع » وحين تجعصل من المهنة عملا يرتقى 
على يد أبنائه بعد أن كانت وظيفة يقوم بها مدرس آلى ينفذ فيها توجيهات 
وعليمات وبرامج وطراثق حددت من قبل صفوة خارج التعليم الابتدائى 
وذوف مستواه أو هن قبل صفوة من المهتيين الخارجين عن التعليم كله من 
فلاسقة وأطباء (١5؟) ٠‏ 


وفى أطار سياسة اللا مراكزية التعليمية يمكن لهذا التوع الممتاز من 
المعلمين المؤهلين أن يؤصلوا لمدرستهم رسالة ذاتية ويجعلوا لها فلسفة 
محلية ترقى بنوعية الحياة فى البيئة ٠‏ 


وبوجود عمؤلاء المدرسين سوف تتمتع المدرسة باستقلال ذاتى وحرية 
مهنية وسوف يذكى هذا الوضع من روح المنافسة بين المدارس ويقضى على 
الروتينية التمطية التى تشكل المدارس فى قالب واحخد معهم مما يعزلها عن 
الحياة اثارجية + ويربطها بعجلة النقل الأكاديمى لثقافة خلامدة ذات طبيعة 
متمائلة » سلبية وشكلية ٠‏ ولن نخشى من تدخل عناصر محلية غير مهنية اذا 
ما أريد لأنشطة التعيلح أن تتسمح وترتيط بحياة العمل والانتاج فى البيئة 
المحيدئة » لأن الاطار العام لهذه الأنشطة سوف يكون محكوما بسسياسة 
خاصة تعمل للتخطيط التربوى على همستوى المدرسة والحى أى القرية * 


ولنشر مبادىء وأسس التعليم الأساسى الممتد قى أجله والمتنوع فى أنشطته 
فان الحاجة الى هذه النوعية الجديدة من المعلمين ستصيح ضرورة ملحة للقضاء 
على روح التنافر القائم بين جماعات من المدرسين غسر متجانسة ل المدرسة 
تحتفظ كل منها بمستوى اعداد ومنزلة اجتماعية وصورة ههنية 2 ب#حيث 
ينقسم عالم المدرسين فى المرحلة الدراسية الواحدة الى عوالم مختلفة 
لا ترابط بينها ولا تشدها روح الزمالة العاملة فى المهنة الوأاحدة وذلك 
بعكس ما ندعسو اليسه من تدرج المستويات المهنية للعاملين فى 
حقل التعليم : لكل مستوى كفاءات ومسئوليات وأعمال تتكافل قيما بينها 
لتحقيق أعداف المهنة (5"9) ٠‏ 


أن هذه الدعوة وهى تنادى الللسير نحو وجهة جديدة قى الاعداد 


19-2 .22 .1ن .م0 (.0) أعوداط (21) 
(59) من الأعروف أن المهن المتقدمة تضم في بناثها الوظيفى مستويات 
متمرحة فالطبيب له مستوى عال يندرج تحته مستوى الفئين المساعدين 
فى مجالات العمل الطبى المختلفة » ثم مسستوى العمسال المتخصصين 
كالممرضين ٠٠٠‏ وسحجد وضعا مماثئلا فى مهنة الهندسة ٠‏ 


م ©©6 ا سم 


التربوى للمعلمين ٠‏ ربما عدها بعضهم ثورية أو أنقلابية » بينما هى لا تخرج 
عن اطار الواقعية والاعتدال + أن دعوتنا تؤمن بأهمية ما تدعو اليه » وترى 
أنه ليس أمامها من عائق مالى أو فنى أو بشرى لأن كل شيىء محسوب ٠‏ ان 
العائق ‏ اذا وجد ‏ ريما تمثل فى طبيعة تقليدية التصقت بنا وتعنى أن 
كل أصلاح يعتد به ليسى الا ما جاء دن عند غيرنا واستوردناه من الخارج »2 
أو صدره الينا ونفذه خيراء أجانب بشكل تحمل عليه ونغلب على أمرنا فيه 8 


فى أيدينا الى مسيخ لا روح فيه , لأننا لم نعان فى ولادته ولا نجد حياتتنا 
فيه » وبالتالى نغيب عنه أو يغرب عنا ثم يتحول فى النهاية الى جئة هامدة ٠‏ 


لقد نعرضنا فى هذا المقال لمدخل من مداخل انقاذ التعليم الابتدائى 
فيدآنا بالمعلج ٠‏ لأنه أكثر المداخل أهمية فى عملية الانقاذ ٠‏ فالتعليم هو 
قبل كل ششيىء معلم 2 وبقدر ما يكون المعلم يكون التعليم ٠‏ 


وسوف نتعرض فى مقالاتنا القادمة لمداخل أخرى لا تنكر أهميتها فى 
عملية الانقاذ ه٠٠‏ 


اكه - 


ساطع خضي ( أ/وناروان ) 
فت اطارالوجرة الثاني العريبه 


الدكتور : نبيل أحمد عامر صبيج 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


يعد اطع الحصرى من أوائل الذين وضعوا لبنات الوحدة الثقافية 
العريبة كخطوة فى سبيل تحقيق الوحدة العربية الثساملة بين البلاد العربية 
.جميعا رهو الهدف الذى سعى فى صبيل تستيعه مذ « لعشرينات من هذا القرن 
متنقلا ما بين سوريا والعراق ومصر ولبنان لنشر أفكاره ومعتقداته فى هذا 
الشأن حتى وافته المنية فى 5؟ ديسمير عام 1554 ٠‏ 


اقد كان لساطع أكبر الفضل فى دراسة ومعالجة الكثير من المشكلات 
والقضادا ألتى تتصل بأمور الثقاقة بمعتاها العام » فضلا عن انسهامه الكبي, 
فى نشر الكثير من الأبيحاث والآراء والملاحظات حول بعض المواضيع القومية » 
.حاول أن يساهم عن طريقها فى خدمة قضايا الثقافة والتعليم فى البلاد العربية 
بتصد التمهيف لتكتيق عدف القويرة «الغربيبة الاكين واققى :الوضدة ,لعزي :* 
المنشلودة . 
وقد اختار الحصرى طريق الدعوة للوحدة الثقافية العربية لتحتيق حلم 
الأمة العربية وذلك باحداث التقارب بين نظم الثقافة والتعليم فى البلاد العردية 
المختلفة منذ وقت مبكر » وى ذلك دليل حى على أصالة فكر سساطع وبعد نظره 
الثاقب فى وقت كانت فيه البلاد العربية تعانى من التفرقة والانعزال التى 
فقرضها المستعمر عليها وابقاها دولا متعددة تقوم الحواجز المصطنعة متقريقها 
.وعزلتها . 


فقد كتب ساطع فى عام 1175 مقالا عن « المجتميع الحالى والمجتيع 
القادم » )١(‏ 0 أن ن الأمم ا قد وصلت الى درجة كافية منالرقى 
.والتقدم والقوة تسد تسسمتطيع أن تجعل « استقرار النظام الاجتماعى والاقتصادي 
_والسياسى إراه 6 3 هذا من 0 الأصلية فى التعليم » فتوجه جهود 


)١(‏ مجلة التربية والتعليم ‏ مقال « مرامى التربية ونزعات المربين » لسشاطع 
الحصرى المجلد الخامس. ‏ الجزء 1١‏ و75 - السنة الخامسة ‏ سنة 
5 (يغداد مطبعة الآداب » ١575‏ )اص ١‏ .( . 


ال لقة ل 


تخلوينا التعانيمة قحو يية '«تخفل 7الحنتل" اورف عنايلة عار الكت اكه علوي 


الامكان اه 


ويخ الكسر ان امابة الترمية لم شيجل الن اخرجة كانية من 'الرمين 
والتتدم ولهذا لا يسوغ لربيها أن يجعلوا « المحافظة على الوضع الراهن 
هدافا من أهداف التربية الاسمى .. » ويستطرد الحصرى فيؤكد أننا نشضعر 
بالتلش العظيم .و التو ات االكييرنة القن على مهسا مدجعنا الخال + ولكلك 
تسسعى وراعء أيجاد مجتمع جديد يختلف عن مجتمعنا الحالى أختلافا كليا من 
جميع الوجوه الاجتماعية والاقتصادية والسسياسية والثقافية .. ونحن لانجهل 
ب ل المجتمع بوجه عام والواجبات التى تنرتب علينا فى هذه الظروف أن 
تمع لتوحين: البلاد. الشرحة لكون أيه ٠قوية.‏ عصرفة اميه يجدها الشايد 
وتدخل فى مصاف الأمم الراقية . ل الحصرى لتوحيد البلاد العربية يأتى 
فى المقام الأول عن 0 الوددة النقاضة العرمية © .وعن. هذا الطريق وخده 
لا'يمكن أن تنتهفف ق ترهيتنا 8 اللحافظة على المجتمع الحالى » بل تعن 
لحيل الخيل ااحدية ى الوظق[ العروى الكبين ب علبلا اكرين المتيحدم 
الراقى الذى اننشسده:على الدوام ٠:‏ ولهذا السَيتب يتادق الحصرى ب 'متنيد 
الثلاثينيات بأئنا مضطرون الى حك: جهودنا فى تربية الجيل الجديد نحو 
القانة التمدوى ألتى تتقدها وهى «:توحيد: الأنة العرينة ودرشتها 7:8 


وفى هذا الصدد يرى الحصرى أنه لا يوجد بين أيدى المربين واسطة 
تربوية أثمن واتجح من دروس التاريث لاتماء الغواطف الوطنية والقومية 
وتقويتها . . ولذلك فان من واجبنا أن نتخذ من دروسى التاريخ محورا للتربية 
التومية ٠‏ + وعهده الملاحظة الهامة كتسب خطووة خاصة بالنسبة آلى تاريخ 
الأمة العربية ١‏ وهو أحد المقومات. الهامة فى تكوين القوموة العربية فى فكر 
ساطع الحصرى القومى ) لان أمهات الكتب الموضوعة ميه مكتوبة س يوجه 
عام بنزعة ذاتية تبتعد عن « الحقيقة المحضة » بعدا كبيرأ . ومن ثم وجب 
علينا أن نعيد النظر فى تاريخنا بنرعة تربوية قومية ونبحث فى زواياه عما 
بفيدنا ى جهودنا التجديدية من جهة » وفى مرامينا القومية من جهة أخرى .. 


وبهذا الاعتبار لا يتردد الحصرى ثى القول ‏ فى سبيل تأكيد وحدة 
الثقافة العربية ‏ بأن دروس التاريح فى البلاد العربية يجب أن تستهدق. 
التربية القومية قبل كل شىء فتسعى لازالة آثار الدعايات السابقة أولا > 
ولتجديد وتقوية نزعة الوحدة وأمل التجاح ثانيا » .. (؟) 


(؟) المرجع السايق » ص 17-1٠.‏ . 


الله ب 


ولا يغالى ساطع عندما يؤكد أن حركات الاستيقاظ والانبعاث القومية 
ومجاهدات الاستقلال والاتحاد لا تدأ الا يتذكر الماضى واستلهام التاريخ بوجه 
عام . هذه حقيقة ناصعة تتجلى من بين صفحات التاريخ بوضوح تام ..٠.‏ 
فان « حب الاستقلال » يتغذى يذكريات الاستقلال المفقود » والتوقان الى 
السؤدد والمجد يبدا بالتحسر على السيادة الماضية والمجد السالفة » والايمان 
بمستقيل الأمة يستمد قوة من الاعتقاد يماضيها الياهر » والنزوع الى الوحدة 
يزداد نشدة وحماسة بتجدد ذكريات الوحدة المضاعة .. هذه كلها حقائق 
ذابجة نهد بها جييم التوارمن وخامنة حارية ثورة المرني » .. فهل يعور زا 
ونحن أشد ما نكون الى الوحدة العربية اليوم وسبيلها الوحدة الثقافية . 
العربية ‏ والحالة هذه أن نتعامى عن تأثير التاريخ العربى فى احداث 
التئارب الثقافى بين البلاد العربية من تاحية » وف الاستنفادة من كأثيرة فى 
تكوية الروخ- التومى.وتوجيه الشغور الوطتن ثحو الاجدافة التى يتطلنها يتحد 
الآمة العربية ونهوضها ؟ يجيب الحصرى على ذلك بالقول يأنه يجب عليئا أن 
نعلم علم اليقين أن تكييف دروس التاريخ اقتضيات التومية والوطنية من 
الخطط التى تعمل بها جميع الأمم من غير استثناء » ومن الخطط التى يتحتم 
الاخذ بها عنى جميع الامم الناهضة بوجه عام والأمة العربية بوجه خاص . بل 
أن الحصرى يعتقد أن حاجتنا تحن الناطقين بالضاد الى الاستفادة من التاريخ 
فى التربية الوطنية والقومية تفوق حاجة جميع الأمم على الاطلاق . لأن الوطن 
العربى الآن يزيد فى احتياجه الى الاستفادة من دروس التاريخ وكتب التاريخ 
فى هذا المضمار زيادة كبيرة بما يمكن من تحقيق الوحدة الثقافية العربية وهو 
أى التاريخ ‏ نواتها الأولى . . 


وينبه الحصرى الاذهان الى أن أمر تأليف وتدريس القاريخ فى الوطن 
العربى ظل بعيدا عن مقتضيات البحث العلمى والتربية القومية فى وقت 
واحد » وذلك لأن المؤلفات التاريخية العربية تستند على نوعين من المصادر : 
غربية وشرقية .. والمصادر الفغربية لم تتخلص تماما من تأثير « النظرات 
الأوربية » التى نشأت على معاداة الشرق العريى واستضعاف ألعرب حتى 
الوقت الحاضر . وآما المصادر الشرقية فقد ظلت بعيدة عن التطورات العالمية 
والنزعات النربوية فى وقت واحد . . لذلك يترتب علينا ‏ فى نظر الحصرى ل 
فى مرحلة النهضة التى وصلنا اليها ان نعيد النظر فى أبحاث التاريخ بروح 
علمية وشعور قومى 6 وأن نوجد لانفسنا بهذه الصورة مؤلفات تاريخية تجمع 
بين مقتضيات البحث العلمى وبين مطالب التربية القومية والوطنية فى وقت 
واحد .. (؟) 


(؟) ساطع الحصرى ( أبو خلدون ) : آراء وأحاديث فى الوطنية والقومينة 
( القاهرة » مطبعة الرسالة » سنة ١51554‏ )ص ه##(١ ١5‏ . 


م هه 


ويؤمن الحصرى لذلك يوجوب درس التاريخ ينظرة قومية . غير أنه 
يقصد من تعبير « النظرة القرمية فى التاريخ » النظرة المتنورة التى تلاحظ 
الأمور ‏ من وجهة نظر القومية » ملاحظة مينية على الدرسى الحقيقى والتفكير 
العميق لا النظرة العمياء النى تحكم بلا درس »© وتتكلم بلا تفكير .٠.‏ وبمعتى 
آخر فان ساطع يقصد من « النظرة القومية » النظرة المتذورة القى تنقذ الى 
زوايا التاريخ وخباياه لتتحرى امنايع والعيون التى يتفجر منها ماء حياة 
القومية » وتستكثشف اللمتحدرات التى تساعد على توحه تلك المياه وتجمعها 
وكفيكهًا “رلا تخصيت مده التكلر 5 "التعمياء' الى كلت تسعيها عتستاء البكية 
والاستكشاف وتوحد « أحيانا » بين الحقائق التاريخية والنزعات القومية 
« مشساده » لا ميرر لها ولا فائدة من ورائها .. 


ويطدق الحصرى ذلك الرأى على المفكر العربى الكبير « ابن خلدون » 
قيقول انا عندما نبحث عن ابن خلدون ونقرأ مؤلفاته . يجب علينا ا قبل 
كل ثشىء ‏ ألا ننسى أنه لم يكن من رجال هذا العصر » كيا أنه لم يكن من 
الرحال الذين يخاو ق عهد الدولة الاموية أن الذولة الساسية + اتماءكان مع 
رجال القرن الرابع عشر للميلاد . وكان ابن خلدون من الرجال الذين عاتوا 
ىق عصر انحلال الأمة العربية وتشتت دولها ٠‏ فقد تشهد مآسى أحتضار العهد 
العريى فى الاندلس » كما ثهد فاجعة احتراق دمشضسق على يد تيمور لزك 
المغولى واتدثار بقايا الحكم العربى فى تلك الديار » واطلع على القلاقل والفتن 
التى كانت نتوالى بلا انقطاع بدن الدول والدويلات والملوك والأمراء فى جميع 
أنحاء العالم الاسلامئ ما.بين. القاهرة وتوئسن وفارسن. ٠.‏ لتلك يحب غليقا 
فى نظر الحصرى آلا تستشرب أذا ما وحدنا فى أبن خلدون روحا فلسفية 
تسترسل ف التشساؤم الى درجة الحكم بأن لكل دولة عمرا طبيعيا وأجلا محتوما 
وأن هذا العمر الطبيعى لا يزيد - عادة ‏ على أربعة أجيال . ومن العبث أن 
نبحث ‏ والحالة هذه فيما كتبه ابن خلدون » عن دروس فى الاخلاق أو 
مواعظ ف الوطنية لانه لم يهدف فى أبحاثه الى هذه الامور بوجه من الوجوه (2) 


ويحكم الحصرى بذلك على مقدمة ابن خلدون فى تقده لها (*) بأنها تنم 
عن نزعة فلسفية وعلمية خالصة تعرف كل ما لديها من القوة والجهد فى سبيل 
اليحث عن « الاسياب والعوامل » بحثا فكريا هادئا » لا يستهدف فسيئا غير 
اظهار القوانين الاجتماعية التى تؤثر فى نشوء الدول وتطورها وأنقراضها ..» 


(8) ساطع الحصرى ( أبو خلدون ) آراء وأحاديث فى التاريخ والاجتماع » 
(ه) ساط الحصرى : دراسات عن مقدمة ايبن خلدون ‏ الجزعء الاول 
( ديروت » مطبعة الكثماف » 155417 ) المقدمة . 


عم 1ت 


ان اين خلدون قد أعطانا من النماذج المبتكرة فى الايحاث التاريخية ومن الآراء 
القيمة فى القوانين الاجتماعية ما لم يسيقه قيها أحد من المفكرين من العصور 
القديمة > وما لم يصل الى مستواها أحد من المفكرين فى العصور الحديثة 
حتى القترن التاسع عثشر . ولا ذشك فى أن هذه الخدمة وحدها تكفى لادخال 
ابن خلدون فى حظيرة « مفاخر العرب القومية » ولاعطائه مكانا ممتازا فى تلك 
الحظيرة . واذا كان كذلك » فلا يحق لنا أن نطلب منه علاوة على ذلك » 
دروسا فى الاخلاق أو مواعظ فى الوطنية والقومية أو تلومه على عدم اعطائه 
دنا مثل هذه الدروس والمواعظ . . 


ويهم كاتب هذا المقال أن يعرص بعد ذلك لجهود ساطع الحصرى فى 
سبيل تحقيق الوحدة الثقافية العربية فى ميدان آخر ساهم عن طريقه مساهمة 
جدية فى بحوث علمية دقيقة فى احياء التفكير الادبى واللغوى فى مخطف الاقطار 
العربية عن طريق هذه الابحاث اللفوية ‏ فى ششستى المناسيات وفى مختلف 
الاوقات ‏ تحقيقا لبعض الاغراض التربوية والتعليمية والثقافبة يوجهعام .٠‏ 
وكان ننيجة هذه البحوث والآراء والملاحظات كتاب هام هو « اللغة والادب 
وعلاقتهما بالقومية » .. ففى بحث منه « حول الأدب العربى وتاريخه » )١(‏ 
تعرض فيه الحصرى لناتشضة من نادوا بمذهب الاتليمية فى الأدب العربى 
وتاريكة .بهاولا بالرد والاتفاع يتاصة آزائهم الت تدعو الى التستيك 
بأهداب أقليمية أدب كل دولة عربية » مستنكرا الدعوة اليها » محبذا التنويع 
والابتكار ؛ داعيا الى الذاتية والاصالة ى كل ما يصدر عن قرائح الشعراء 
والأدياء الناطقين بالضاد فى مختلف الاقطار العربية . وقد أنتهى الى التول 
بأن معالم الوحدة فى الأدب العريى ليست أقل ولا أضعف ان لم تكن أكثر 
وأقوى ‏ من معالم الوحده فى الآداب الغريرة والشرقية » من فرئسسية وايطالية 
وتركية وقارسية وغيرها من الآداب المعروفة . 


ولهذا كان تحقيق وحدة الأدب العربى خطوة فى سبيل تحقيق الوحدة 
الثقافية العربية » وان كان هذا يستلزم التنويع فى هذا الأدب داخل اطار هذه 
الوحدة 300 وق بحث آخر 0 الفصسحى والعامية ا«( 2( تناول شبه الحصرى هذه 
القضية مقارنا فى هذا الصدد بين اللغة العربية واللمة اللاتينية مقارئة تاريرخية 
. . وقد تبين أن قضية الفصحى والعامية من أهم المشاكل التى تثير الحدل 
والمناقشة بين رجال الفكر والثقافة والعلم فى مختلف البلاد العربية منذ مدة 
غير يسيرة . اذ أن عرب اليوم موزعون بين لغة فصحى يتفاهم بها بعض 
الناس فى جميع البلاد العربية » وبين لفات عامية عديدة يتفاهم بكل منها جميع 


(3) ساطع الحصرى : اللغة والادب وعلاقتهما بالقومية . الطبعة الثانية 
67 المردع السايق » ص .خم ه515 . 


1١‏ ب 


الثائن: ف مشضن التاق المحدؤدة من يعفن البلاد الغربية 0 ووتكن شخاطم 
انه لا حاجة الى القول بأن هذه الحالة مخالفة لمققضيات الحياة القومية 
السليمة وتحقيق الوحدة الثقافية العربية من وجوه عديدة تناولها الحصرى 
بالشرح والتحليل . وقد رد فيها على الذين يدعون الى التخلى عن الفصحى 
والتحول عنها الى العامية فى الكتابة والخطابة والحوار ولا مياق التفيحن 
والمسرحيات مفتندا دعوتهم هذه التى تستفد على ملاحظات عديدة ومتنوعة- 
اهمها وأعمها على ما يعتقد يحوم حول تثبيهه العربية باللاتينية ٠.‏ وقد 
عقد لذلك مقارنة تاريخية طويلة بين اللغة العربية واللغة اللاتينية مبيئا تطور 
كل منهما » منتهيا الى القول يأن هناك فوارق أساسية بين تاريخ اللفة 
اللاتينية وتاريخ أللغة العربية مما أدى الى اختلاف مصير اللغة العربية عن 
مصير اللغة اللاتينية اختلانا كليا . وقد خلص بذلك الى أن اللغة الفغصحى 
صارت تزداد تأثيرا وتغلبا على اللهجات العامية فى العربية شيئًا فشيئًا » منذ 
ندع النهويشات: الفكرية والتومية مخف الاقطان العربية ٠‏ :وطبارك اللقنة 
العربية الفصحى الآن هى لغة القراءة والكتابة والتدريس فى جميع المدارس 
والمعاهد العربية التى صارت تعد بعثشرات الآلاف »© والتى تجمع كل يوم عدة 
ملايين من التلاميذ والطلاب . . فلا يحوز والحالة هذه تشسبيه العربية الفصحى 
باللاتينية بوجه من الوجوه » بعد أن استطاعت أن تتبغلب على جميع عوامل 
البلبلة التى تألبت عليها خلال عصور الانحطاط الطويلة »© قلم تفقد حيويتها 
حتى فى عهود حكم الاجنبى القاسى وعصور الاستعمار الخائق » فلا يكن 
افن.آن تفقد اللغة العربية (وعئ المتوم الرليتى من مقوجات القومية العريرة 
فى فكر ساطع الحصرى القومى ) حيويتها بعد الآن .... ويخطىء من يظن 
أنها ستنتطع عن النمو والازدهار فى عصور النهضة والاستقلال التى تشهدها 
البلاد العربية فى الوقت الحاضر »© فهى لا تزال حية ونامية » ولا شك أنها 
مستزداد نموا فى مستقبل الايام وستصبح أشد حيوية مما هى عليه الآن » ومن 
ثم يمكن على أساسها تحقيق الوحده الثقافية العربية تمهيدا للوحدة العربية 
الشاملة هدف القومية العربية الكبير وهى احدى مقوماتها الاساسية . 


استكمالا لعرض رأى الحصرى فى قضية الفصحى والعامية يود الكاتب 
أن يشير الى نقطة هامة تتعلق « بالمعاجم اللغوية » (5) التى خصها ساطع 
بالهجوم والتى ترتب على نمط المعاجم القديمة والتى تسير على "ساس خططها 
لأنها ترتب الكلمات بحسب موادها الأصلية » ولا تراعى ترتيب الحروف 
الهخائية الا فى تلك المواد . . ويرى الحصرى أن المعجم انما يقصد منه ترتيب 
الكلمات ترتيبا معقولا يضمن الوصول الى ايجاد الكلمة المطلوبة يأعظم مايمكن 
من السرعة والسهولة . ولاا كاك أن هذه السرعة والسهولة لا يحمصلان الا 


يترتيب الكلمات بحسب حروقها الهجائية » ومن البديهى أن هذه ليست من 


ولذلك رأى الحصرى أن يلفت أنظار علماء العربية ومعلميها الى ضرورة 
ظهور معجم للغة العربية يكون عصريا بالمعنى الذى يفهم من كلمة المعجم فى 
جميع لغات العالم » ويصتف على أساسن الالفباء بوجه عام كى يستطيع كل 
غرد أن يجد أية كلمة من الكلمات فيه بمجرد تذكر ترتيب الحروف الهجائية فى 
الالفباء » بدلا من تلك المعاجم الحالية التى تصتف الكلمات تصنيقا مفعما 
بالالتواء والتعقيد بحيث لا يستطيع أحد أن يجد كلمة من الكليات الا اذا 
عرف مقدما ‏ مادتها الاصلية وكيئية اشتقاقها من تلك المادة بصورة 
تفصيلية ( أمظة على ذلك من ص 5.؟ الى ص .١؟‏ ) .. لخذلك كله يرى 
الحصرى ان وضع معاجم عصرية أآصيح من أهم الواجبات التى تجب على 
رجال الثقافة والعلم والتعليم »؛ ومحافل اللفة والأدب » ووزارات التربية 
والتعليم فى جميع البلاد العردية . 


أمتدت جهود الحصرى أذن لتحقيق الوحدة الثقافية العربية لتشمل 
نصدى لها ساطع بالدراسة والتحليل لتحقيق هذا الهدف الذى وضعه تصب 
عينيه منذ وقت مبكر » نعرض لها يعد ذلك ولا يسعنا ‏ فى هذا المقام ‏ الا 
أن نعرض لها باختصار واف للغرض المرسوم ٠‏ 


فقد ألف الحصرى سلسلة من حوليات الثقافة العربية القى نشرتها 
الادارة التعافة يجايعة الوول العرمية ومعفرعيا مها فكون التعانة العرئية 
ف البتلاه المربية نويا 6 :من ديكا وفف نكل التعلم نيها ومتحافهه ؟ 
وميزأتياته وأحجامه » وغير ذلك مما يتصل بأمور التربية والتعليم واتجاهات 
الثقافة بوجه عام .. وقد بلغ عدد هذه السلسلة من الحوليات ستة مجلدات 
بدأت الاولى عام .155 واختتمها بالسادسة عام 1957 . ويذكر الحصرى ىق 
مقدمة الحولية الاولى (؟) أنه من المعروف أن الحوليات تؤلف ‏ من حيث 
الاساس ‏ لاستعراض ما يستجد من الامور الثقاقية يمصفة عامة ‏ ومن 
بينها أمور التربية والتعليم بالطبع »6 خلال العام الواحد .. غير أنه لما كان 
فهم الأمور المستجدة حق الفهم يتوقف على معرفة الاحوال السابقة معرفة 
وافية » غان مؤلفى الحوليات يضطرون الى أفنتاح مياحثها بمعلومات عامة 
عن الاحوال الراهنة وعن العوامل التى ششسكلتها على النحو الذى توجد عليه . 


(9) ساحع الحصرى : حولية الثقافة العربية ‏ السنة الاولى 4؟ - 1165 
( القاهرة » الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية » سسنة .116 ) المقدمة 


م 


ولذلك صدر الحصرى حولياته بنظرات تاريخية ثاقبة على نظم التعليم, 
القائمة فى البلاد العربية والاتجاهات الثقافية السائدة » والتى تفسر الفروق. 
العظيمة التى تلاحظ عليها والتى تميز تلك الاقطار بعضها عن بعض من هذه 
الوجوه . وقد حاول ساطع من خلال هذه النظرات الاجابة على التساؤلات 
آلتى يثيرها اذراك هذه الغروق والأختلافات بين البدد االعربية » وثك كيد 
العوامل السياسية التاريخية التى ادت الى احداث هذه الفروق والاختلافات. 
وتحذيد عيق حذور :هذه العوائل ؛ ومدى كاوها قى: الأحواق الحاميرة 6 عق 
طريق الالتفات الى الماضى والقاء نظرات عامة على تطور الأحوال السياسية 
فى مختلف: الاقطار العربية > والبحث عن تأثير هذه التطورات السياسية فى 
توجيه التعليم والثقافة فى كل واحد من الاقطار العربية التى تعرض لها ق. 
الحوليات . وقد استدرك الحصرى ‏ فى مقدمة الحولية الأولى ‏ أن يكون. 
قد أبدى رأيه الفسخصى عندما كان يعرض الأمور الثقافية فى البلاد العربية 
الاق موضوع واحدا .- اصرح اق اختام القدية باه وضف الاخوال. الراهنة. 
كما هى وصفا علميا حياديا دون أن يسمم بابداء رأيه الشخصى فيها لا 
استحسانا ولا استهجانا . اما سيب ابدائه هذا الراى الشخصى فهو ايمانه 
بالوحدة الثتافية العربية وهو الهدف الذى دفعه لتأليف هذه الحوليات © فهو 
يؤكد ‏ بأنه لم يبد رأيا شخصيا الا فى موضع واحد » وهذا الموضع هو خاتمة 
النظرات؛ التاريخية وقال فيها بالحرف الواحد : « يظهر من هذه النظرات. 
السريعة التى القيناها على تاريخ المعارف فى مختف الاقطار العربية أنالفروق 
التى تشاهد بين هذه الاقطار من حيث نظم التعليم واتجاهات الثقافة لم تكن. 
نتاج طبيعة البلاد الاصلية وحاجاتها الحقيقية » انما كانت من نقائج السياسات 
الاجنبية التى سيطرت عى مقدرتها عن طريق الانتداب أو الاحتلال . فلا 
مجال للشك فى أن هذه الفروق سمتتضاط كلما تخلصت الدول العربية من 
النظم التى ورثتها عن عهود الاحتلال والانتداب » وكلما عدلت النظم والاوضاع 
القائمة فى بلادها »© وفق ما تقتضيه مصالحها الحقيقية » بنظرات شساخصة 
نحو المستقبل البعيد »؛ وااثل الاعلى الذى تنطوى عليه فكرة العروية 
الخالدهة » )١١(‏ .. وأضاف الى هذا الاعتقاد » بالقول بأقه « يأمل أملا قويا 
بأن الذين بيدهم زمام أمور المعارف والثقافة فى مختلف الدول العربية عندما 
يلمسون الحقيقة التى سردها بين صفحات هذ الحولية لمس اليدين » 
سيشعرون سعورا أقوى واوضح مما كانوا يشسعرون بيه بوجوب العمل 
على ازالة هذه الفروق بكل اهتمام واندفاع » .. هذا الأمل العظيم فى ازالة 
الفروق وتحقيق الوحدة الثقافية العربية بين البلاد العربية هو الذى دقعه 
اذن الى تحمل مشساق تأليقف سلسلة الحوليات وتقديمها على غيرها من 


)٠١(‏ ساطع الحصرى »© حولية الثقافة العربية » السسنة الاولى » مرجع سابق. 
ص ٠. ٠١‏ 


التآليف الكثيرة التى اضطلع بها لتحقيق هذه الغاية كما يصرح بنفسه فى مقدمة 
الحولية الاولى . الحصرى اذن على حق حين يذكر ان أهم العوامل التىعملت- 
على تأخرنا فى « ميدان الوعى القومى © هى الاوضاع السياسية التى خلفتها 
المطامع الاستعمارية فى البلاد العربية » والنزعات الاقليمية التى تولدت عن 
تلك الاوضاع .. وهو يذكرنا أن الدول الاستعمارية استولت على مختلف 
الاتطار العربية قطرا بعد قطر ‏ فى تواريخ مخلفة » وفى ظروف متنوعة »© 
وتسارك اتحكيها باسالي: منقطفة ‏ . واوحرت فى كل اقظر .ينها انطسة ادازية 
وتشريعية واقتصادية وثقافية خاصة »> تختلف عما فى غيرها اختلافا كبيرا .. 
ولا حاجة الى القول بأن أنقسام البلاد العربية بهذه الصورة الى دول عديدة 
تتميز كل واحدة منها من غيرها بعلم خاص © وحكومة خاصة » ونقد خاص » 
وانظمة خاصة » اوجد بعض النزعات الاقليمية » وهذه النزعات انضمت الى 
العوامل التى عاقت تقدمئا فى ميدان « الوعى القومى » وجعلتنا نتاخر فى 
الشعور بأئنا ابناء أمة واحدة على الرغم من اختلاف اوضاعنا السياسية 
وتعدد دولنا القائمة . . 


لهذا السبب كان من الطبيعى أن تسسترعى هذه الفروق أنظار المهتمين 
بشئون الثقافة والتربية والتعليم فى مخظفة الاقطار العربية كلما توافرت 
.. وكان من الطبيعى أن يتبرى هؤلاء المفكرون الى البحث عن الوسائل التى 
تضمن توثيق الصلات الثقافية بين مختلف الاقطار العربية » وكان منالطبيعى 
أن تتولد فى نفوسهم رغبة قوية لازالة الفروق بصورة تدريجية وذلك بغية 
الوصول الى نظم تعليمية متقاربة متمائلة فى جميع الاقتطار العربية والانتهاء 
من ذلك الى تكوين ثقافة عربية موحدة . 


وق رأى الحصرى أن « المعاهدة الثقافية © التى أقرها « مجلس جامعة 
الدول العربية سنة ه156 » انما وضعت تحت تأثير هذه الرغبة القوية بفية 
تحقيق هذه الغاية السامية . بل يرى الحصرى أنه لا يجوز أن يظن ان المعاهدة 
الثقافية قد خرجت الى عالم الوجود بغتة » بل يجب أن يعلم علم اليقين ان 
هذه المماهدة كانت « نتيجة طبيعية © لسلسلة طويلة من العوامل والمتقدمات 
التى مهدت لها السبل ووجهت آليها النفوس . . وهو يؤكد ان التفكير فى أمر 
« تكوين ثقافة عربية موحدة » كان قد بدا مع بدء النهضة العربية الواعية 
بعد الحرب العالمية الأولى ٠. 1 .٠6‏ وكانت سوريا أسيق الاقطار المربية 


(11) ساطع الحصرى : العلاقات الثقافية بين البلاد العربية» صحيفةالتربية» 
السنة الاولى ؛ يونية .م554١‏ - تلعدد الأول ص ؟؟ --6؟ . 


ه16 - 


انتراض الدولة العربية السورية بعد ضربة « ميسلون © أدى ألى وآد هذه 
الحركة فى مهد نشسوئها . . ومع ذلك فان الفكرة الباعثئة على تلك الحركة لم 
تقلاشى يانقراض الدولة المذكورة » بل انها حافظت على حيويتها الى أن وحدث 
فى العراق ظروفا ملائمة لترعرعها فأخذت تنمو هناك وتنتشر ثسيئًا فثسيئا (؟١)‏ 

وقد بدأ الاتصال بين وزارة المعارف العراقية ووزارة المعارف المصرية 
ومذكرات تتناول شتى شيثون التعليم .. وقد راآت الوزارتان بعد مذه 
الاتصالات المتوالية أن المصلحة تقضى يعقد معاهدة ثقافية بين المملكتين على 
أن تترك معروضة الى انضمام سمسائر الدول العربية المستقلة فيما بعد . 

ويمضى الحصرى فيقول أن مشروع هذه المعاهدة الثقافية قد تم وضعه 
بكل تفاصيله خلال سنة 15515 . 


غير أنه لم يتم التوقيع عليه لظهور فكرة تكوين جامعة الدول العربية 
وعقد معاهدة ثقافية تريط جميع الدول العربية رأسسا ومبافرة » فتحولت 
الانظار عن فكرة المعاهدة الثقافية الثنائية الى فكرة « المعاهدة الثقافية العربية 
العامة 6 .. وهذه المعاهدة التى أقرها مجلس جامعة الدول العربية سنة 
6 يظهر من مقارنتها بمشروع المعاهدة الثقافية الذى وضعته مصروالعراق 
سنة 1141 ان مشروع المعاهدة الثنائية كان بمثابة الغرسة الاصلية التى 
انتجت المعاهدة الاخيرة . . )١15(‏ 


غير ان الحصرى يدرك رغم ذلك ان العلاقات الثقافية بين البلاد العربية 
لا تزال فى اول طور من أطوار التنظيم والتنسيق . فهى لا تزال بعيدة عن بلوغ 
حد النضج والاثمار » ولا تزال فى حاجة الى الشىء الكثير من العمل ا انسق 
والنشاط الواعى والتدابير الحازمة والجهود المتواصلة . . هو يقول انه لايكون 
من المغالين اذا قال أن ما تم عمله في هذا المضمار لا يعدو كثيرا حدود التمهيد 
والتحضير »؛ ولا يكون من المخطئين اذا جزم يأن العمل فى هذا السبيل سيستمر 
طويلا » وبأن هذه العلاقات ستتوسع وستتوطد بسرعة متزايدة بعد أن تجتاز 
هذا الطور التمهيدى العام . )١4(‏ 


(؟١)‏ المرج السابق » ص م2 . 

. 518 نفس المرجع » ص‎ )١19( 

)١5(‏ سناطع الحصرى : العلاقات الثقافية بين البلاد العربية )١(‏ نظرة الى 
المستقيل 6 .صحيقة التربية ‏ السئة الاولى »© فبراير  )]‏ العدد 
الثالث » ص 5! 7 


7 ل 


د عد الكلمة أم ستيقى هذه الاقطا ر مختلفة بعض الاختلاف من 
الوجهة الثقافية ؟ 


وهو فى الوقت قت نفسه يرد بالقول بان آراء 0 
وذهب فريق اآخر منهم الى ١‏ ان الاقطار العربية يمكن أن د 
تنهم أن البلاد الحربية يمكن :ان توحد.من الوجهتين المنياسية والتعانية ا 
فى أمر جواز او عدم جواز هذا التوحيد .. قرأى البعض منهم أنه يجب علينا 
أن نبذل اقصى الجهود لتوحيد الثقافة فى مختلف البلاد العربية ©» وادعى 
يجوز لنا أن نقدم على توحيد الثقافة بين مختلف البلاد العربية بل يجب علينا 


الذى قدم به كتابه « حول الوحدة الثقافية العربية » )١١(‏ ©» فهو يتصدى للدقاع 
عن الوحدة الثقافية العربية بكل قواه ويعارض من يقف فى سمبيلها بكل ما أوتى 
من معارضة وحجة .. 


وهو يذكر انه كان يتألء, كثيرا من ملاحظة آثار التشتت والبلبلة التى 
اعترت الثقافة فى البلاد العربية فى عصر انبعائها الاخير ونهضتها الحديثة . 
وكان يدعو منذ أمد بعيد الى الحيلولة دون استشراء هذه البلبلة والسعى وراء 
توحيد « الثقافة » فى مختلف الافكار العربية ٠.‏ 


وعنتما نشر فى مجلة الرسالة المصرية سنة 1178 الخطاب المفتوح الذ 
وجهه الى الدكتور طه حسين تحت عنوان « بين مصر والعروية » ردا على 
مقال نشر ى مجلة المكشوف البيروتية للدكتور طه حسين « ذكر فيه انه من 
المنادين بتوحيد برامج التعليم فى جميع الاقطار العربة وتسهيل التبادل الثقافى 


. ؟.١--15 نفسن المرجع )؛ ص‎ )1١5( 
ساطع الحصرى : حول الوحدة الثقافية العربية » الطبعة الاولى ( بيروت‎ )1( 
. )ا ص هم‎ 1١555 دار العلم للملايين » سئة‎ 


0-7 ا 


بيتها على أن يكون من المفيد أن يكون التعاون بيئها تعاونا اقتصاديا » وحتى. 
تحالفا عسكريا . . بينما يرفض الفكتور طه حسين ق الوقت نفس ه أن يكون. 
هناك وحدة سياسية بين هذه الاقطار سواء آكانت بشكل امبر اطورية جامعة 
أم على طراز اتحاد مشايه للاتحاد الامريكى أو السويسرى . وعلل الدكتور 
طه حسين آراءهة هذه بقوله أن الفرعونية متأصلة ق تفوس المصريين وائها 
ستبقى كذلك » بل يحب أن تبقى وتقوى ») )١1‏ . 


وقد رد الحصرى على هذه الاقوأل فى خطابه الذكور فقال ان مناداة 
التبادل الثقافى بينها دليلا قاطعا على أنه لم يقصد منها الثقافة الفرعونية أو 
اللفة الفرعونية أيضا . . 


وق ختام مقال الحصرى ‏ لاثبات صلة مصر بالعروبة وضرورة قيسام 
الخد القريية وهلن اننا معرب ونعه كامة بكر الى الحكتور طه بدن 
من صميم فؤاده أناداته بتوحيد الثقافة بين البلاد العربية لانه يعتقد أن توحيد 
الثقافة من أهم العوامل التى تهيىء سائر اتواع التوحيد » ولئلك يقول قى 
آخر هذا المقال « اضمنوا لى وحدة الثقافة » وأئا أضمن لكم كل ما بقى من 
ضروب الوحدة » .. )١4(‏ 


وفى هذه النقطة الهامة بالذات يود الكاتب أن يشير بصفة خاصة الى 
لفق الحصرف ين كنا الافصال ‏ السبيائق ومشارهئي الوحذة التى تنتبين 
مصر وسورية سنة 1168 . . قفى محاولة للرد على بعض الذين كانوا يعيدين 
عن تحبيذ الوحدة المصرية السورية ناقثشهم الامر من وجوه عديدة كان من بينها 
اعتراض وحهه اليه أحدهم قائلا بأن هناك مشاكل اساسسبية مها مثلا الفرق 
الكبير بين مستوى الثقافة قى كل من مصر وسورية . 


ولقد غفند الحصرى ملاحظته هذه بالقول بأنه لا يود مناقثته على مقدار 
مستويات الثقافة فى القاهرة وأسوان ودمياط ؟ وهل يخطر على بال احد أن 
يقول أن هذه المدن لا يمكن أن تؤلف دولة واحدة » لأن مستويات الثقافة غير 


)١0/‏ ساطع الحصرى » آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية » مرجع سسابق» 
ص 1١.5‏ . 

(14) ساطع الحصرى : اراء وأحاديث فى القومية العربية ( القاهرة ©» مكتية:٠‏ 
الخانجى بمصر > سنة ١921١‏ ) ص 31.5 . 


- ا - 


االفوق يي مستوي توى الثقافة في كل من القاهوة وحمقدق 0 
مستوى الثقافة فى كل من الاسكندرية وأسوان ؟ إن أهالى سورية ومصر أبناء 
لغة واحدة وئقافة واحدة . )١5(‏ 


وكان فى هذا الرد ما أفحم معارضى الحصرى وجعلهم بحاولون تقديم 
'دلة أخرى على بطلان الوحدة أفحمها جميعا كذلك مما يضيق المقام هنا لسرده 
تفصيليا . . نعود مرة أخرى الى توضيح رأى الحصرى الحاسم فى موضوع 
الوحدة الثقافية العربية الذى أكده فى كتابه « حول الوحدة الثقافية العربية » 
والذى يعلق غيه على آراء الاستاذ اسماعيل القبانى وملاحظاته التى ضمنها 
محاضراته فى معهد الدراسات العربية العالية فى « الوحدة الثقافية العربية » 
التى نشرها المعهد ستة /ه195 . وتفصيل ذلك أن القيانى فى هذه المحاضرات 
فند آراء القائلين بوجوب « توحيد نظم التعليم ومناهج الدراسة الاساسية ىق 
البلاد العربية » اذ يقو ل: « ان ذلك لسى ضروريا فضلا عن أنه ذو محاذير 
عظيمة » .. )1١(‏ . ولما كان الحصرى من دعاة « التوحيد » متذ أمد معيد 
كما يذكر فى كتابه ‏ فقد رأى من واجيه أن يعلق على آراء القيانى ى 
الكتاب المذكور لاستقصاء واستجلاء الحقائق فى هذه التضايا الهامة .. ويمد 
عرض واف لهذا الموضوع ختم الحعم خري كتايه بالتول بأنه اذا كان الاستادذ 
القيانى ذكر فى ختام محاضراته « ينيغى أن يكون شعارنا التنوع فى اطار من 
الوحدة » فان الحصرى يقول « أتنا الآن أمام تنوع كبير جدا لا 0 
فائدة منه أبدا » فجل جهودنا يجب ان توجه نحو « التوحيد » مع التف كير قيما 
نحتاج اليه من « التنويع المثمر والمفيد » على أسسى جديدة غير اقليمية . ولذلك 
يقول ان تسعارنا يجب أن يكون « الوحدة فى الاساسس والتنويع فى الفروع » . 
ثم انه يعتفد أن « الوحدة الثقافية » تفقد مكاتتها الآصلية اذا اعتيرتاها بمتزلة 
« الاطار » الذى يحيط يلوحة أعمالنا من خارجها ؛ ويرى من الضرورى أن 
تعتيرها بمنزلة الضوء الذى ينير اللوحة من جميع الجهات أو « القكرة 
الموحية » التى تكسيها المعنى والحياة (١؟)‏ . 


وانواقع ان جهود الحصرى فى سبيل الوحدة الثقافية العربية لم يققصر 
على كتابة الابحاث ونثر المقالات وانما تعدادها الى العمل والباداة فى تحقيق 


(159) سسماطع الحصرى : حول القومية العربية . الطبعة الاولى ( بيروت » 
دار العلم للملايين » سنة ١151‏ ) ص 56 --68 . 

(.؟) ساطع الحصرى » حول الوحدة الثقافية العربية » مرجع سسابق © 
ص /ا؟ 75 . 

(1)) المرجع السابق » ص .٠ه‏ - ١ه‏ 5 
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هذا الهدف ٠:‏ غهو خلال تولية الوظائف العامة ى وزارات الترئية السورية 
والعراقية منذ العشرينات من هذا القرن - كما يقول بنفسه فى مذكراته عن 
عمله تى المعراق  )"5(‏ لم ينقطع عن القيام يأعمال تستهدف غايات آخرى الا 
وهى « بث الايمان بوحدة الامة العربية » مع اشساعة القسكعور بأمجادها 
الماضية » . وهو فى ذلك يهدف الى تحقيق الوحدة الثقافية العربية تارة بصورة 
مباشرة ووطورا بضورة أغير ماقرة ب كا ينكن بنقسه آيضنا بب:ذاخل تطاق 
الوظائف وخارج نطاق الوظائف .. داخل نطاق الوظائف الرسمية بالمناهج 
التى وضعها » والتعليمات والبلاغات العامة التى أصدرها » والمعارف التى 
نظمها » ومتحف الآثار العربية الذى أنشأه فى بغداد » والدروسى التى ألقاها. . 
وخارج نطاق وظائقه الرسمية » بالمحاضرات التى القاها فى النوادى المختلفة 
مثل المعهد العلمى © ونادى المعلمين » ونادى التضامن » وئادى المثنى ىق 
سورية والعراق . ويذلك » فانه انتهز كل الفرص »© وتوسل بكل الوسائل 
للعمل فى سبيل تحقيق الوحدة الثقافية العربية للتبهيد للوحدة المسربية 
المنثشودة . 


من ذلك انه عندما تولى أمور التعليم فى سورية فى عهد الحكومة العربية 
السورية سنة 1111 قدر ضرورة الاستفادة من نظام التعليم فى مصر « يسبب 
كون مصر سيقت كثيرا ‏ فى ذلك الوقت ‏ سمائر اليلاد العربية فى ميدان 
التعليم باللفة العربية » ( وهى النواة التى يقوم من حولها امكانية تحقيق 
الوحدة الثقافية العربية ) فكان لابد لكل بلد عريى آخر يسعى فى هذا الميدان ان 
يطلع على تفاصيل ما تم فى مصر فى هذا المضمار . وقد سافر من دمشق الى 
التقاهرة بالفعل لهذا الفقرض سنة ١915‏ » غير أن « سسفرته تلك صادفت أيام 
احتدام الثورة فى مصر » .. ولهذا السبب لم يستطع الحصول على الشىء 
الكثير من الفوائد التى كان يتوخاها من وراء هذه السفرة 6 وان كان جنى منها 
فوائد معنوية اخرى ‏ على حد قوله ‏ « فقد شاهد اروع احداث الثورة 
المصرية » .. (؟؟) 


الى جانب هرذه الزيارة قام الحصرى بزيارة مصر للمرة الثانية مسنئة 
موفندا من الحكومة العراقية . وقد عمل خلال هذه الزيارة على تنظيم 
العلاقات الثقافية بين البلدين » وعلى مبادلة الآثار العربية بين متاحفها » كما 
زار أبرز التماذج من مخلفة مّسساتها التعليمية » ودرس نظمها الادارية 
ومناهجها التعليمية بقصد الاستفادة متها لتحقيق التقارب بين نظم التعليم 
واتجاهدت الثقافة لكدفة البلدين ٠‏ 


(؟5؟) ساطع الحصرى : مذكراتى فى العراق ؛ الحزء الآاول 1١55١‏ 9؟5؟! > 
الطبعة الاولى ( بيروت » دار الطليعة » سنة /ل1551 ) ص 1١٠.4‏ م 


هلا سم 


وعندما عاد الى بغداد » ألقى محاضرة وصف فيها حالة التعليم قى مصر 
على اساس المقارنة بين ما كان قد لاحظه خلال زيارته الاولى سنة 13115 
وزيارته هذه سنة 1185 »2 ولفت الانظار الى التقدم الذى حصل خلال هذه 
المدة . ومع ذلك اتصافا منه للواقع - ام يرد أن يكتم ما لاحظه فى تلك 
النظم والمناهج من نقائتص جوهرية » وكتب لذلك مقالا فى « نقد نظام التعليم 
في مصر 6 نشره الاستاذ أحمد حسن الزيات فى مجلة الرسالة فى عددها 
417 الصادر فى سسنة 19737 . ولا يعنينا أن نقسير الى الملاحظات التى أبداها 
الحصرى فى هذا الموضوع وائما يعنينا أن نقول أن الحصرى وهو يبسط هذه 
الملاحظات التى تتعلق بأسس نظام التعليم فى مصر امام الرأى العام المستنير» 
يستدرك فيقول : « انه يرجو ألا يعتيره احد متطفلا على مصر بهذه الملاحظات» 
فهو عربى صميم يدين بدين العروية بكل جوانحه »© ويهتم بمصر بقدر اهتمامه 
بسورية والعراق .. ولا يفالى اذا قال بأنه يهتم بمصر أكثر من اهتعسامه 
بسورية والعراق » لانه يعرف أن مصر بحسب أوضاعها العامة أصبحت 
« القدوة المؤثرة » على العالم العربى بأجمعه . . وهو بذلك يعتقد أن كل تقدم 
يخصل ف مصبر لا يخلو دن التمح لميكو البلاك انعربية » كنا أن عل اندم يعي 
ويستمر فى مصر لا يخلو من ضرر العدوى الى سائر البلاد العربية » .. (4؟) 
واستمرارا لهذا الاتجاه نرى الحصرى وقد كان له الفضل الاكدر فى وضع قانون. 
المعارف العام سنة 1155 فى سورية » والذى نظم التعليم فيها على اعتاب 
الاستقلال للتخلص من الآثار الضارة التى تركها الانتداب الفرنسى على نظم 
التعليم فى سورية » يصرح يأن أهم الغايات التى سعى لتحقيقها قانون. 
المعارف الجديد هى « رقع الموانع وهدم الحواجز التى كانت أقامتها سياسة 
الانتداب » بين سورية وبين سائر الاقطار العربية فى ميادين التربية والثقافة 
.٠‏ فالنظم الموضوعة فى عهد الانتداب كانت تتضصمن كثيرا من الاحكام التى 
تؤدى الى انعزال سورية عن سائر اقسام المالم العربى من الوجهة 
الثقاغية » .. ويرى الحصرى أن القائون الجديد الفى هذه الاحكام »© ورفع. 
جميع تلك الموانع » وهدم جميع تلك الحواجز » وفضلا عن ذلك حتم على 
وزارة المعارف أن تعتنى ب « تقوية الصلات الثقافية بين سورية وثشقيقاتها 


(9؟) ساطع الحصرى ٠‏ أبحاث مختارة فى القومية العربية ( القاهرة » دار 
المعارف بمصر » سنة 15151 )اص 8؟؟ .57 . 

(1؟) ساطع الحصرى : العروبة أولا »ء الطبيعة الثانية (بيروت » دار العلم. 
للملايين »؛ سنة 15188 ) ص 86-421 . 


.آلا بت 


.بغية تكوين ثقافة موحدة فى جميع البلاد العربية »© .. ويعتقد يذلك آن هذا 

هو أهم الاصلاحات القى حققها هذا القانون لانه « من الذين يؤمنون بالوحدة 
العرية ايمانا عميقا » ومن الذين يقولون بوجوب العمل من أجلها عملا متواصلا 
دون توان أو تجاذل » . . وهذه الخطوة التى حققها هذا القانون تجعله يعتقد 
أن الوحدة العربية ضرورية « لحفظ كيان الشعوب العربية » كما يعتقد انها 
.طبيعية بالنسبة الى حياة الامة المربية وتاريخها الطويل » فهو « لا يثك فى 
أنها ستتحقق يوما من الايام ان عاجلا أو آجلا » . . (5؟) 


(ه؟) ساطع الحصرى : آراء وأحاديث فى الملم والاخلاق والثقافة ( القاهرة» 
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الدكتور : عبد الفتاح أحمد حجاج 
كلية التربية - جامعة الاسكندرية 


مفهوم الجامعة وتطورها : 

فى محاولتنا لتحديد منهوم اطامعة يمكن القول انه يقصد بها تلك 
المؤسسة التربوية العلمية التى تقع على قمة النظام التعليمى فى المجتمع 
والتى تعتير اداته فى أحداث التغيير والجامعة كمؤسسة انما تستهدف ‏ فى 
حقيقة الأمر ب تهيتة الظروف للتفاعل بين الطلاب والأساتذة ‏ من خلال 
الدراسة والبحث ‏ وصولا الى تحقيق أهداف المجتمع وقيادة التغيير فيه ٠‏ 
وتكمن أحمية اطامعة بالنسمبة للمجتمع فى اناحة الفرصة للتيارات الفكرية 
والاراء المتيانية للالتقاء والاحتكاك مما ينجم عنه نمو الطاقات الابداعية 
والقدرات الخلاقة ومن م حدوث التغر والتطور ٠‏ 


واذا كان ذلك هو ما ينطبق على مؤّسسات التعليم الجامعى بصفة 
عامة ٠‏ وبغض النظر عن المجتمع الذى يقوم فيه وطبيعته . فان هما تجدر 
الاشارة اليه وتتبعه هدى التطور الذى طرأ على مقهوم الجامعة ووظائفها بغية 
:التوصل الى الصورة المنشودة للجامعة القادرة على الأسهام ‏ بايجسابية 
وقعالية ‏ فى تحقيق رسيمالتها وهن ألم أهداف المجتمع ٠‏ 
هذا ولقد كان الهدف التقليدى العام للجامعات فى المجتمعات القديمة 
هو تعليم الصفوة المختتارة من الأفراد لممارسة مهنة أو أخرى » كما أن 
وسيلتها فى ذلك اقتصرت ب بصورة عامة ‏ على المعرقة الحجامدة وغير 
لوظيفية » أى أن الجامعات لم تواكب من هذا المنظور ل مقتضيات ومتطليات 
مجتمعاتها ٠‏ 
ومع تقدم الزمن وتعقد الحياة فى المجتمعات 2 بدات الجامعات تاخذ 
باتجاهات أكثر تقدمية وندررا ٠‏ ولقد لور ذلك فى أن جامعات العصر 
الحديث أصببحت ترهى الى تحقيق أهداف أكثر اتساعا وشمولا هما كانت 
تضطلم به الجامعات القديمة ٠‏ ويمكن أن تنجمل ابرز عمذه الأهداف فيما 
على : 
ب العمل عل اعداد الفيادات فى شتى المحالات اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وفكرية وما الى ذلك . ليس بهدف الحفاظ عل النمط 
الثقائى والاجتماعى السائد بل لقيادة التغير فى المجتمع الى الافضل ٠‏ 


7 فى هك 


الأسهام مع المؤسسات الاجتماعية الآخرى فى عملية التطيسيمع 
الاجتماعى والثقافى 2 وهى العملية التى تتوقف عليها التفساعلات 
الصحية والسليمة فى المجتمع والتى تؤدى الى تكيف الفرد مع ذاته 
ومع المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


تزويد الطلاب بتعليم وتدريب يؤدى الى تنمية مهاراتهم هما يؤهلهم 
للانخراط فى مجالات العمالة ٠‏ 


كنت يهدف التعليع الجامعى أيضا - من خلال الدراسة والبحث العلمى د 
الى المساعدة على نمود القدرات العقلية للأفراد فى تلك المؤسساته 
سواء أكانوا طلابا أم أساتذة ٠‏ 


وتحتل الجامعة فى المجتمعات النامية أهمية كبرى تفوق مالها فى 
المجتمعات المتقدمة ذلك لآن المجتمعات النامية فى حاجة الى زيادة معهدل 
دمرعتها فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية حتى تستطيع أن تلحق بركبء 
الحضارة وتعوض ما فاتها 2 وليس أمامها سوى الجامعة بحكم تكوينها 
الحضارى وبحكم أن فيها خلاصة المثقفين فى المجتمع * 


من هنا فلقد تطور مفهوم الجامعة ودورها لا سيما فى المجتمعات النامية. 
ليصيح مرادفا للمؤسسمة التعليمية ذات المستوى الرفيع والتى لا تقصر 
اهتمامها على الصفوة كما كان الحال فى جامعات العصور الوسطى فى أوربا 
بل أصبحت جامعات جماهيرية وبعبارة أخرى فلقد تحول العديد من 
الجامعات ب لا سيما فى العالم النامى ‏ الى جامعات الاعداد الكبيرة وليس 
جامعات «لقلة ٠‏ هذا من حيث التنظيم , أما من حيث المضمون والمحتوى, 
فلقد أصبحت الجامعات تهتم الى جانب دراسة الآداب والعلوم الفلسفية 
والقانونية والدينية بالدراسات العلمية والتطبيقية المرتبطة بالحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ هكذا لم تعد الجامعات ‏ فى الغالب الأعم ‏ جزرا 
مستقلة بمنأى عن مطالب المجتمع وحاجاته هن القوى العاملة المدربة بل 
أنها أصبحت ملتقى ؟هتمامات ا مجتمع 0 ومركن تنظيم خيراته . وأعداد 
الطاقات البشرية اللازمة للانتاج والخدمات فيه ٠‏ ومن ثم كان التخطيط 
للتعليم الجامعى فى ضوء أعداف ا مجتمع ومتطلباته أمرا حيويا ٠‏ وبعيارة 
أخرى أصبح ينظر لمؤسسات التعليم الجامعى باعتبارهاً قوى ضخية قادرة 
من خلال أمكاناتها اليشرية والمادية على الحركة والتغيير فى المجتمع الى 
الأتلتضل *, 


للفلسفة الاجتماعية السائدة التى تعتبر المصدر الأساسى لاشتقاق أعداقه 
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التعليم ال+امعى ٠‏ قالحامة فى الملجتمع الاشتراكى تختلف فى صورتها 
ودورها عن الجامعة فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ ولما كانت الجامعة تعد خريحها 
للمعيشة فى مجتمع معين له سمات ومقومات معينة كان لا بد لهاان 
تستهدى فى كل مناشطها بأعداف المجتمع الذى تنتمى اليه ٠‏ 


ولعل من أبرز مظاهر تائر التعليم الجامعى بفلسفة المجتمع المدى الذى 
يتمتع به الأساتذة والطلاب من آكرية الأكاديمية والفكرية + وكذا تطبيق 
ميدأ تكافوٌ الغخرص أو بعبارة أخرى دبيمقراطية التعليح الهمامعى ٠‏ وتقودنا 
مناقشة هذه العلاقة الوثيقة بين الجامعة والمجتمع الى محاولة التعرف على 
أبرز سمات المجتمع العصرى وخصائصه حتى يمكن ان نستبيع الدور الذى 
يمكن أن تقوم به الجامعة فى هذا الصدد ٠‏ 


ال مجتمع العصرى وخصائصه : 


اذا حاولنا رسم صورة تقر ببية للميجتمع العسرى والذى تنشد كافة 
المجتمعات ومن بينها مجتمعنا الوصول اليه » يمكن القول انه ذلك المجتمع 
الذى يستطيح الفرد فيه اشباع حاجاته وتحقيق ذاتيته فى أطار توافقه مع 
الآخرين ٠‏ وذلك يتضمن ضرورة مواكبة الانسان الفرد للتغيرات الجوهرية 
التى تحيط به عن كل صوب والتى هن جرائها يتعين على مؤصسات التعليم 
عموما والجامعى بوجه خاص أحخدها فى الاعتبار فى قيامها بمسئوليتها تجاه 
المجتمع ٠‏ ولعل هن ابرز هذه السمات ما بلى ٠٠0٠٠‏ 


اولا ‏ التغير السريع : يتميز عصرنا الراعن عن العصسور السابقة 
بتلك التغيرات الهائلة والمتلاحقة كما وكىفا فى شتى المحالات ٠‏ وتتنوع 
مظاهر التفير وتتعدد , ومن ذلك على سبيل المثال أن عالمنا المعاصر قد شهد 
ما لم يشهده من قبل خلال تاريخه الطويل من حيث اشتداد قوءٌ الرأى 
العام وصحوة الجماهير وذلك للتطوز الملموسى فى انتاج واستخدام وسائل 
الاتصال ومن ثم بسر وسسمهولة انتقال الآراء والأفكار وكذلك فلقد طرأت 
صور شتى من التغير فى هيادين العمل والانتاج ولا ضيما ما نجم منها 
عن التصئيع اذ أدى الى تغيرات اجتماعية واسعة المدى وتغيرات فى القيم 
والعلاقات ٠‏ هذا والتغير وطيد الارتباط بالعلم والتكتولوجيا فههما من 
ركائز احداث التغى كما ان التغصى ذاته يدعو الى مزيد من العلمية 
والتكنولوجية ٠‏ 


وليس من شك في ان التعليم عموما والتعلم الجامعى بوحه عاض 
لمجتمع عصرى متغسر يختلف جذريا عن التعليم لمجتمع راكد جامد ٠‏ وبالتالى 
فان مؤسسات التعليع لمجتمع متش لا بد وان تكون أكثر فعالية وايجابية فى 


تع شود 


تربية الأفراد وأعدادهم لمستقيل غير وأضح أو محدد المعالم ٠‏ ولعلتسا 
لا نبالغ اذا ما ذكرنا ان الأسلوب الأمثل لذلك انما يتمثل فى أسلوب 
الاصلاح التعليمى الشامل ٠‏ 


ثانيا ‏ التطور العلوى والتكنولوجى : لقد أدى الارتباط الوثيق فى 
ميدان المعرفة بين الجوانب النظرية والتطبيقية الى ظهور ما يسمى 
بالتكنولوجيا الحديثة  ٠‏ ويتمثل ذلك فى التغيرات بعيدة المدى التى ترتبت 
على تطبيق العلع ونتائجه على مجالات ألحياة المختلفه ٠‏ هذ] ألى أن سسيادة 
العلم والتكنولوجيا قى هذا العصر يعنى سيادة الاتجاه العلمى فى النظر الى 
جميع المسكلات المرتبطة بالانسان ٠‏ بل أن الصراع المحتدم الان بين كثير 
من الدول انما يمثل فى جوهره صراعا علميا بمعنى سعى كل منها الى تحقيق 
تقدم أوفر بفضل استخدام الآساليب العلمية سواء فى زيادة الانتاج 
وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية أو فى غزو آنق جديدة ٠‏ 


ووسط هذا التطور التكنولوجى يواجه مجتمعنا العديد من التحديات 
شأنه شأن غيره هن المحتمعات التنامية ٠‏ فهو من نأحية يعيش مشكلات 
لا يتناصسب وحركة المحتمعات المعاصرة فى تهاية القرن العشرين . 


ثالث الوظيفية والتخطيط : لقد كان من أهم سسمات المجتمعات 
السلفية الانفصال الواضح بين الفكر والتطبيق والعلم بنظرياته عن 
الو:قم » والتعليم عن حركة المجتمع ٠‏ أما فى عالمنا المعحاصر فان جدوى 
الفكرة نقاس بمدى ها تحدثه هن تذير ء كما تقاس قوة العلم بأثره فى 
تمكين 'لانسان من حل مشسكلاته وكذلك فان محاولات اصلاح التعليم عموما 
والجسامعى بوجه خاصض وريبطه بحركة المجتمع انما تعنى أقامته عبلى وظائف 
واضحة بحيث لا ينقصل الشكل عن المضمون ٠‏ 


هذ ومن الخصائص البارزة للمجتمع العصرى الاخذ بالتخطيط فى 
شتى المحالات فلسفة وأسلوبا يستطيع من خلاله تحقيق التقدم والتوازن 
فى حياة يغلب عليها التغير السريع ٠‏ وتضين التخطيط النظرة الى 
المستقبل ٠‏ كما يعنى العمل الايجابى الهادف بمعتى ان التخطيط يستهدف 
احداث التفيير الموجه المضيوط ٠‏ مستتدا فى ذلك الى العلم والمنهج العلمى ٠‏ 

رابعا _ الجهاهيرية : لقد أصبحت مشاركة كافة قطاعات السكان فى 
المجتمع والاتجاه نحو المساوأة هن ابرز سمات عل نا المعاصر ٠‏ ولقد تداعت 
النظم الاقطاعية الرأسمالية فى كليتها مخلية الساحة للاتجاهات الاشتراكية 


ب ]الا سس 


الديمقراطية » والتى تستوعب أعداف القواعد الجماهيرية فى حياة أقضل ٠‏ 
ونبعأ لذلك فلقد اختلفت النظرة الى مفاهيم الحرية والمسئولية وتكافؤ الفرص 
واأضحت تعتى مشساركة كافة قطاعات المجتمع فى الانتاج ‏ والخدمات 2 فى 
الحقوق والواجبات ٠‏ 


نتيجة لذلك فلقد أصبح التعليم عموما والجمعى بصفة خاصة من أهم 
الضمانات للجماهير فى حركتها ألى تثييت حقها والتمكن هن قدرتها على صنع 
حياة أقضل أماسها الحرية والمعرقة ٠‏ كما اصبح التعليم لا سسيما الجامعى 
مطاليا ‏ قى العديد من الدول !لنامية ومن بينها مجتمعنا ‏ بدراسة 
الملشكلات التى تواجه المجتمع وتتمية الداقع لدى الفرد والجماهير ككل 
للمشاركة الفعالة فى المجال الاجتماعى العام على أمسراسس من الممارسة 
والتفاعل الابجاتى مع الليثة ٠‏ 


مكذا وبعد ان عرضنا لبعض السمات الرئيسية التى تسم بها 
المجتمعات العصرية . وهى الصورة التى تنشد المجتمعات ‏ فى مراحل 
نموها ب للوصول اليها » يجدر بنا محاولة القاء الضوء عل الدور الذى 
يمكن للجامعة كمؤسسة علمية واجتماعية إن تقوم فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف ٠‏ 


دسكوليات الؤامعة ودورها فى تعصير المجتمع : 

لم تعد مسئولية التعليع وخاصة على المستوى المامعى محرد الحفاظ أو 
نقل التراث الثقافى للمجتمع بل تعدت هسسئثوليته ذلك الى تربية وإعداد 
الأفراد للمعيشة والتكيف مع مجتمع متغير ومستقبل غير واضح العالم ٠‏ 
ويتمثل ذلك بوضوح فى التصورات السريعة التى طرأت على مختلف 
المجالات لا سيما تلك التى تتعلق منها بالعمل والانتاج وما تحتاجه من 
مهارات ومعارف جدددة باستمرار 0 الأمر الذى استتيعه ضرورة مراجعة 
المؤسسات التعليمية لا سيما الجامعة لدورها ٠‏ ولقد كان من نتائج ذلك ان 
مجتمعات علدايدة وهن بيتها مجتمعنا أاخذدت فى فتح أبوابء التعليم الجامعى 
والا<تماعية ورابطة بمنه وبين السيادة الوطنية + "ذلك فقد بدات الكثير 
من الجامعات فى التضخم أمام الطلب الاجتماعى المتزايد حتى أصبحت من 
جامعات الاعداد الكبيرة كما هو الحال فى جامماتنا ٠‏ وتجاه ذلك كله فلقد 
أصبح ضروريا النغار الى حركة التعليم الجامعى من ثلاث زوابا أساسية ٠‏ 


الأول الديمقراطية »2 بما تتضمنه هن حقوق للمواطنين قى قرص 
متشعبة ومستهرة ومتنوعة للنمو فى شتى الحوانب وها يقابل ذلك هن 


واجيات نتمثل فى تحقيق مستويات عالية للاداء سواء فى مجدلات العمل 
والانتاج أو المشاركة فى المياة العامة ٠‏ وكل هذا يتضمن توجيه التعسليم 
الجامعى بحينث يتمكن من تربية القيادات المتنوعة والمتعددة التى ينبغى أن 
تتحمل مسئوليات العمل فى المواقع اللختلفة ٠‏ 


الثانية ب التنمية »ء يصورها المختلفة من اجتمساعية واقتصادىية 
وسياصية وفكرية ٠‏ وتنتطلب التنمية مهارأت متجددة وتقنيات حديثئة فضلا 
عن رؤية شاملة متكاملة تقوم على أساس من الحقائق العلمية ٠‏ فضلا على 
ذلك فان التنمية بشتى جوانيها تحتاج أيضا الى أمكانات مادية يعتبر 
الانسان هو ركيزة توفيرها لا سيما اذا كان قادرا على صنع بدائل تتحوك 
عليها الحياة الاجتماعية الى الأهداف المنشودة ٠‏ وليس من شك فى ان 
النعليم العالى والجامعى يقع عليه عبء الاضطلاع بهذه المسثئولية وفقا لما 
يتمتع به من امكانات بشرية ومادية ٠‏ 


الثالثة ‏ البحثك العلمى » باعتباره السبيل إلى التجديد فى وقت 
واحد ٠‏ وإذا كان البحث العلمى قد أصبح ضرورة فى كافة المحتمعات فهو 
فى المجتمعات الثامية ومن ستها محتمعتا أشد غرورة لمواحهة التحدديات 
المحيطة بنا ٠‏ والتعليم الجامعى, ههمو الميدان الأسامى المسستئول عن تنمية 
وتطوير البحث العلمى وتدعيمه ٠‏ 


ان هذه الزوايا الأساسية الثلائة هى التى تشكل فى ترابطها الفلسفة 
التى ينبغى ان توجه التعليم الجامعى ٠‏ فالديمقراطية بلا تنمية اجتماعية 
واقتصادية تصبح شكلا بلا مضمون والتنمية بلا بحوث ودرامسات علمية 
الممسات ف المستقبل معالجة قصور الحاضر قد تتحول الى عبء على الجماهير , 
وهكذا بالنسبة للديمقراطية فانها بدون التفكير العلمى لا تكون أكثر من 
شعار'ت لا تليث أن تذروها الرياح ٠‏ ؤهكذا يصيح أمام التعليم الجامعى 
بعض الخطوط العريضة التى يمكنه من خلالها مراجعة أهدافه ونظمه وعلاقاته 
مم النظام والمؤسسات الأخرى ٠‏ 


١‏ ربط التعليع الجامعى بحاجات المجتمع من كوادر العاملين 
بمختلف مستوياتهم » فهو المسئول عن اعداد الاخصائيين والفنيين والذين 
بدورهم يعدون ويدربون الفئات الأدنى منهم ٠‏ ولهذا الغرض لا بد وأن 
يتطور هذا التعليم ليحقق ميدأ التنوع فى أطار من الوحدة ‏ وليصيح 
أكثر استجابة طالب التطور فى اقتصاد المجتمع ومطالية ٠‏ 


"ا اعادة النظر فى تنظيم التعليم الجامعى ليشمل دراصسات 
ومعارف قد يغلب عليها الطابع التطبيقى ولم تكن معروفة فى الجسامعات 


د ثلا - 


.مصورتها التقليدية ٠‏ هذ! فضلا عن أتصساع تنشضاطه ليضم الدراسسات 
التكميلية والتجديدية العالية فى مختلف المحالات ٠‏ 


“٠‏ مراجعة الكفاية الداخلية للنظام ومن ثم الاهتمام باس باب 
نجاح الطلاب قى فرع أو آخر من فروع الدراسة + وكذا الاعتمام بالتعرف 
على كفاءة عمليات التعليم واستخدام الأساليب والوسائل التكنولوجية 
بأقطى مردود تكن + 


القضاء على الثنائيات التقليدية 2 بمعنى ان - التخصسص فى. 
أطار من الشمول أى ‏ اساع المحال للثقافة العامة والمعرفة المتكاملة 
بالتسبة للطالب جتيا الى جنب مع التعمق فى هجال تخصصه الأمر الذى 
يحقق الترابط وينعكس بصورة أقضل عل الحياة الاجتماعية كذلك ينبغى 
أن تكون الامعات مؤهسمات لتر بية واعداد وتدريب الكبار أيضا الى جانب 
اعتمامها بالشماب » وذلك من خلال إرأامج الخدمة العامة وممارسبة الانشطة 
التدريبية وفتح المجال للدراسات التجديدية وما الى ذلك ٠‏ 


فى ضوء ذلك كله يمكن القول ان الجامعات ‏ كمؤصسات تعليمية ‏ 
لم تعد كما كانت فى الماضى ولا ينيغى أن تكون ابراجا عاجية مهمتهأ هى 
تلقين المعرقة النظرية المجردة بل أصبح مفهوم الجامعة وثيق الصلة وشديد 
الارتياط بالمجتمع ٠‏ وأصبحت من مسئوليات الجامعة مهامها فى مختلف 
اتماط المجتمعات الالتحام بالمؤسسات الاجتماعية الاخرى والتصدى لقيادة 
التفيير فى المجتمع إلى الأفضل والسير بالمجتمعات قدما الى الامام فى شتى 
المجالات سواء ما يتعلق منها بالنواحى البشرية أو المادية ٠‏ 


ك8 ب 


الوا امعضءابر اجو الماحتقذل (ؤانالبايته 
وعلاقنه شلوكهما الإجماعى 
(دراسة تجررطبيَة كا ننيكية) ' 


للدكتور : سيد صبحى 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس, 


حيث الوداعة والسكون والبعد عن المشكلات التى أتت بها المدنية: 
الحديئة وفرضتها علينا حركة الأتوميشن «دمنأةسرماسهه) ‏ اتجهنا الى 
واحة « الباويطى » عاصمة الواحات البحرية ٠‏ تلك التى ترقد بين أحضان. 
الجبال + تحنو عليها الشسمس محملة بالدفء قتتسيرب أشعتها خلال الجبال 
المسبعة بخام الحديد وتتسع دائرتها فتزحف على خط الأفق لتضم النخيل. 
التى تنطلق من الارض مستقيمة جبارة فتنفتح فى السماء والتور » ويتفرع 
حر بدها من القلبه منقوشا متناظرا باسقا فى دائرة وكأنه فوارة خضراء 
يلين سعفه ويرق » حتى ليكاد أن يكون فى نعومة الريشة » ويستد عند 
اقترابه من الثمرة ويتصلب حتى يصير شوكا أسود يحمى الرطب من 
الايدى ٠٠٠‏ ونلمتح جمعا غفيرا من أهالى الواحة يجتمعون عند « السور م *ه 
وهنا نصل الى واحة الباويطى ٠٠٠‏ تلك الواحه ألتى تعتبر عاصمة للواحات 
البحرية حيث بها معظم المصالح الحكومية ( المستشضفى العام قسم الشرطة . 
البريد واللاسلكى ٠٠‏ وبعض فروع أخرى لبعض الدوائر الحكومية 
والشركات ) وتقع واحة الياويطى فى القسم الغربى للواحات البحرية 
النى يضم واحة ( القصر ) , أما القسم الششرقى فيضم واحة ( المنديسة 
والزبو ) ٠‏ 1 

وتتبع فيها المياه من عيون وآبار وتجرى المياه دون آلات رفع وتروى. 
الأراضى الزراعية بها وتقسم مياه الرى بين الأعالى بالأيام والساعات !! 


* أجريت هذه الدراسة أثناء البعثة العلمية لجامعة عين شمس لدراسة. 
الواحات البحرية فى المدة من ١/5//ا191‏ الى 6/1//ا91١ ٠‏ 

** السور : مكان تجمع الاأهالى فى واحة الباوبطى ‏ ويعتير الليدان. 
التجارى الذى تعقد فيه المعاملات التجارية فى الواحة أو الامستماع الى, 
التنبيهات أو التعليمات الادارية والحكومية ٠‏ 


“م سه 


يبربط أهالى واحة الياويطى طريق عر صوف وشلكة مواصلات تمكنهم 
من الاتصال بأهالى الوادى حيث تتبع هذه الواحات محافظة الجيزة » وبها 
مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى ومن هنا تختلف هذه الواحة 
عن الواحات المصرية الأخرى حيث تحظى المنطقة باهتمام رجال الصناعة 
والتعدين لاكتشاق خام الحديد لمنتشر فى جيال الواحة ٠‏ 


ولعل هذا التصور هو الذى جعلتاأا توجة الاهتمام الى دراسة 
المراهقة فى هكه الواحة من خلال المرحلة الثانوية بخاصة حيث أنهآ 
مشتروكة يحلس فيها الفق المراهق بجوار الفتاة » وحيث |متزجت عادات أهالى 
الواحة ببعض عادات العمال والموظفين والفتيين الذين أتوا الى الواحة للقيام 
بأعمال التعدين والتنقيب عن خام الحديد وتصنيعه ٠ )١(‏ ْ 
© هدق البحث : 

يهدف هذا البحث الى درامة العلاقة بين التوافق النفسى للمرامق 
والمراهقة قى واحة الباويطى وأثره على سلوكهما الاجتماعى ٠‏ 
© أعمية البحث : 

تعتبر المر:هقة فترة انتقال بسن مرحلتين هامتين الطفولة والنضج 0 
ومن ثم فهى تجمع بين المرحلتين حيث يتم فيها التعلم وغرس القيم والمعايير 
الاجتماعية من الاشخاص ألهامين فى حياة الفرد مثل الوألدين والمدرسين 
والقادة وجماعة الأصدقاء , وكذلك الاطار الثقافى الذى يعيشى فيه المراهق 
واأراهقة وبطبيعة الحال يؤدى الانتقال من المدرسة الابتدائية الى المدرسة 
الاعدا'دية ثم المدرسة الثانوية ألى زيادة الثقة بالئفس والش عور بالأهمية 
وتوسيع الأفق الاجتماعى من خلال النشاطات ألتى يمارسها المراهق 
( المراهقة ) ويتجى التفاعل الاجتماعى فى حالة شخصية المراهق المنبسط 
حيث يسعد اأراعق بمشاركة الآخرين فى الخبرات والمشاعر والاتجاهات 
والأفكار , عذأ عكس الشسخصية المنطوية ء فان المراعق يظل مشغولا بنفسه 
ويستغرق وقتا طويلا حتى يتجه نحو الآخرين ٠‏ 


ويلاحفلك فى هذه الفترة مدق أهتمام المراهق دمظهره اللشخخمصى » 
وتوحده بأحد الأبطال واهتمامه بتكوين شبكة من العلاقات العاطفية من 
خلال الشاركة الوجدانية لجموعة الأصدقاء 6“ واعتمادا عل تفتح ادر أهق 


)١(‏ يلاحظ هنا مدى الفرق بين واحة سيوة وواحة الياويطى من حيث 
اختلاط واحة الباويطى بالعمران الحمضارى + ومدى تأثيره على أهالى الواحة * 
بواحة سيوة ‏ صحيقة التربية ‏ /الا9١ا‏ : 


١م‏ ب 


ومبوله المعتددة نجده يميل الى تقييم التقاليد القائمة فى ضوء اللشاعر 
والخبرات الشخصية 2 بحيث يرفض كل ما هن شأنه أن يقفا حجر غثرة 
بينه وبين ما بريه ٠‏ 


ويلاحظ على المراهق ( المراهقة ) أنه يسسيعى داتثما آلى تكوين آراء 
الدائمة لتقييم الآراء والأفكار وتكوين المزيد من الاتجاهات السلوكية ٠‏ 


ولا كانت هذه الفترة بحكم خصائصها العضوية والانفعالية تتطلب 
البيئة الاجتماعية التى تساعد ا“راهق على تحقيق التوافق النفسى الذى من 
شأنه أن ساعده على تكو ين علاقات اجتماعية سوية فان الحاحة أصسحت 
ضرورية لاجراء هذا البحث الذى يهتم بدراممة التوافق النفسى للمرامق 
والمراهقة فى واحة الباويطى وعلاقته سلوكهما الاجتماعى 2 وبخاصة أن 
التو'افق النقسى للمراعق لا ىل وأن يتم فى اطار من الشخصية المتكاملة من 
حيث الاتزان النفسى الذى ينعكس على السلوك الاجتماعى للفرد من خلال 
تصرفاته فى لبيئة الاجتماعية التى يعيش قيها ٠‏ 


© فروض البحث : 
بطرح البحث الحالى الفرض الآتى : 
أن هناك علاقة بين التوافق النفسى للمراهق وأ راهقة فى واحة 


الباويه'ى وبين سلوكهما الاجتماعى السوى كما يقاس بالمقاييس المستخدمة 
فى هذ! البحث ٠‏ 


© تحديد اكسطلدات : . تاأتعسةكن زلم4 لتمعنعه[مسءروم 

أولا : التوافق النشى 

يلعب مفهوم التوافق التفسى دورا هاما قى عسلم النفس على وجه 
العموم وقى محال الصحة النفسية على وجه الخصوص » وقد اصتطاع 
( من 32 840 (5) ) أن يؤكد هذه الهحفيقة فى عيارته الشهيرة التى مؤداها 
« أن علم النفس هو بمعنى ما من المعانى العلم الذى يهتم ويدرس عمليات 
. التواقق العامة ألتى من شأنها أن تساعدنا على التعرف على علاقة الكائن 
ببئته التى يعيش فيها » ويرف الياحث الحالى ضرورة التعامل مع مفهوم 
.التوافق على أساس تكاملى أذ ان عملية التواقق هى عملية مركبة من عنصرين 


ه11 ,20[05136 1132028 01 لنقءستدلهمن1 ,ووم [مطعرد ,آخ1 سددكة (2) 
15-22 22 ,1940 


5م ل 


أساسيين بمثلان طرقا متصل واحد , أحدهما الفرد يدواقعهة وحاجاته 
وتطلعاته 5 وثانيهما ألبيئة الطبيعية والاجتمساعية المحيطة بهذا الفرد 
وما تشتمل عليها من ضوابط فى شكل قوانين وتقاليد وأعراف وقيم ٠‏ 


وبرى ( مخيمر ١615‏ () ) فى تناوله للتوافق النفسى » بأن عملية 
التوافق النفسى لا بد من أرحاعها الى اطارها من الشخصية من حيث هى 
تكامل أو اتزئن 2 وهى عملية كلية دينامية ووظيفية تستند فى فهمها الى 
وجهات النظر النشوئية والطبوغرافية والاقتصادية ٠٠٠‏ وهنا يكون قد 
تناول جميع جوانب العملية التوافقية بما يسمح بفهم وتفسير هذه العملية 
فى أحوالها الختلفة © وما قد يتولد عتها من مظاهر سلوكية متعددة ٠‏ 


وهكذا يبصبح التوافق هو صذه العملية التى تتيح للفرد تحقيق 
إمكاناته » وخفذى توتراته أستعادة لا تزانه الداخلى تلاوعما مع بيئته ٠‏ 


والاعتماد على هذأ الاطار التكامق فى تناول التواقفق النفسى يجعلنا 
نتصور التوافق النفسى عملية ديتامية مستمرة تساعد الفرد على فض 
صراعاته وتحقيق امكاناته على أرضية من الاتزان بين ذاته وبين المجتمع 
الذى يعيش فيه ٠‏ 


وهنا 'تجلى أهمية تقبل الذ'ت بالنسمة للمراهق ( المراهقة ) عللى 
أساس أن تقبل الذات يمشل حجر الزاوية فى عملية التواقق الشخص » 
بينما :قوم التوافق الاجتماعى عبلى مدى تقبل الآخرين لسلوك المراهق 
( لأر'حقة ٠)‏ 

ثانيا : السلوك الاجتماعى *: 

يقصىد به فى هذا البحث مجموعة التصرفات السلوكية التى يقيسها 


مقياس التقدير 1.+5عصطاع 82 الذى أعده الماحث الخالى وألذى تضمن 
السوية ٠‏ 


© الدراسة التجريبية : 
أولا : العينة : 
اشتملت العينة المستخدمة فى هذا اللبحث على مجموعتين : 


[فة صلاح مخيمرىر - مدخل الى الصحة النفسية 6 القتساجرة 3 الانحلو 
المصرية , ١91/9‏ اء 


> رن 5 


(1) مجموعة من الطلاب عددهم ٠ه‏ طاليا ومجموعة من الطاليات 
عدوهن ٠‏ طالة ‏ من مدرسة الياويطى الاعدادية الثانوية ب وتتراوح 
الأعمار الزمنية لأفراد العينتين وقت أجراء البحث ما بين ١500165‏ سنة ٠‏ 
وبالنسية للصف الدراسى ققد تم اختيبار جميع أفراد العينة من الصف 
الأول الثانوى ٠‏ وقد تم التأكد من تجانس أفراد العينة من حيث مستوى 
الذكاء وذلك بتطبيق اختبار الذكاء المصور ٠‏ 


(ب) أختيار أفراد العينة تم على أساس تحقيق التجانس واصتبعاد 
الأفراد الذين لا ننطيق عليهم الشروط من حث المدن 7 ودرجة الذكاء , 
والمستوى الاقتصادى والاجتماعى (5) ٠‏ 


تايا : الآدوات المستخئمة فى البحث : 

(1) اختبار الشخصية للمرحلة الاعدادية والثانوية : 

أستخدم الناحث ق هذه الدراسة اخشار الشسخصية للمرحلة الاعدادبة 
والثانوية 2 وذلك لفاس حوانبه التوافق الشخصى والاجتماعى 2 ويهدف 
هذا الاختبار ألى تحديد أهم جوانب التوافق عند المراهقين من ط لاب 
١اأرحلتين‏ ( الاعدادية والثانوية ) وهى تلك الجوانب التى تدخل فى نطاق 
التوافق الشسخص والاجتماعى والتوافق العام ٠‏ 


ويتكون <ذا الاختبار (*) من قسمين : قسم يتناول جوانب التوافق 
الشخص » وقسم يتناول جوانب التوافق الاجتماعى وبالنسبة للقسم الآول 
فهو يحتوى على الجوانب التى تعبر عن شعور الفرد بالأمن الذاتى وتتضمن 
مدى : 

© اعتياد ا مرامق على نفسيه وأثر ذلك على تحمل المستولية » وقدرنه 
على توجيه سلوكه ٠‏ 


(5) إعتمد هنا على محك وظيفة الآب وترجمة هذه الوظيفة من حيث 
الدخل . وقد أختير الآأفر د حسب وظيفة الأب وعمله وقد ترأوحت 'الوظائف 
بين موظف فى أعمال حكومية دخله من 5٠‏ جتيها الى 58 جنيها شهريا ٠‏ وجميع 
الأمهات لا يعملن ٠‏ وقد استبعد متغير الملكية الزراعية ألتى لا نحد سهولة 
لحسابها فى الواحات حيث لا يصرح الأهالى بعدد شجيرات الزيتون ولا عدد 
التخيل كمحكات لقياس الدخل فى الواحة ٠‏ 

(ه) أعد هذا .لاختبار عطية هنا من اختبار كاليفورينا للشخصية ‏ وقد 
قام (هنا ) باعداده عل البيئة المصرية ‏ ارجع .الى اختبار الشخصية للمرحلة 
الاعدادية والثانوية . دار النهضة العر بية 0 القاهرة م 135315 ٠‏ 


482 سه 


© احساسس المراعمق بقيمته وشعوره بتقدير الآخرين له »2 وبانهم 
يرون أنه قادر على التجاح , وبأنه محبوب » وأنه مقبول من الآخرين . 


© شعور المراهق بحريته ؛ أى أن المراهق يشع. بقدرته عل توجيه 
سلوكةه , وبأن ذأته توجهه بحرية , وأنه يستطيع وضع خطط للمستقبل ٠٠»‏ 


وأنه فى مقدوره أ<عيار الأصدقاء 2 ونه يتعامل بحرية وانطلاق ٠‏ 


هج شعور اأراهق بالانتماء . وهنا يشعر المراعق بأنه يتمتع بحب 
والديه وترابط أسرته وبأنه مرغوب قيه من الزملاء » وبأنهم يتمتون له 
الخير ,2 وأن هذا المراعحق له علاقة طيية بمدرسيه ١ ٠‏ 


© تحرر المراعق من اكيل الى الأنفرات ‏ أى أن المراحق لا يميل الى 

الانطواء والانعزال » بل يميل الى المشاركة الاجتماعية ويبتعد عن الانفراد » 

وبخاصة أن الشخص ألذى يميل الى لانفراد يكون عادة حساسا وحجيدا 
057 قا فى 2 4 * 


© خلو المراهق من الأعراض. العصيابية ٠٠‏ أى أنه لا يشكو من 
«لأعراض ء والمظاهر التى قد تدل على الانحر'ف النفسى » على سبيل المثال 
( عدم القدرة على النوم بسبب الاحلام المزعجة أو الخلاف » الشعور المستمر 
بالتعب » البكاء الكثير -- التوتر المستمر الع ٠).‏ 


أما بالنسبة للة لتانى فقد تضمن التوافق الاجتماعى 2 ويحتوى 
هذ' الخ على امون ألتى تعير من شعور الفرد بالآمن الاجتماعى ويتضمن 
ما يأتى : 


© اعتراف اكراهق بالمستويات الاجتماعية : أى أنه يدرك حقوق 
الآخرين وموقفه حيالهم » كذلك يدرك ضرورة اخضاع بعض رغياته لحاجات 
الجماعة ( أى أن المراهق هنا يعرف ما هو صواب وما هو خطأ من وجهة نظر 
الجماعة » كما 4:5 يخدم مقاييس الجماعة ويقبلها راضيا ٠ ) ٠‏ 


© اكتساب المراهق لامهارات الاجتماعية : أى أن المراهق يظهير 
مودته نحو الأصدقاء والجماعة . كما أنه يرى ضرورة مساعدة الآخرين 
والحمرص عللى التقاعل معهم من خلال معاملاثه ومساعدته لهم وهنا يخرج 
المراعن عن دائرة السلوك الذى يوصف بالأنانية الى دائرة أخرى توصف 
بالتعاون والآيثار ٠‏ 


ه تحرر المراعق هن الميول اأضادة للمجتمع ٠٠‏ أى أنه لا يميل الى 
التشاحن ع الآخردن أو العراك دعهم أو المروج على السائد المألوف فى 
المجتمع » أو الاعتداء على ممتلكات الغير » كما أنه لا يرى متعة فى ارضاء 
رغباته على حساب الآخرين » بل برى أن السلوك العادل ف المعاملة أفمضل 
وسيلة للتعامل ٠‏ 


© علاقات المراهق بأسرته ٠٠-٠‏ أى أن المراهق على علاقة طيبة 
بأسرته . و.شعر بأن الأسرة تحبه وتقدره وتعامله معاملة حسنة 2 كما أنه 
يشعر معها دالأآمن والاحترام » وأن هناك شبكة من العلاقات الانسانية 
تجمع بين أفرادها » مع وفرة الاحترام والاعتر.دف بالسلطة الوالدية فى 
توحيه السلوك وتقديم النصح والارشاد ٠‏ 


ج علاقات اكراهق قى المدرسة ٠-٠‏ أى أن الراهق متوافق ممع 
البيئة الدرسية » فهو يشعر حب مدرسسيه ويتمتع بعلاقاته الاجتماعية مع 
الزملاء » ويجد أن العمل المدرسى «تفق ومستوى نضسجه وميوله مما 
يجعل له قيمة فى المدرسة مقيلا عليها ٠‏ 


ج علاقات المراهق فى البيئة المحلية أى مدى توافق المراهق فى 
البيئة المحيطة به والتى يعيش قيها فهو يشعر بالسعادة عندما يكرن مم 
الجيران » وهو يتعامل مع أفراد البيئة المحلية دون سلوك عدوانى » كما 
أنه يحرص على احترام القواعد التى تحدد العلاقة بيته ومينهم 2 وكذلك 
يحرص على احترام الوسط الذى يغيش فيه ٠‏ 


(ب) مقياس التقدير النى أعد لقياس بعض جوانب السلوك الاجتماعى 
والتى روعى قيها أن تعبر عن مجموعة من الجوانب السلوكية التى تعبر عن 
التو'فق الاجتماعى وقد صممت الاستمارة فى شكل مجموعة من العيارات 
التى تمثل أنماطا سلوكية يعبر من خلالها المراعق عن مدى احساسه بمشكلة 
معينة وقد أخذت الاستمارة الشكل الآتى : (ا3) 


)0 هده الاستمارة لا تستخدم فقط الا فى هذه الدراسة لأنها أعدت 
للواحة ‏ وناك م<موعة من لاجراء'ت التطبيقية ألتى سوف نتناولها 


ضع علامة. ‏ أمام العبارة التى ترى من وجهة نظرك أنك تعانى منها 


درجة واضحة : 

١‏ ل عدم الاهتمام بمظهرى ٠ ٠»‏ الخحل الزائد والاقراط في 
5 عدم الاهتمام بنظافتى * الحساسية * 

السرحان وشرور الذهن ٠‏ 3 الكسل وسرعة ألتعب ٠‏ 

5 قلة اهتمامى بما يدور حولىء 1١!‏ الاسراف قى العادة السرية ٠‏ 
ه ‏ عدم هتمامى بالدراسة ٠‏ 18 الش عور المتدان إالحب ممن 
5 ائاثارة ألفتن بين الآخرين ٠‏ يحيطونث بى ٠‏ 

لا التفوه بيألفاظ نابية ٠‏ 5ت للين ل تمدن :3 اللشراة 
م ب عدم اضوع للنظام المدرسى ٠‏ 0 اكد عى الوالد وأر'لدة ٠‏ 
ه79 الميل الى ادعاء البطولة - كقرة اعسناوف سوقم الا 
٠‏ الميل !الى تدمير ممتلكات الغيرء من الآخرين ٠‏ 

٠ النقد الزائد للغير‎  “؟*؟‎ ٠ عدم تقبل الجماعة لتصرفاتى‎ ١ 

* الاستياء دائما عمن ينصحنى٠  "؟؟ الميل الى المبوعة والتخنث‎ ١٠١ 
مخالفة القواعد والأصون‎ 59 ٠» الأناتية وحب الذ'ت‎ ٠١٠ 
٠ 5ك" اليل الل قد الذات. + الاجتماعية‎ 


ثم ترك السؤال رقم 0٠؟‏ كسؤال مفتوح ليعبر فيه المراهق (المراهقة) 
عن أضطر'بات انفعالية أو انحر'فات س الوكية أخرى يرى أنها لم ترد 
فى الأسئلة السابقة ٠‏ 


(ج) الأدوات الكلينيكية : 

(1) المقابلات الشخصية لاستبار «بوع زوع أمل» 

استخدح البياحث أسلوب المقابلة الشخصية الطليقة ( غير المقننة ) 
مع أقراد العينة الكلينيكية ويقصد بهم أعلى درجة توافق فى البتين والبنات 
البحث وتمتاز هذه الطريقة بالتلقائية والتفتح 0 ونتيح المعمرفة العميقة 
بالشخصية » ويتحدد الهدف من استخدام هذه المقابلات من خلال ما تكشف 
الأسلوب كتابة ٠‏ 


(ب) 'ناوبخ اخالة : 
اعتمد الباحث أيضا على تاريخ الحالة انطلاقا من التصور الذى قدمه 
فرويد ذلك الذى نيه إلى أن المشاكل العصابية لها جذورها دائما فى تاريخ- 


الاقم 


حياة الفرد » خاصة فى مرحلة الطفولة » وتصيح فكرة فرويد لها وجاهتها 
حيث إرى أن أى :وأفق عصابى مرجعة الى ماضى الفرد (") من هنا فلا بد 
من ربط تاريخ حياة الفرد بيناء شخصية » والكشف عن دوافعه الحقيقية فى 
التوافق وعدم النوافق من تاريخ الكالة ٠‏ وقد “تمل تاريخ الحالة على 
الجواتب الآنية : 

بيانثت أولية ( وظيفة الوالد ب مستوى تعليمه » مستوى تعليم 
الأم ٠٠٠‏ عدد أفراد الآسرة 006 الخ ) ٠.‏ 


© العلاقات الأسرية والمدرسية ٠‏ التطلعات المهنية ٠‏ الحياة الجنسية ٠‏ 
© مقهوم ألقيم .لديتية والقيم الاجحتماعية ٠‏ 


النتائج وتفسيرها : 

(1) الشسائج : تعتبر هذه الدرأسة من الدراضصات الارتياطية التى 
تعتمد على استخدام معامالات الارسياط بس الدرجات التى بحصل عليها 
أفر'د العينة فى المقاييس والاختبارات المستخدمة فى الدراسة ٠‏ 


وسوف تعرض للتوافق بين الطلاب ودرجاتهم فى مقياس السلوك 
الاجتماعى وكذلك التوافق لدى الطاليات ودرجاتهن فى مقياس السلوك 
الاجتماعى على األوجه الآتى : أنظر جدول )١(‏ وجدول (59) ٠‏ 


(ب) تفسير النتائج : يتضح من جدول )١(‏ وجدول (؟5) انه لا توجد 
علاقة بين النوافق الشخصى والتوافق الاجتماعى للمراهق والمراهقة افراد 
ألعينة وبين سلوكهما الاجتماعى غير 'لسوى ‏ وهذ؛ معناه أن الفرض الدى 
افترضة الباحث قد تحقق على أعتبار أن المراهق والمراهقة على حد سواء 
كما يتضح من النتائج اذا كان على درجة عالية من التوافق الشخصى مهبر 
يتحمل المسئولية ولديه القدرة على تحقيق النجاح لأن ذأته توجهه دائما 
لعاءعع نل تعممز » الى جانب احساسه بقيمته وشعوره الدائم بتقدير 
الآخرين له ء ويسعر المراهق ( المراهقة ) المتوافق والمتواققة بالانتماء » 
وأنه يتمتع بحب الأسرة وترابطها وبأنه مرغوب فيه وأنه يحب المشاركة 
والتفاعل فى أمور الأسرة ,2 كما أنه لا يشكو من أعراض عصابية . "الأحلام 
المزعحجة أو الخوف م الشعور المستمر بالتعب أو البكاء الكثير الذى يعبر عن 
الوقن والقلق المستون: ٠‏ ش 


(7» محمود الزيادى : علم النفس الاكلينيكى » الانحلو ل أصرية ٠.‏ 
القاهرة 2» ١5535‏ ص ٠ ١5‏ 


آرم - 


جدول رقم )١(‏ يوضح العلاقة بين درجات الطلاب فى اختيار التوافق ودرجاتهم فى مقياس السلوك الاجتماعى 


اختباد التوافق السلوك الاجتماعى (*» قيمة ر مستوى الدلالة 
1 النوافق الشخصى الكللى السلوك الشخصى غير السوى 4ل غير دال 
التوافق الاجتماعى الكلى السلوك الاجتماعى غير السوى أ ادن غير دال 


جوع السلوك نير السوى الشخص 


#موع التوافق الشخصى الاجتماعى | لاجتماعى ٠‏ ب. /ا5 ان غير دال 


> ال 0 اسم 


جدول رقم (؟) بوضح العلاقة بين درء<ات اتطلبات فى اخشيار التوافق ودرحانهن فى مفياس السلوك الاجتماءئى 


اختبار التوافق السلوك الاجتماعى قيمة (**» ١‏ |مستوى الدلالة 
التوافق الشخصى اكلى السلوك الشخصى غير السوى ب :15 أن غير دال 
التوافق الاجتماعى الكلى السلوك الاجتماعى غير السوى 1 07 غير دال 
جموع السدوك غير السوى الشدخص 
جموع التوافق الشخصى الاجتماعى لاجة ماعى . 300 غير دال 


*) العبارات رقم "7١‏ , اء: 0,15 1565,. ١5١ ١٠ 2 1521651١5‏ لقياس السلوك الشخصى غير السوى ٠‏ 
العبارات رقم 19-5 8 ١* ١١1٠١‏ -8 1 50س ١ 512 59 55 5١‏ 
لقياسى السلوك الاجتماعى غير السسوى ( كما يتضح فى مقياس التقدير للسلوك الاجتماعى والشخصى غير السوى ) ٠‏ 
(**؛ اللمعادلة العامة فى حساب معامل الارتباطظ باريقة ببرسون - 
ن ‏ سن ص ل مج سن عا مج ص 


لس اعسم صم ل تت 05-2959-5550 ا الاسم 
1 ( ن ٠حاس؟ ‏ ( مج س )" ( ن محا ص ؟" ‏ ( مح ص 4 


أها بالنسبة للتوافق الاجتماعى فقد دلت النتائح على أن أقراد العنية 
( الطلاب والطالبات ) يدركون حقوق الآخرين » ويحترمون حاجات الماعة 
ورغباتها » وأنهم يظهرون الودة والحب نحو أفراد الحماعة وبتجتبون 
الاساليب السالبة غير السوية ألتى تضمنت فى مقياس السلوك الاجتماعى , 
وهى ألنى تعير عن ( اثارة ألفتن بين الآخرين ,٠‏ الميل الى تدمير ممتلكات 
الغير . الشعور بفقد ان الحب ممن يحيط بى ء كنرة المخاوف وتوقع الأذى 
من الآخرين ٠‏ النتد الزائد للغير . الميل الى المبوعة والتخنثت ء مخثالفة 
القواعد و.لأصول الاجتماعية ) كل هذه الأساليب لا يوافق عليها أفراد 
العينة المتوافقة وهذا بدل على أن السلوك الاجتماعى لأئراد العينة على درجة 
عائبة من 'لتكيف خاصة بالبيتة المحيطة بهم فهم يتعاملون مع المجتمع البيثى 
دوث عدوان . كما يحرصون عل احترام القواعد التى تحدد العلاقة بينهم 


بسن المجتمع ١‏ 
الدراسة الكلمئيكية 
ألا : حالة تواذق مرتفع : 
© معطيات تاريخ الحالة والاستبار : 
3'م الباحث “الى ,سنيف معطيات تاريخ الخالة والاستبار على الندو 


٠ السسنة الدراسية : الصف الأول الثانوى‎ ١ 

"' ب السن : ١١‏ سلنة ٠‏ 

" سا مستوق تعليع الأب : كفاعة التعليم الأولى . 

: ل مستوى تعليم الأم : غير متعلمة ٠‏ 

ه ‏ أجمالى دخل الأسرة : 55 جتيها ٠‏ 

5 عدد أفرند الأسرة : ه أفراد ( الأب والأم ) ( اختان بالتعليم 
الابتدائثى ) ٠‏ 

/ا ‏ الترتيب بين الأخوة : الأول ٠‏ 


العلاقات 'لاسرية والمدرسية : 
© العلاقة بالأب والآم : ألآب والآم يمثلان بالتسبة له قيمة كبير . ولهمكة 
منزنة واحدة من الحب والاعزاز ٠‏ 
© وججهة نظره حول ذكريات الطفولة وما يصاحبها هن خبرات : يقرر 
أن در حلة الطقولة بالئيسة له تمثل شريطا حميلا من الذكريات . 


عه 


معة 2 وكيف أنه حظى بعناة ورعاية ( على اعتبار أنه الولد الذكر 
البكرى ٠‏ على النبات ) ٠‏ 


.© اطنياة المسرسية : دقرر أن معاملة المدرصين بالنسية له معاملة حستة ء 
وهناك متاقشات مستمرة وجادة حول المواد الدراسية معهم » 
ومتابعة مستمرة من قبلهم لمجهوداته الدراسية وكذلك أيضا يقرر 
أن معاملته ممع الزملاء يغلب عليها طابع الود والتفاهم والتعهاون 
والدرسة بالنسبة له على وجه العموم بيئة جاذبة وليست بيئة: 
خاردة ٠‏ 


ج التطلعات المهنية : يرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا 
على وجه التحديد ء وبسؤاله عن سبب اختياره لهذا القسم بالذات 
قرر أنه يريد أن يصمم آلات للتنقيب عن المياه ( يلاحظ هنا أنه 
يفكر فى مشسكلات الواحة » ومريد أن يطوع تطلعاته المهنية لحل هذه 
المشكلات خاصة وأن مشكلة المياه بواحة الباويطى مشكلة هامة 
جدا )اء 


ه اخياة الجنسية : بالنسبية لعلاقاته بالجنس الآخر يقرر أنها علاقات 
تعبير عن الصداقة ولمحبة والاخوة والاحترام خاصة وأن الزميلات 
على حد تعبيره يمثلن قوة دافعة له على التفوق واظهار رجولته ٠‏ 
وسؤائه : هل هناك مفاضلة بين الجنسين ؟ ٠٠‏ كانت أجابته 
أنه بطبيءة الحال يفضل صداقة نفس الجنس » كما يفضل أيضا 
تجنب التحدث مع الزميلات منعا لتأويل ذلك ( على الرغم من أنه 
يظهر اعجابه بأحدى الزميلات !1 ) ٠‏ 


6 وبالشيسية للمارسات الاستمئائية ققد قرر أنه مارسها فى مستهل 
فترة المراهقة مرات معدودة ثم تنبه الى خطورتها . وبدأ يتسامى بالغريزة 
من خلال التمريينات الرياضية 2 ولعب كرة القدم ( تلك وصفها بأنهيا 
تحتاج الى نفس طويل ٠‏ يتناق مع هذه العادة السرية ) ٠‏ 


مفهوم القيم الدينية والقيم الاجتماعية : يقرر أنه يحب الصدق 
والوضوح فى اأعاملة ٠‏ ويصف تفسه بالحزم والحسم وبلاحظ من خلال 
تحليل البيانات التى وردت من خلال مقياس التقدير المستخدم في البحث 
أنة يرفضى العيارات التى ترتكز على السلوك العدوا'تنى والميل الى ألخروج 
على القواعد والاصول الاجتماعية ,2 ثم يرفض فى نفس الوقت كل 
التصرفات التى هن شأنها أن تجعله يبدو فى صورة الشخص الأنائنى الذى 


5١ 


يرفض التعاون والتفاعل مع الجماعة » بل يؤكد على ضرورة التعاون والنفاعل 
والحمرص على أن تكون تصرفاته مقيوله للاطار الاجتماعى الذى يعيش فيه 
محترما عاداته وتقاليده واعراقه 5 


أما بالنسية للقيم الدينية فقد ذكر أنه حريص على أداء الشعائر 
الدينية ء وأنه بقدر المستطاع يؤدى الصلوات فى مواعيدها 2 بل وذكر 
أنه كثيرا ما يقوم بأداء الآذان ‏ ولو أن هذا العمل كان يؤدى الى تهكم بعض 
الزملاء لكنه استطاع أن يتغلب على هذا الشعور مع مجموعة الزملاء الذين 
يؤدون الصلاة 2 بل وقد أثر سلوكهم هذا ( على حد تعبيره ) فى جذب عدد 
ليس قليلا من الزملاء المتهكمين ٠‏ 


خاصة عندما يشعر بتوتر أو قلق نتيجة التفكير فى الامتحان أو صحة 
والده ( الذى يشكو من مرض السكر ) ٠‏ 


ثانيا : حالة توافق منخفض ٠‏ 
© معطيات تاريخ الحالة والاستبار ٠‏ 
قام الباحث أيضا بتصتيف معطيات تاريخ الحالة والاستبار على النحو 
التالى : 
١‏ السنة الدراسية : الصف الآول الثانوى ٠‏ 
؟ ‏ السن : ١!‏ ستة ٠‏ 
*ا لب مستوى تعليم ألآأب : المرحلة الآولية ٠‏ 
5 مستوى تعليم الأم : أميك * 
8ك اجتال امكل الأمرة 4.8 6 هات ؟ 
5 عدد أفراد الأسرة : ٠١‏ أفراد ( الأب والآم ) ( اختان متزوجتان ) 
( ثلاث أخوة بالتعليم الاعدادى الابتدائى ) ( أخ واختان بالمنزل ) * 
لا ل الترتيب بين الآخوة : ألثالث ٠‏ 
م العلاقات الأسرية والمدرسية : 


ج العلاقة بالآب والام : يذكر أنه لا يتعامل كثيرا مع ألوالد لأنه متزوج 
غير والدته » ويعيشى مع الزوجة الجديدة أكثر أيام الأسبوع , وهو 
نتعامل مع والدنه ولا لشعر بان دجام معها لأنها دائما ممعتوترة 
وداثما تقول له ( أنا مهمتى اخلف واتعب . ومرات ابوك مهمتها 
نشوف نفسها فقط ) وأنا أشدر .عدم الراحة فى المنزل ٠‏ 


3 0 كك 


وجهة نظره حول ذكربات الطفولة وما يصساحبها من خبرات : يذكر 
أن هذه الفترة لا بشعر أزاءها بأى سعادة ء وأنه يميل دائما الى 
تذكر المثل الذى يطلق دائما عند الحاجة ويعير عن الفقر وألعوز ,2 
ولا سسألته قال : ( المجوعة الغيرة فى طجة الصفرة ) (*) وأن هذا 
المثل هو الذى جعلنى أشعر بخيرة مؤلة تتمثل فى أن .والدى قاله 
عقب مشاجرة مع والدتى ثم ترك البيت لمدة أيام ثم عاد وأعلن خبر 
زواجه ب من عا وأنا أتطلع الى النخيل فى شهر يوليه وأغسطس 
على وجه التحديد فأشعر بالخوف الشديد الذى يجعلنى أنسحب من 
الأماعة وأحاول أن أعزل نقسى ولا أكلم أحدا ٠‏ 


© انماة اائدرسية : يقرر أن علاقاته بالمدرسين علاقات لست على درجة 
عالية من التفاهم ( خاصة وأنه يدخن وكثيرا ما هاجم بحض المدرسين 
هذا السلوك ) وهو بيرى أن المدرسة بيئة طاردة وليست جاذبة 
وذكر أنه يميل آلى التزويغ خاصة وأنه يتأخر فى تناول وجبة 
الطمون (**) لأننا لا نحرص فى الأسرة على أن نتناول وجية الطمون 
معأ ب وهنا أترك اعدرسة لكى أذهب الى الجنينة وأعد لنفسى الأكل 
وقد لا أعود الى اللدرسة ومن هنا أشعر أن هناك فجوة بينى ودين 
الزملاء داخل المدرسة , ولا أمارس معهم الأنشطة أو اتفاعل معهم 
عل الرغم من حبى الشديد و تطلعى الدا نم إلى ذلك !!ا٠*.‏ 


0-5 التطلعات المهنية : أرى أن المهنة التى أرغب فيها ( طيعا لو نجحت فى 
الثانوية ) هى مهندس رى ب خاصة وأن الواحة تعانى من المياه وى 
حاحة دائمة الى المياه 4 والى الاغانة لآن الآبار محدودة ولا تكفى 
الرقعة الزراعية ٠‏ 


© الحياة الجنسية : بالنسية لعلاقاته بالجنس الآخر يرى أنها علاقات 
عادية » ولكنه لا يميل ألى توثيق الصلة بهن » وكثيرا ما بحصاول 


(*) يطلق هذا المثل فى واحة الباويطى والواحات اليحرية على وجه 
العموم تعبير!ا عن موصم الصفرة ٠‏ ويكون هذا قبل جنى المحصول أى عندما 
يبدا لون البلح فى التحول من الأخضير الى اللون الأصفر متخذا طريقة نحو 
النضج ٠٠٠‏ هذه الفترة تعد فترة حرجة »2 ويقال أنها الفترة التى يكثر 
فيها النزاع , وتكثر فيها نسبة الطلاق داخل الواحة !! 

(**) الطمون : وجبة الأفطار » وقد سميت هذا الاسم بالواحة على اعتيار 
آنها على حد تعيير أهالى الواحة تمثل بدابة النهار ولا بد وأن يطمئن الفرد 


على بداية النهار » وتعتير وجبة رئيسية ) ٠‏ 


- رذ 5 


مهاجمتهن اذا كان هناك تقاش داخل الفصل > وكثيرا ما شعن _ 
بالحجل ازاء هذا السلوك ٠‏ ( وبفحص استمارة السلوك الاجتماعى . 
:وجد أن العبارات التى وافق عليها تتمثل فى ( عدم تقبل _ الماعة 
لتصرفاتى » الشعور بفقدان الحب ممن يحيط بى ٠»‏ كثرة المخاوف 
وتوقم الآذى من الآخرين ) وعنا نلاحظ مدى شعوره بالقلق والتوتر 
وعدم التواقق مع الوسط الاجتماعى الذى يعيض فيه - 


وبسؤاله هل هناك مفاضلة بين. الجنسين ؟ كانت احابته أنه 
لا يغرق بين هذا وذاك لأنه لا يرى أى حب أو عطف من ألينات أم 
البنين » خاصة وأنه معروف بأنه غير متفوق وغير مكتريثكه بالحيساة 
الدرسية ٠‏ 


وبالنسسبة للممارسات الاستمنائية ذكر أنه مازال يسرف فى 
عمارستها , وأنه يشعى بلدة فى ممارستها على الرعم من خطورتها 
على صححته الا أنه ( على حد تعييره ) يعوض ذلك بالغذاء وأن التمور 
فيها نسية كبيرة من السعرات الحرارية التى تولد لديه طاقة دائما ٠‏ 


ه مفهوم القيم الدينية والاجتماعية : 
يرى أن قيم الشجاعة والمرءوة هى من القيم الضرورية للانسان 
ولا بد من توافرها فى الشخصية وحمو يرى أنه من هذا النسوع 
المخلص الذى يتميز بالكرم حتى آخر قرش معه ٠‏ 
أما بالنسية للصلاة فهو بيدى أسقه وعسرته لأنه لا يواظطب 
عليها ولكنه يقرر أنه يصلى صلاة الجمعة باستمرار ,2 وأنه سوف 
يغير طريقة حياته ويحاول ( أن يطرد الشسيطان اثلى لابسه ) 


والملاحظ على نتائج الدرامة الكلينيكية أن فترة المراهقة قى سن 
١856‏ تمثل فترة المراهقة المتوصسطة تلك الفترة التى تتطلب حاجات 
وميول + وقدرا'ت معينة وقد تجلى ذلك من عرض الالات السابقة أن هذه 
الفترة تتميز ببطء نسيى فى معدل النمو الجسمى يصاحبيه تحسن فى 
التوافق الحركى , واشتداد النزعة الى الامستقلال فى الرأى والتصرف . 
ازدياد فى نقد المراهق لما يقرأ وما يحصل من معلومات وعدم الرضى عن 
عيوب الأوضاع الحيطة به , والثورة عليها مع اظهار الرغية فى الاصلاح 
الاجتماعى ثم تظهر أيضا اهتماماتة بالمباحث الدينية والمقكلات الفلسفية 
والموضوعات السياسية المحلية والخارجية ٠‏ وتتجلى فى هذه الفترة زيادة 
الاعتمام بالاجتماع مع أفراد الشلة وتبادل الأحاديث معهع فى موضوعات. 
الرياضة والملابس وموضوعات الجنس وسرد الحكايات والنكات الجنسية ٠‏ 


5 + 


.وقد نظور أهتمامات المرامق فى هذه ألفترة بمشكلات الزواج وانشاء 
الآسرة وزيادة الاهتمام بالمظهر والتأنق فى الملبس مع أختيار الألوان 
الزاحية اللنته ٠‏ كذلك أيضا تتضح القدرات العقلية المختلفة وتتضح 
الفروق الفردية فى الاستعدادات والميول ء ويبدأ الاعتمام بالتخصض فى 
الدراسات وتظهر التطلعات االمهنية وكذلك تعد مرحلة التفكير الروما ننيكى 
والشعور والحب الروحانى وتزايد الاهتمام بالجنس الآخر ٠‏ 


وبالنظر الى نعائج الدراسة التحر ببية والدراسة الكلينيكية : 
أن نو كد مدى أعمية هذه الفترة 2 وضرورة تقديم الخدمات الارشادية 
النفسية للمراهق والمراهقة خاصة فى الواحات تلك التى تعانى من عجز 
.لخدمات الصحية والثقافية والتربوية التعليمية وما يصاحيها من عوامل قد 
تنعكس على شخصية المراهق ( المراهقة ) فتؤدى بهم ألى القلق والتوتر 
النقس ٠‏ ومن أحل ذلك ونبعا لخصائص هذه المرحلة السابقة ترى ضضيرورة 
التأكيد على الجوانب الآتية : 


© خضرورة الاهتمام بالألعاب الرياضية المنظمة و تتسسسسجيع التنافس بين 
الفرق ٠‏ 

© تطبيق نظم الحكم الذاتى بالمدرسة والتوسع فى توزيع المسئوليات 
على الأعضاء 


© عقد ندوات للمناقشات الصريحة التى يعبر قيها المراهقون عن 
آرائهم فى المسائل المختلفة يشرف عليها أشخاص بتسع صدرهم 
وعلمهم لهذه المناقشات , ويمكتهم أن يواجهوا المراهقين توجيها 
رقيقا ٠‏ 

© السماح بفترات للتجمعات الحرة والحديث والمسامرة وتهيئة المكان 
المناسب لذلك فى النادى المدرسى ٠‏ 

6 عقد ندوات لعالحة موضوعات الآأصرة تتناول النواحى الاقتتصادية 
والصحية والوظيفية المكملة لكل هن الرجل واللمرأة فى المجتمم ٠‏ 

© تقبل تصرقات المراهقين والمراهقات وعدم النظر اليها على أنها تمرد 
أو تحدى مقصود ٠‏ 

© عقد ندوا'ت لتزويد الطلاب بالمعلومات الواقعية عن الدراسات العالية 
وأنواع المهن فى البيئة المحلية وما يتطلبه كل منها من مهارات 
وقدرات * 

.© العمل على أن يشتمل نشاط الرامقين والمراهقات فى التادى على 
المحالاته الأدبية والفنية » وأقامة حفلات السمر المختلطة والاهتمام 
بالألعاب التى يستطيع أن يشترك فيها الجسسان مثل ( تنس 
الطاولة ع ٠‏ 


عت مقأانت 


الريَالات لمك ارات 0 ني 
مكلام الما 


كلية التربية جامعة عين شمس 


يعيش العالم فى هذه الأيام ثورة فى أالعلوم والاختراعات العلمية 
المحال سواء اكان ذلك فى الطب أو فى الزراعة أو فى الصناعة ٠‏ 


وتدريس الكيمياء يسقلزم القيام بتجارب عملية تفسر الظواهر التى. 
يدرسها الطلبة كما يدركوا معناها بصورة عملية وبالتالى تعودهم على الايمان 
والثقة بالعلم وبجوانبه العملية لأن التجارب تترك تأثيرا ايجابيا فى نفوس 
الطلاب » ومن تلك التجارب يكتشقون الخبرة وعن طريقها ,يتلقون معرقة 
الحقائق العلمية ٠‏ 


ويلاحظ أن تعليم الكيمياء يكاد يكون نظريا بحتا وتفتقر طرق 
التدريس الى الأسلوب التجريبى الذى ساعد على تكوين التفكير العلمى 
عند الطلاب ٠‏ والطالب حين يصمم التتجارب ويجرب وبلاحظ ويدون 
مشاهدأته » ويصل الى النتائج فانه يستخدم الأسلوب العلمى بطريقة 
عملية ولذلك فان تدريس الكيمياء نظريا ودون الاعتماد على التجريب أمر 
يقلل من قدرة الطلاب على أكتساب الأسلوب العلمى فى التفكير وهو 
الأسلوب الذى يعتبر هن الأهداف الآساسية لتدريس الكيمياء » ويضافه 
الى هذا أن التجر يب وما يتطليه من دقة علمية ومهارات فى استخدام 
الأدوات وتكوين الاتجاه نحو المحانفظة على المواد والأدوات الكيميائية من 
الأهداف المهمة فى هذا المجال ٠‏ 


وتعد المهارات بأنواعها إحدى جوانب التعليم الأساسية ىق تدر يس 
اللواد المختلفة بعامة > وفى تدريس الكيمياء بخاصة ٠,‏ ويقصد بالمهارة : 
« القدرة عل القيام بعملية معيتة بدرجة من السرعة والاتقان مع اقتصاد 
فى الوقت والجهد الميذول )١(‏ 


اتع 11‏ بلعملا ب#ت1ذ) ,ده 2م2عم80 5ه لتقمم :101 ,6000 .17 ععامهن (11 
.3 .م .(1945 ,.عطط ومدصددمن) عآامه8 11211 


مت لاجد 


ويقصد بالمهارة العملية بصفة خاصة : براعة فى تناول أو تشسغيل 
الآجهزة أو الآلات 2 وفى التخطيط أو احراء العمليات ٠‏ أو رسم أشككال 


وتعتمد الدراسة فى محال الكيمياء عل العديد من المهارات مثل كديفية 
تناول الأجهزة والأدوات وأستعمالها الاستعمال الصحيح والمحافظة عليها 
وصياتتها َ واجراء التحارب والعمليات الأساسية بدقة مثل القياس والوزن 
والمعايرة وغيرها 2 ورصم الأجهزة والأشكال التوضيحية ٠‏ وتعد المهارات 
العملية من أنواع المهار'ت الأساسسية ألتى ينبغى تواقرها فى معلم الكيمياه 
حيث إن محال الكيمياء يعتمد أساسا على المشساهدة والتجربة العملية بحبث 
يستطيع معلم الكيمياء القيام باجراء التجارب الخاصة بموضوعات الكيمياهء 
للتجارب العملية اارتبطة بمقرر الكيمياءء كان لراما علييا أن نبرز 
تكتسب هذه المهارات وأنث يعمل على اثمائها » وهذه المهارات هى : 
١‏ تتاول الأدوات والمواد الكياوية بطريقة سليمة ٠»‏ 
تحضير الغازات والأحما ض - 
ع إحراء عمليات الوزن ٠‏ 
ه ‏ الكشف عن الغاز'ت المختلفة ٠‏ 


ِ 
يه اهم 


0-75 اجراء عمليات التعادل 5 


استخدام الميكروصكوب ٠‏ 
استخدام موقد بنزن ٠‏ 
٠‏ ل صنع بعض الأجهزة الكيميائية البسيطة - 
١‏ تحضير المحاليل القياسية للأحماض والقلويات والاملاح ٠‏ 


5 
لا ل رسيم الاحهزة والأشكال التوضيحية ٠‏ 
مم 
3 


276210130 القضمط 0قة عستمعهع[ا +م01ك 184‏ ,ععوماذ .37 سع8505 (2) 
.4 .م ,(1972 ,02353287ن)» سولتتصسجهدكق18 عط" ..فذ0.5) 


ث7 م 


هذه المهارات تعتير مهارات أساسية يحب توافرها فى معلم الكيمياء ء 
يضاف اليها بعض المهارات العقلية مثل مهارة كتابه الرموز والممادلات 
الكيميائية » ومهارة تطبيق القوانين فى حل المسائل , وكذلك مهارة 
استخلاص المعلومات من الجداول والرسوم البيانية ٠‏ 


ويجدر بنا أن نذكر أن قدوة (؟) المدرس من أعم العوامل فى تكوين 
تلك المهارات لدى الطلاب » فالمدرس الذى يقوم بعمليات قياس دقيقة ساعد 
تلاميذه على أتقان تلك المهارة » والمدرسى الذى يتناول الأجهزة والادوات 
والمواد بطريقة سليمة يساعد أيضا تلاميذه على اتقان تلك المهارة , فاذا 
أمسك أنيوبة الاختبار بماسك حسب الأصول وس ختها والفوهة بعيدة 
عنه 2 وكذلك شم الأبخرة المتصاعدة منها بحذر ثم وضعها بعد ذلك بطريقة 
سللميمة ٠‏ مثل هذا المدرس يؤدى وظيفته على النمو الصحيح ٠‏ أما اذا ترك 
الدرمى سدادا'ت الزجاجات على منضدة العرض وترك الزجاجات مفتوحة ,2 
واذا أخذ الملح فى قبضة بده ليضعه فى أنبوبة الاختبار ء. واذا امسبك 
البودقة أو اللقنة أثناء التسخين بمنديل ولع يستخدم ماسكا . كل صذنه 
تعتبر مواقف فيها المدرس قدوة سيئة لتلاميذه ٠‏ 
0 

وفى دروس اللمهارة هناك بعض اخطوات (5) التى أن يراعيها 
المدرس وهى : 


الخطوة الأول : وحى تسمهى المقدمة , وقمها بقدم المدرس درسة 
بطرق متنوعة : 
(1) بواسطة بيان نموذج لبعض الأعمال قبل أن تجرى للتسلاميذ 
وبواسطة سؤالهم لتقليده : 


(ب) بواسطة وضع التلاميذ فى مواقف مشابهة مثل التى سيجدونها ٠‏ 


الخطوة اكثانية : وهى تسمى العرض ٠‏ وتاخذ صورتين : 
(1) عرض كامل للنموذج ٠‏ 
(ب) شرح شفهى يتبعه شكل هندسى ورياضى بواسطة السبورة ٠‏ 
الخطوة الثالثة : وهى كشف القواعد أو معادلة القوانين ٠‏ 
اجام سوسس مودت عع سه نل ستل ١‏ 
(؟) محمق صابر سليم » ضعد عيد الوهاب نادر »2 الجديد فى تدريس 
العلوم ( القاهمرة » ١91/5‏ ) ص 97# ٠‏ 
- قلة81) همتطءدء1 015 05وطاء16 مد وعامتعصائظ ع5 _تتأقط8 كك ونتحط8 (4) 
.118 - 117 بم ,(1970 .6 أطلدط علدة 


دمة_ 


الخطوة الرابعة : وهى الممارسة أو التنفيذ للعممل بواسطة التلامية 
والمهارة يمكن أن تكتسب بيطه فقط » فهى تكتسبب بالتقليد والتكرار 
والممارسة و تصحيح أخطاء التلاميذ ٠‏ ويجب على المحلم أن يسمح للتلاميذ 
بقدر الامكان بالاحظة وتصحيح أخطائهم بواسطة مقارنة أنفسهم بالنموذج 
أو «الدرعن الذى قيعة لبر 


الخطوة الخامسة : تسمى تطبيقات المهارة »2 بمعنى استعمالها فى 
المستقبل أو فى مواقف حديدة ٠‏ 


والطريق نحو انماء (5)ا مذه المهارات هو الممارسة والمران عليها م 
وللمران أساليبه المختلفة التى قد تختلقف من موقف الى آخر ولعل النقاط 
التالية تفيد المعلم فى تنظيم مواقا التدريمبه : 

(أ) ضحرورة أستثارة رغبة التلاميذ فى القيام بالتدريبات المطلوبة ٠‏ 

(ب))ا أن تتنوع مواقف المران من حيث الهدف والمحتوى وبحيث تكون 
حية وشائقة ٠‏ 

(ج) أن يضيف كل موقف تدريبى شيئا جديدا للمتعلم بدلا من 


التكرار النمطى ٠‏ 
(د) يتطلب المران توجيها من جانب المعلم سواء قبل القيام بالتدريبات 
أو اثناءها 5 


(ه)» أن يهتم المعلم بملاحظة أخطاء التلاميذ وبخاصة فى مراحل 
التدريبات الأولى * 


(و » أن يهتم المعلم بملاحظة الفروق الفردية فى الأداء ٠‏ 


وفى ضوء ما سيق اذا توافرت لدى معلم الكيمياء المهارات العملية 
التى سيق ذكرها وكانت لديه الخبرة بما تحتاجه دروس المهارة من 
خطوات ٠‏ وكذلك أساليب انماء الهارة فانه سوف يكون معلما ناجحا 
وبالتالى يكون قدوة حسنه لتلاميدذه ٠‏ 


ره رشدى ليب » معلم العلوم ( القاهرة , الأنجلو المصرية م ١511/5‏ ) 
حص ١ ٠ ١52‏ 


لل 155 سس 


سانا مسي الم 


اعناد : عبد الراضى ابراهيم محمد 


مقلدهة : 

التعليم الجامعى قمة السلم التعليمى . وله خطره فى بناء المجتمع 
وتنميتة اجتماعيا واقتصاديا » وذلك من خلال مخرجاته » ونوع ودرجة هنم 
التنمية يتوقفان على نوع ودرجة اعداد المنتوج المتدفق من هذا التعليع 7 
والأمر المتفق عليه » أن هذا النسق التعليمى يعانى بعض المشسكلات التى 
تؤثر بدرجة أو أخرى فى حركته , وقى مخرجاته » من هنا كان الاهتمام 
البحثى الجامعى موجها الى تناول هذه المشكلات التى يطرحها التعسليمع 
الجامعى آثناء حركته وعمله فى النسيج الاجتماعى لأية أمة ٠.‏ 


وهن الرسائل الجامعية فى التربية ألتى أجيزت فى صذا المجال , 
وسالة الماجستير المقدمة من : « محمد ضماء الدين عبد الشكور آحمد زاهر » 
بعنوان « دراسة تقويمية للكفاية اتداخلية لندراسات العليا الجامعية فى 
العلوم الطبيعية » الى كلية التربية . جامعة عين شمس ١91/8‏ . واشراف 
الأستاذ الدكتور محمد الهادى عفيفى + والدكتور شكرى عباس حلمى 
عبد الرحكن + 


موضوع الرسالة : 

تميل فى جملتها الى « أن تكون محاولة ميدانية تقوم على دراسة 
واقعية لحالات من طلاب الدراسات العليا فى الفيزياء » والساة المشرفين 
عليهم ٠»‏ بغية الكشف عن الكفاية الاكاديمية لهذه الحالات 2 ثم تحديد 
العرامل المختلفة المؤئرة ‏ سسلبا أو إيجابا ‏ فى نظام الاشراف فى ميدإن 
الفيزياء , ودلالات هذه العوامل » .٠‏ 


الملسكلة : 


فى سياق عرض الياحث لتحديات التغيير المتزايدة التى تواجه 
المجتمعات المتقدمة والأاقل تقدما والمتخلفة على السواء 2 يطرح مجموعة من 
التساؤلات : 


(1).كيف تستطيع الدراسات الجامعية العلييا أن تعيد بناء برامحها 
وتنظيماتها بما يكفل تمكين طلابها من ملاحقة التقددم المذهل فى 


العلوم 9 
(ب) كيف تستطيع الدراسات العليا أن تستلبى احتياجات هذا الطلب 
الاجتماعى عليها ؟ 


(ج) كيف تستطيع هذه الدراسات أن تزيد من فعاليتها محم تحقيق 
أقصى عفاية ممكئة ؟ 


وتتدرج التساؤلات الى أن تصل الى الدائرة التساؤلية المتعلقة 
بالاشراف على البحوث والدراسات العليا ومن أممها : 
بس كيف يمكن تنظيم الاشراف على الدراسات العليا ؟ هل يكون هن 
المفد تخصيص أساتذة للاشراف عل اليحوث والدراسسات العليا 
ولو لبعض الوقت ؟ هل الاشراف الفردى المتيع حاليا كاف ؟ أم يفضل 
ايجاد تنظيم لتوفير الاشراف /الجماعى على طلاب الدراسات العليا ؟ 
بها حصائص كل من الأستاذ المشرف وطالب الاشثراف ؟ 


ب ما مشسكلات نظام الاشراف المتيع حاليا ؟ وما الصعوبات التى 
يواجهها كل من طالب الاشراف ومششرفه ؟ وما السبيل نحو التقليل 
من آثار بعضها وألتغلب على البعض الآخر ؟ 


المنهج والآدوات المستخدمة فى البحث : 

استخدم الباحث المنهج الوصفى ومنهج دراسة الخالة وأدواتهما 
المختلفة ومنها : السحلات والوثائق الرصسمية ٠‏ والملاحظات العلمية 
والاستيار'ات بأتواعها 2 والاستبيانات ٠‏ وذلك لناسيتهما لطبيعة الدراسة 
الميدانية 2 والتى كان مجالها قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة 
لمبررات ساقها الباحث فى الرسالة ٠‏ 


أما الأدوأت »2 فقد استخدم الباحث أداتين رئيستين هما : الاستبيان 
010 » والاستبار 2160عام1ا وقد اشتق الباحتث 
مادتهما من ثلاثة الصادر الآتية : 
ب ملاحظات الباحث للظاهرة فى ميدانها الطبيعى ٠‏ 
ب استبار بعض المشرقين والطلاب استيارا حرا فى بيئة الظاهمرة وفى 
ئيثات 'مسادهة :+ 
ب مادة بعض البحوث والدرا'مات المتصلة ببعض عناصر االبحث الحالى ٠‏ 


1.1 ده 


هذا وكد أستخدم الباحث الوسائل الاحصائية اللازمة لهذه 
الئراسة وص دمنها اخحتبار كواوجوروف سميرنوف 1 1 للعيتة 
الواحدة ولم يسبق استخدامه فى البحوث التربوية كما يقرر البياحث ٠‏ 


المقترحات والتوصيات : 

أنضت الرسالة الى مجموعة من التوصيات والمقترحات منها ما يتصل 
باعداف الاشراق العلمى ٠‏ ومتها ما يتصل بالمشرف والعوامل المؤثرة فى 
كفايته الاشرافية ,2 ومنها ما يتصل بطالب الاشراف والعوامل المؤثرة فى 
كفايته الأكاديمية وخصائصه الشخصية »2 ومنها ما يتصل بالعلاقة بين 
بأجراء بحوث أخرق . 
والافر نجى » والملاحق , وانتظمتها جميعا 5؟ صفحة , وحاءت خطة البحث 
على النحو التالى : 

٠ عرض للاطار العام للبحث‎ ١ 

؟ ‏ الاطار النظرى للبحث ٠‏ 

الدراسة الميدانية ٠‏ 

م النتائج الميدانية وتحليلها ٠‏ 

هوه خاتمة ٠‏ 


وهذه الرسالة جديرة بالقراءة والافادة منها لما بذل فيها من جهد > 
ولما تضمنته من معلومات »2 ومعالجة منهيجية واعبة ٠‏ 
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ل 6 كا 
تمحر الاسم 
تصدرها رابطة خريجى معاهد وكليات التربية 
1 ميدان التحرير بالقاهرة ات : 545./اة 
( رئيس مجلس الادارة : محمود النبوى الشال ) 


رئيس التحردر : الاستاذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب 


3 


١ 
| 
هيئة التحرير ظ الاستاذ الدكتور حسين الفقى‎ 
آ‎ 
1 


الأستاذ الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع 
الأستاذة الدكتورة رمزية الغريب 
الأستاذ الدكتور سعد دياب 


الأستاذة زينئب محرز 

الأستاذ الدكتور عبد السلام عبد الغفار 
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الغسايم الاسام 


للاستاذ الدكتور 
توسف جوت الدين قطب ‏ 
رئيسى التحرير 


تناولنا فى العدد السابق ( يناير/فبراير 1117 ) الاتجاه الحالى فى مصر 

نحو التعليم الاساسى كمدخل لتطوير المناهج فى مرحلة التعليم العام اى فى 
مرحلة التعليم التى تسبق مراحل التخصص والاعداد المهنى بأنواعه الاكاديمية 
والفنية والتدريبية العملية . واوردنا خلاصة للملابسات والتيارات الفكرية 
التى نشأت فيها خلال السنوات القليلة الماضية فكرة التعليم الاساسى كمدخل 
لاصلاح عيوب التعليم العام وتطوير مناهجه . وسنحاول فى" هذا العدد أن 
للحن الامسسن والمبادىء التى يقوم عليها التعليم الاسامى بالمفهوم الذى 

تفق عليه قى الدراسات التى تمت آخيرا فى وزارة التربية والتعليم والمجلس 
2 للتعليم والبحث العلمى والمركز القومى للبحوث التربوية . ونعود مرة 
أخرى الى التأكيد بأن القرض من استعراض الاسسى التريوية التى يسستند اليها 
التعليم الاساسى فى هذا المجال رغم ضيقه » هو اثارة اهتمام العاملين 
فى المهن التعليمية المختلفة من معلمين ومخططين واداريين ومنفذين وموجهين 
. .. الخ . . بعناصر هذا الانجاه الجديد واللشاركة قدر الاستطاعة فالتجربة 
العريضة التى توصك وزارة التربية والتعليم القيام يها فى عدد من المدارس 
بالمحافظات المختلفة والتقدم للمسئولين بالاراء والمقترحات التى تثرى هذه 
التحارب . 


الفرد قى المجتمع بالمعلومات والاتجاهات والمهارات الاساسية التى تمكنه من 
النمو الشامل المستمر وتعده لاتعامل والتفاهم مع غيره من أفسراد المجتمع 
والتفاعل الناجح مع بيئته والتعاون مع غيره على النهوض بهذه الييئة وعلى 
تقدم حضارة المجتمع عموما . ولا يقصد هنا بالتعليم الاسامسى أنه محرد 
والمواهب والاستعدادات بحيث يهيىء الفرد لتلقى التدرييات والدراسات 


المهنية المناسبة بعد ذلك للانخراط فى الحياة العملية أو متابعة الدراسات 
التخصصية فى المراحل التعليمية الاعلى . 


ويجدر ينا أن نوضح أيضا منذ اليداية أن مصطلح التعليم الاساسى 
أو التربية الاساسية قد استعمل فى بعض الاحيان على أنه التعليم الذى يزود 
الافراد الذين فاتهم قطار التعليم بيعض المهارات العملية الاساسية ازاولة 
بعض الحرف البسيطة أو لزيادة دخل الاسرة فى المجتمعات الريفية أو الحضرية 
أو محو أمية الكبار أو لغير ذلك من المعانى التى تجعل منه تعليما أتل مستوى 
من التعليم النظامى وأن كان مفيدا لبعضش فئات المجتمع كالتى سيقت الاشارة 
اليها . غير أن النظرة الى مفهوم التعليم الاساسى هنا أعمق وأعلى بكثير 
من ذلك . ونحن نتفق مع المسئولين فى وزرة التربية والتعليم والمركز القومى 
للبحوث التربوية )١(‏ على أن التعليم الاساسى الذى نسعى الى الاحذ به يمثل 
1 تريويا جديدا فى مجال اعداد المتعلمين منذ المراحل الاولى للتعليم يقوم 
على استخدام الخبرة التربوية المعلمة لكسب العلومات الوظيفية وتنمية 
القتدرات العقلية والتفكير السليم والتدريب على المهارات العملية والسلوكية 
التى تتفق وظروف البيئة التى يعيشون فيها بحيث يعد هؤلاء المتعلمون منذا 
الصغر وخلال سنوات دراستهم للمواطنة المستثيرة المنتجة عن طريق تسليحهم 
بالقدر المطلوب من المعارف والاتجاهات العقلية والسلوكيات والممارات 
الاساسية وبحيث يمكن لكل فرد بعد ان يتلقى القدر الكافى له من التعليم 
الاساسى أن يعرف الطريق الذى يناسبه فى الحياة والانتاج فاما أن يدرب 
لمارسة بعضش الحرف أو يواصل التعليم فى مراحصل أعلى كالتعليم الفنى 
المتوسط بأنواعه ا إختلفة أو التعليم الاكاديمى أو التكنولوجى التطبيقى الخ . . 
وذلك وفق ما يتكشف من قدرات وميول واستعدادات الافراد وقى اطار الوعى 
باحتياجات المجتمع وظروف البيئة . 


ويتضح مما تقدم أيضا أن التعليم الاساسى هو صيغة جديدة أو أسلوب 
معين للتعليم التظامى العام يقدم لجمزع أبناء الامة دون تفرقة منذ المراحل 
الآولى لاتعليم ويستمر على الاقل حتى نهاية سنوات الالزام فى التعليم وقد 
يستمر بعدها ان كانت سنوات الدراسمة للثقافة العامة أى التى تسيق التعليم 
المهنى او التعليم: الذى يعد للدراسات المتخصصة » تمتد عددا من ألستين بعد 
سن الالزام . 


* راجع مثلا المذكرات التى قدمت فى هذا الشمأن من‎ )١( 

الاستاذ منصور حسين نائب وزير التربية والتعليم . 

الأستاذ محمد محمود رضوان وكيل وزارة التربية والتمليمى لشسئون 
التعليم الابتدانى ودور المعلمين . 1 

الدكتور يوسف خليل مدير ا اركز القومى للبحوث التربوية . 


هذه فكرة عامة وموجزة عن مقهوم التعليم الاساسى . ولكن ما هو 
الجديد فى الفكر التربوى هنا الذى يختلف عنه فى التعليم القائم ؟ 


للاجابة على هذا السؤال يجدر بنا ان نستعرض التعليم بمدارسنا 
الابتدائية والاعدادية » اى التعليم العام الذى يسبق التعليم المتخصص بنوعيه 
الثانوى الفنى والثانوى العام الذى رسم للاعداد للدرامسة الجامعية . 
ويلاحظ أن الاهداف السابق الاشارة اليها للتعليم الاسابى كانت ولا تزال 
تذكر ضمن الاهداف العامة للتعليم الابتدائى والاعدادى . وقد حدثت محاولات 
متعددة فى تاريخنا التعليمى حلال الترن الحالى لانشاء نوعيات من المدارس 
لتحقيق هذه الاهداف وتطبيق الاسسس التى يقوم عليها التعليم الاساسى ويصفة 
خاصة من حيث ربط التعليم ببيئة المتعلم والعناية بالنواحىالتطبيقية والسلوكية 
الخ ... وتذكر على سبيل المثال فقط هنا تجربة مدرسة ترية المتايل التى 
أشرقت عليها رابطة التربية الحديثة خلال الاربعينات من هذا القرن ومدارس 
الوحدات المجمعة خلال الخمسينات والمدارسس الابتدائية الراقية التى حولت 
الى المدارسس الاعدادية الحديثة ( ذات المجالات العملية ) منذ أوائل الستينات 
ومازالت قائمة حتى الآن دون أن تكون لديها الامكانات الكافية للتطبيق » هذا 
خلاف المدارس النموذجية التى كانت ملحقة بمعهد ( كلية ) التربية منذ 
الثلاثينات والتى كانت تجرب فيها الاساليب الحديثة فى التعليم . وبرغم أن 
بعض هذه التجارب قد أثر على التعليم فى مصر غير أننا نجد لاسياب كثيرة 
ليس هنا مجال تحليلها ان معظم هذه التجارب والمحاولات كان على هامشى 
النظام التعليمى القائم ولا تليث الادارة التعليمية أن تعدل عنها الى الاساليب 
التقليدية بمجرد ذهاب المشرف على التجربة كما كانت معظم هذه التجارب 
تفتقر الى الامكانات اللازمة لاستمرارها مثل توفر العدد الكافى من المعلمين 
المدربين الاكفاء وتوفر المرافق المدرسية الصالحة والميزانيات المطلوبة . 


والنتيحة أن الشكوى مازالت تتردد من أن التعليم ىُْ المدرسمتين 
الابتدائية والاعدادية ما زال يعانى من يعض نواحى النقص فى مناهجها التى 
يمكن وصفها بأن الصبغة النظرية الاكاديمية تغلب عليها وأنها تعتسد على 
التلقين والحفظ أكثر مما تعتمد على العمل والبحث والتطبيق واكتنساب 
المهارات السلوكية والعملية وتكوين الاتجاهات العقلية السليمة واكتسساب 
القيم الاجتماعية والروحية عن طريق اممارسة والعمل لا عن طريق الحفظ 
والتسميع ٠.‏ ولقد كان من نتيحة ذلك أن التعليم ىَْ المدرمسة الارتذائية 
والاعدادية أصبح بعيد الصلة الى درجة كبيرة عن حياة العمل والانتاج وبعيد 
الصلة ايضا عن بيئة المتعلمين ومتطلباتها ومشكلاتها مما يحدوهم الى هجرها 
كلما تهيأت لهم القرصة لذلك » بل ويعيد الصلة عن حياة التلاميذ واتجاهات 
العصر الحديث ومستلزماته لمواجهة المستقيل بالعلم وتطبيقاته التكنولوجية. 


ويلاحظ أن النظام التعليمى عتدنا نشأ نقشأة معكوسة فيدا بالتعليم العالى فى 
المدارس الخصوصية فى عهد محمد على ثم انثىء التعليم التجهيزى لاعداد 
الطلاب للمدارسى العالية ثم انشىء التعليم الابتدائى لتزويد المدارس التجهيزية 
( الثانوية ) بالتلاميذ وتزويد مكاتب الحكومة بالموظفين وكان من اثر هذه النشأة 
المعكوسة أن اسستمر التعليم الابتدائى متأثرا بالدراسة الاكاديمية فى المدارس 
العالية ورغم أن التعليم الالزامى وما يليه من تعليم للثقافة العامة أى حتى 
نهاية المرحلة الإعدادية على الاقل ( حاليا ) يقصد به أن يكون تعليما للمو اطنة 
وليس لاتخصص ف العلوم والدراسات النظرية الا ان هذا التعليم لا تزال 
تغلب :عليه الصيفة الاكاديمية النظرية © مما يجعله عقينا تليل 'التتع اهيبا 
يتعلق بتربية المواطن بالمواصفات السابق الاشارة اليها للانخراط فى الحياة 
العملية أو متابعة الدراسة فى المراحل التعليمية الاعلى . 


والجديد في المحاولة الحالية للاخذ يمقهوم التعليم الاساسى فى المدرستين 
الايتدائية والاعدادية أى من سن 5 10 4 هو تجرية هذا المفهوم فى عدد من 
المدارسى فى مختلف المحافظات مع وضع مناهج جديدة وخطة دراسية يراعى 
فيها التطبيق العملى واستخدام البيئة بمصادرها الطبيعية والبشرية وما فيها 
من صناعة أو زراعة أو نشاطات أخرى كمعميل كبير للدراسة والبحث 
والحصول على الحقائق والمعارف والتعمييات والقواعد الخ .. مع تطبيق 
ما يحصل عليه التلاميذ من معلومات فى مواقف الحياة اليومية .. والمشاركة 
فى العمل وحل المشكلات ف البيئة وأن يكون التعليم عن طريق الحياة وللارتقاء 
بهذه الحياة وأن يكون التعليم بالعمل والتطبيق وعن طريق الخبرة الميلية 
والانسانية وأن يكون للقيم الاجتماعية والروحية مكانها فى تكوين العادات 
السلوكية وليست مجرد شعارات جونفاء وأن تهتم المدعرسة بالكقف عن 
الميول والقدرات الخاصة لتنميتها وبالتوجيه المهنى والتعليمى للتلاميذ » وأن 
تكون المدرسة متفاعلة تفاعلا عضويا مع البيئة فتكون مركزا لخدمة البيئة يلجا 
اليها الناس للاستشارة والتمسى المعاونة فى بعض ششسئونهم كما تكون البيئة 
محور الدراسة فى المدرسة . 
والجديد فى هذه المحاولة أيضا النية الصادقة فى تعميم جميع الجوانب 
الايجابية فى هذه التجربة على جميع المدارسسى الابتدائية والاعدادية بالقدر 
وبالسرعة التى يطيقها هذا التعميم الذى يجب أن يقوم على الاعداد الوافى 
له من حيث المعلم والامكانات المادية المختلفة ويحجب ان يراعى فى التعليم 
الاساسى أنه تعليم يتنوع بتنوع البيئات المختلفقة . فليست هناك قوالب جامدة 
يصب قيها جميع التلاميذ من أقصى البلاد الى أدناها . وواضح أن هذا اليد 
يلقى عيدًا كبيرا على السلطات التعليمية المحلية التى يجب أن تكون قادرة على 
تكييف اإناهج بحيث تستخدم المدرسة البيئة المحلية ومصادرها استخداما 
ذكيا لتحقيق اهداف المنهج التى قد تكون موحدة بص فة عامة مع مراعاة 
الاختلافات التى بين البيئات المتنوعة ٠‏ 
عت مت 


ويعنى ذلك أيضا وحجوب اعداد المعلم وتدريبه على الممارات اللازمة 
لاستخدام البيئة فى تدريبه . قالمعلم المطلوب التعليم الاساسى يجب أن يكون 
مهندسسا اجتماعيا يراعى أن تنفيذ المنهج وتحقيق أهدافه يرتيط بالبيئة التى, 
ينشا التلاميذ فى أحضائها والقم الذى يعد التلامية للتفاعل الناجح معه 
والحضارة النامية التى ير تعن الأقراد.بهاا | :وا اقصود بالبيكة هنا هو كدل 
ما يحيط بالفرد مما يتفاعل معه ويؤثر فى حياته وليس المتصود هو البيئةالمباشرة 
فقط وان كانت البيئة المباشرة فى كثير من الاحيان شديدة الالتصاق بحياة الفرد 
الا أن الاحداث والاشياء البعيدة كثيرا ما تكون فى مراحل معينة للنضج وللنمو 
ذات آثر بعيد فى حياة الفرد مما يدخلها أيضا فى نطاق ما يطلق عليه بالبيئة . 
وواضح أن التعليم النظرى الذى لا يمت بصلة وثيقة الى بيئة التلميذ بالمعنتى 
السابق يكون تعليما جافا ثقيلا على نفسه وتكون المعلومات المتصلة به من. 
النوع الخامد أى ضعيقة الاثر على شعور المتعلم واتفعالاته وسلوكه . وخير 
المعلومات هى التى ترتبط بأعداف التعليم من حيث تكوين المواطن المفكر 
المتدير لما حوله القادر على التأثير فى بيئته والاسهام بنشاطه فيما يعود عليه 
وعلى مجتممه بالخير . 


وليس معنى مأ سيق أن التلاميذ من ابناء الفلاحين في البيئة الزراعية 
تون لكى يكونوا فلاح يززمون الإرهن © وان اإناد العمال ى البرئات 
الصناعية يعدون للاشتغال دالمهن التى يعمل بها آباؤهم . فالتعليم الاساسى 
من أهم سماته آنه تعليم منتوح التنوات يتيح الفرصة لكل ظميذ لكى يلتحق: 
بالمراحل التالية من التعليم أو لكى يتدرب على المهارات التى تتطليها التوعيات 
المخطفة من الحرف التى تتفق مسع قدرات المتعلم . ولكن مراعاة البيئة 
ومصادرها يعتبر مبدأ هاما من الميادىء التى يقدم عليها التعليم الاساسى » 
فهذا المبدا يريط التعليم بحياة الناشئين وواقع بيئاتهم ويوئق الصلة بين ما 
يدرسمه التلميذ بالمدرسة وبين ما يقايله فى حياته بالبيئة الخارجية وبذلك يمكننا 
تحقيق هدفين تربويين أساسيين : أولهما أن التعليم يكون أقوى وأثبت من 
التعلم القائم على اللفظية والسطحية وثانيهما أن التعلم يكون على وعى 
بمشكلات اما فتركيظ نا وعى راغت فق ايح الحلول لويدتة 
الشكلات والارتقاء ببيئته » بدلا من انفصاله عنها والهروب منها . 


والتعليم الاساسى يتميز كذلك بالنظر الى المعرفة على أنها وحدة متكاملة 
فليست هناك علوم نظرية وعلوم تطبيقية أو عملية » بل هناك غلم واحداله 
جوانبه النظرية وجوائبه التطبيقية . والتعليم الذى يهتم بلصد هذين الجاتبين 
دون الآخر انما هو تعليم قاصر لا يساعد المتعلم على فهم ما يدور حوله من 
ظواهر وأحداث وبالتالى يكون تأثيره فيها محدودا . فالتلميذ الذى يحفظ 
النظريات العلمية دون أن يدرك الملايسات والظروف التى اكتشفت فيها هذه 


ح اه 


النظريات ودون أن تكون دراسته لهذه النظريات قد نبعت من حاجة واضحة 
اللتطدق أو" السيي بق وواكفة مفينة © ان هذ| اللييد حلليا ا تمن ماع 
المعلومات النظرية التى قل أن يكون لها تأثير واضح على تفكيره وسلوكه . 
كما أن التعليم الذى يتجه مباشرة الى تدريب المتعلم على بعض التطبيقات 
'العملية فى مجال الزراعة أو الصناعة أو أى مجال آخر من مجالات العمل 
ويركز اهتمامه على التطبيق واتقان الممارسة دون الاهتمام بالاسسس العلمية 
والنظرية التى بنى عليها هذا التطبيق © أن مثل هذا التعليم:يكون محدود 
الاثر أيخا فى حياة المتعلم فلا يمكنه من أن يتعدى أفقه ما درب عليه بحيث اذا 
استجد عتصر جديد فى الموقف فانه يعجز عن التفكر أو التصرف لافتقاره 
للاسسى النظرية التى تهديه فى المواتف المختلفة المتجددة . 


فاذا هدفنا مثلا نحو تنمية قيم الديمقراطية لدى التلاميذ فلا يكفى أن 
.يكون ذلك عن طريق تلقينهم مبادىء الديمقراطية ومزاياها فحسب . وائما 
يراعى فى التعليم الاساسى أن يمارسى التلاميذ الحياة الديمقراطية ويطبقونها 
مع معلميهم وناظر مدرستهم تطبيقا مباشرا فى جميع أوجه النشاط التعليمى فى 
الفضيل وق التقناط المفرسى وق الاذارة الدرسعة وق طيحاتيه وعلاقاتيير :: 
فيحترم المعلم شخصية كل تلميذ من تلاميهةه ويراعى الفروق 
الفردية بينهم ويراعى اختلاف ميولهم وحاجاتهم وقدراتهم ويعطى الغرمة 
الكافية لكل منهم لكى يعبر عن نفسه وعن رآيه ويعسودهم على احترام آراء 
الغير ومناتشتها مناقشة موضوعية والوصول الى ما يحقق صالح 0 
مع مراعاة أهتمامات وصالح الاقلية أن كانت مصالحها مشروعة كما يشا 

التلاميذ المءام فى التخطيط للعمل فى الفصل بل ويشساركون الادارة المدرسية 

لق كل با فصل بد عن كرب من انسيلة ووباال سم وفاض لضفه 


وقد يرى البعض انه يمكن المزج بين الجاتبين الجانب النظرى والجاتب 
التطبيقى فيدرس الطالب الاسسى النظرية وبعد ذلك يدرس الجانب التطبيقى 
وتد كانت هناك فى مصر محاولات سابقة من هذا النوع فى اوقات مختلفة زودت 
فيها مناهج التعليم العام التى كانت تميل الى الناحية النظرية الاكاديمية ببعض 
الدراسات العملية التطبيقية . غير أنه قد ثبت أيضا قلة جدوى هذا الاسلوب 
الذى يذكرنا بقصة السبائح الاجنبى الذى وفد الى القاهرة وقيل له أن وجبة 
الفول المدمس الذى يضاف اليه.الزيت من الوجبات الشهية التى يحبها الكثيرون 
ويقبلون عليها فأكل الفول وحده فلم يستسع طعمه ثم ثرب الزيت ف'شمازت 
نه فلما استئكر ما قيل له عن هذه الوجبة قيل له يجب ان يخلط الفول 
بالزيت وواضح أن الخلط عن طريق تمرغه على الارض بعد ذلك لن بجديه من 
حيث استساغة طعم هذه الوجبة . كئلك تحد أن ن الدراسة التنظرية وحدها 
وان أعقبتها الدراسة العملية التطبيقية لن يترك أيهما فى نفسن المتعلم الاثر 


ك2 ات 


3 36 ع 


هذه أيها التارىء العزيز بعض المفاهيم والاسسن التى ترى أن التعليم 
الاساسى يجب أن يأخذ بها كى يكون مدخلا جديدا 0 التعليم ومناهجه .. 
وان كانت الظروف الحالية تقتضى فى نظر اللسئولين بوزارة التربية أن يطيق 
ذلك على التعليم حتى سسمن ١5‏ سسنة أى حتى نهاية المرحلة الاعدادية فائنا نأمل 
أن يستمر هذا التعليم حتى سن ١"‏ أى حتى الصف العاثر فى السلم التعليمى 
وهو الصف الذى يمكن أن يبدا بعده التشعيب للتعليم الثانوى الاكاديمى الذى 
بعة للعائهة ان الفسلع'النتى الذى تعد ليون والعطية اكاهرة أن اق عدا ,قود 
التدريب للانخراط فى العمل والانتاج مباثشرة . 


وواضح من العرض السابق أن تطبيق التعليم الأساسى يقتضى حرصا 
شديدا واستعدادا كافيا ويصفة خاصة من حيث اعداد المعلم المدرب مع 
مراجعة كاملة لمناهج اعداد ا أعلمين فى دور المعلمين وفى كليات التربية العامة 
وكليات التربية النوعية وكذلك من حيث توفير المعمامل والورثى والخامات 
وبهيئة البيئات المختلفة والمسئولين عن المصاتع والمزارع والحكم المحنى لاتاحة 
النرضن المذازسن :وتلانيذها لمسارسة هذا اللون الحديد عليها من انستاليي 
التعليم و التعلم . ولا يخفى ما يتطلبه كل ذلك من زيادات ىأعتمادات الميزانية. 


اننا نرجو من الله أن يوفق المسئولين عن التنفيذ حتى نحقق دفعة جديدة 
التقدم التعليم الذى هو:اساسس تقدم الوطن والمواطنين . 


النشاط لر لطا ريلد 
للاستاذ محمود النبوى انشال 
وكيل وزارة التربية والتعليم | 


ان الادوار الوظيفية التى يقوم بها المربون ويقدمونها من أجل تطوير 
التعليم وتقدمه مختلفة فى صورها متعددة فى أسالييها » ولكن مما لا شك 
فيه أن دور النشاط المدرسى فى هذه الادوار كان له دائما القدح المعلى ف؛ 
حسايهم وتأييدهم والاهتهام البالغ فى تخطيطهم لما له من اهمية نوعية 
خاصة »؛ ذلك أنه يعتمد فى عطائه وفى آثاره على الفكر والتطبيق معا# 
والتئام الفكر والتطبيق هو الوسيلة المثلى التى نستطيع عن طريقها النفاد 
الى صميم الحياة »؛ ومس الجوهر مسا مباشرا . 


واذا كان الفكر مصدره العقل » والروح مصدرها عاطقة الانسسان 
ومشاعره » والممل مصدره قدرة الافراد ومهاراتهم » فان الذى يمتنع على 
الروح لا يمتنع على العقل © وكذلك الذى يمتنع على العقل لا يمتنع فى كثير 
من الاحيان على الروح .. واذا كان اعظم ما فى الانسان هو الفكر والنظرم 
غان الفكر والنظر لا يزكوان بغير العمل والتنفيذ » بل أنه لا يوجد فكر صحيح 
الا اذا امتزج يتطبيق سليم » وعلى هذا لا يجوز الفصل بين كل ما هو نظر 
وكل ما هو عمل » بين الفكر والتنفيذ اللذين لا حياة لأحدهما بغير الآخر » 
لأنهما يخلقان معا الاتزان والتكامل فى مجرى العمل »6 وفى ايقاظ القدرة 
الذاتية وحفزها على الابداع والنمو والتفوق » من خلال النشماط المدرسى . 


فى عصور الازدهار كان العمل متررا وقائها وطليقا فاختفى الظلام من حقل 
ويستضيئون بتوجيهات أساتذتهم ومعلميهم فى خلق صيغ جديدة لبلوغ افضل 
النتائج بصورة مشتركة وبطاقات مبدعة 4 وق فترات التخلف وثلة الامكانات' 
وزوال الايمان بجدوى العمل ونبله كان هذا العمل مقيدا أسيرا يمشى بطيئا 


لد 


دص يني السخلضا ذوى لهاتسي 0 ويتكرا 6 يلكديه فى الداء 
الجديدة والتعرف الحقيقى على اساليب تنفيذها ويا 


وفى رأيى أن هذا قد خلق جوا من التناقض بين التدريس عن طريق 
النشاط المصاحب من جهة » وعن طريق المعلومات وحدها من جهة آخرى » 
مما أدى الى ضرورة العجز عن بلوغ القصد والانحراف عن الحادادة » 
وخلق احساسا بأن تحصيل العلوم والمعارف ليس بذى أهمية تذكر » وان 
للنشاطات الوظينية والتجارب العملية مقوماتها الكبرى وغاياتها المحددة . 
وآنها مفتاح الموقف بالنسمبة للافراد م نأجل سرعة الوصول الى الهدف وتحقيقه 


على وجهه الصحيح . 


ولهذا يجب أن نعرف تماما أن عبء التنفيذ وممارسة النشاط التطبيقى 
المصاحب للمواد النظرية المتررة فى البرامج الدراسية وما تشتمل عليه من 
فروع المعرفة الانسانية هو المسئولية التعليمية الاولى التى تقع على جميع 
العاملين بالمدرسة »© وان الروح الذى يجرى يه التنفيذ هو 8 النجاح 
والفشل . وتد تعلمتا كثيرا أن اسلوب التعليم الذى يتبعه بعض المعلمين 
عن طريق رفع الشعارات الفكرية ثشىء يختلق تماما عن وضع هذهالشعارات 
موضع التنفيذ العملى السليم الذى يدفع صاحبه الى اجتياز كل الطرق 
الصعبة والدروب الشاقة » يفسر هذا ما تعلمناه أيضا من أن حفظ القانون 
وحده ومعرفة القتاعدة فى حد ذاتها لا يفئى بحال من الاحوال عن ضرورة 
قابلية القوانين للاثبات ودعم القواعد عن طريق صلاحيتها للتطبيق . 


ولما كان النشضاط الدرسى من أهم الاتجاهات الرامية الى خدمة 
المتعلمين وخدمة الحقل التعليمى خدمة كبيرة عن طريق خلق شصخصية المتعلم 
والتمرف على قدراته واستعداداته والارتفاع بمستوى أدائه ومهاراته 4 فان 
على كل.مرب يحمل رابة الظم والثقافة والتربية ويطوف بها بين جمهسور 
طلايه أن يؤدى دوره تحوهم باضافة مهارات جديدة الى ما يمتلكه أبئاء هذا 
الجيل من مهارات »© وأن نتعهدهم تعهدا واعيا حتى تتضح قدراتهم الخخاصة 
وللاخذ بأيديهم نحو الكمال المرجى والنمو المتشود » وحتى لا يكون مستقبلهم 
غائما سسلبيا م متتصزا على العرفة المجوده وحدها. 


من أجل هذا دعوت زملائى الموجهين الأوائل منذ المبتدأ الى اعادة النظر 
فى تنظيم أساليب الدراسة بحيث نوفر لابنائنا الطلاب من خلال تدريس كل 
مادة علمية التدرب على عنصر اممارسة العملية ©» وتهيئة الوقت المناسب 
لكزاولة جوانب النقماط الفنى الذى له اهمية حيوية فى حياة النشىء الصاعد 


الاك :د الك 


وضرورة الالتزام بالمارسة الجادة التى تكسيهم الاحساس بالجمال والقيم 
الغنية والتعامل المباشر مع الخامة والسيطرة عليها » والتعاون مع الفين 
والتزود المستمر بالدراسات واكتساب الخبرات العملية الكثيرة التى تعاونهم 
ليس فى المدرسة فحسسب » بل فى الحياة العملية ايضا ٠‏ 


هذه الاستراتيجية الحضارية التريوية العملية لها هدف أسمى فى خلق 
المواطن الناقع الذى يستجيب لتطويرات العصر ومقوماته 6 والذى يؤمن 

بيضرورة العمل اليدوى وجدواه » والقدرة عليه ©» وامداده يحصاد موفور 
من الخيرات النوعية والتجارب العملية لكى يكون ناجحا فى حياته منسهما 
وبيئته بحكم هذه الخبرات المكتسبة » وبحكم قوة الخيال والالهام »© وبكل 
قيمية فاضذة ترقى بكيائه وتخصب ذاته » ويكل ما يتاح له من العتاصر 
المساعدة فى الابداع والاصالة ورحابة التجربة مما يعينه أيضا على دقة 
الاختيار وقوة الملاحظة والتعبير الحى عن الاشكال والاغراض التى ترتبط 
بمضموناتها ارتباطا وثيقا وتعبر عنها بيسر تعبيرا فنيا ايتكاريا دقيقا ناميا . 


فى ضوء ما تقدم يتضح أن الحياة التعليمية التى تخلو من النشاط 
اللمدرسى حياة ناقصة شسوهاء تفتقر الى أهم عناصر تكوينها وتقدمها » كما أن 
العلم التطبقى فى الدولة العصرية لم يعد مسألة مقررات دراسسية معرفية 
جامدة تقف مهمته عند استيعاب الطالب لها © ولكئه أصبح عملا أساسيا 
مرتبطا ارتباطا عضويا بحركة المجتمع ونشاطاته وتأدية الخدمات وحسن 
استثمار وآت الفراغ» وبهذا تعلوالاسسس العملية الفنية والاتجاهات التطبيقية 
الانتاجية » وتغدو هى المسيطرة تفكيرا وعملا ومسارا . 


اللثارئ لاج 


الدكتور فتحى على بونس 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


سنتناول فى هذا المقال اهم الاتجاهات التقليدية والحديئة فى طرق تعليم 
'القفات الاحنبية وبالترتيب التالى * 


١‏ طريقة القواعد والترحمة ممتلهاقمة1' «تعسسدرن 


؟ ل الطريقة المياشرة لطاع أعمماط 
؟' ‏ طريقة القراءة 0 كعستل تك 1 
؟ ‏ الطريقة الاثنية ‏ الشفوية طعدمئمم2 0201 - لقكتاة 


وفى تناولنا لهذه الطريقة الاخيرة سوف تعرض لاحدث اتجاه ف تعليم 
اللغات الاجنبية وهو ما يسمى بالنظرية المعرفية أو الطريقة المعرقية 
معطا عكتاتلعم) 


وقيما يى بيان ذلك : 


؟ولا : طريقة القواعد والترجمة : 

هذه الطريقة لا يمكن الرجوع بها الى رأى فرد بعينه أو جماعة بعينها » 
وانما تمتد جذورها فى التعليم الرسمى للغتين اللاتينية واليونانية اللتين انتشرتا 
فى أوربا لعدة قرون . وقد كانت القراءة وترجمة النصوص من أهم ما 
يهتم به فى هذه الطريقة . كذلك كانت تدريبات الكتابة امبنية على تقليد تلك 
النصوص من أهم التدريبات » أما اللغا تالحديثة ذات الشهرة والسمعة فقد 
ظلت بعيدة عن مجال تطليم اللغات الاجتبية ق المصور الوسطى © وآخيرا 
دخلت الى دائرة الضوء بعد كثير من الجدل والتقاش. مع مؤيدى تدريس 
اللغات الكلاسيكية . وقد كان محتما أن تكيف طرق تعليم هذه اللغات الحديثة 
فى هذه المرحلة مع الطريقة التى تستخدم بالفعل فى تعليم لغة أجنبية لم يعد 
لها قيمة كبيرة فى عملية الاتصال الانسانى كاللاتينية مثلا . 


وتهدف طريقة التواعد والترجمة الى تدريب الطالب على استخراج 
المعنى من النصوص الاجنبية وذلك عن طريق ترجمة هذه النصوص الى لغته 


-11 سس 


القومية . وفى المراحل المتقدمة من التعليم يتدرب الطالب على تذوق المعنى. 
الادبى » والقيمة الفنية لما يقرا . . هذه الاهداف كانت تحصل قى القصل. 
بالشروح اللغوية الشاملة والطويلة وكذلك تحصل يمجموعة من التطبيقات 
على اللغة |اقومية والتى كان يتلوها غالبا نوع منالممارسة من جانب الطالب» 
وذلك لكتابة مجموعات من الجمل المتفرقة التى تكون بمثابة تطبيق للقواعد 
التى تعلمها والخاصة بتركيب الجمل فى اللغة الاجنبية . كذلك كان يقوم 
الطالب بعد مجموعة الشروح اللغوية والتطبيقات يترجمة بعض مختارات 
نثرية بن لغته القومية الى اللغة الاحندية ٠‏ 


واللغة الاجنبية التى تعلم لم تكن تستخدم فى حجرة الدراسة اى' 
استخدام غيما عدا يعض الاسئلة النمطية التى كانت تتعلق بموضوع قطعة 
القراءة التى كانت تقدم للطلبة .. وكانت اجابات الطلية بالطبع باللفة 
الاجنبية وهى ‏ أى الاجابات ‏ مأخودة مياشرة من النص المقدم ٠.‏ وفى 
الغالب كانت تقدم الاسئلة مكتوبة © كذلك كانت الاجابات يكتيها التلاميذ . 
وفى الحقيقة فان الطلبة الذين تعلموا بهذه الطريقة كانوا يضطريون حينما 
يخاطبون باللغة الاجنبية التى يتعلمونها أو حينما يطلب منهم نطق شىء. 
باللقة الاجنبية ألتى يدرسها م 


وهذه الطريقة كما يذكر أكثر من باحث فى اللفات الاجنبية لا تعطى 
أهمية تذكر للنطق الدقيق أو لما يسمى بالتنغيم 0211 وو لهارات 
الاتصال » وعلى العكس من ذلك كانت هناك عناية زائدة أو تركيز قمديد 
على معرفة ميادىء القواعد واستثناءاتها . وعى هذا كان هناك ضعنة 
بين فى التدريب على استخدام اللغة ليعير الفرد عن نفسه مستخدما أفكاره. 
هو . لد كانت التقليدية فى التعبير عن النفس ظاهرة حتى فى الكتابة التى 
يفترض يها أن يكون الفرد حرا فى التعبير عن افكاره الذاتية . 

أما المحاولات التى كانت تبذل لتدريب الطالب على تطبيق القواعد 
والاستثناءات فى هذه الطريقة فكانت تتم في الغالب على أشكال صناعية فى 
اللفة ( أى الأمثلة النمطية ) بل أن بعض هذه الاشكال تادرا ما يحدث أو 
يستخدم وبعضها قليل . 


اللفة المتعلمة فى الغالب هى اللغة الادبية أو الكلاسيكية وتقدم 
المفردات منفصلة .. وفى بعض الاحيان تقدم المفردات المهمة والغامضة .. 
ودور الطالب فى حجرة الدراسة دور سلبى . وعلى الطالب أن يحفظ ويعيد 
تركيب ما قد حفظه لكى يرضى معلمه فقط '“ وقد ثبت فى علم التفس الحديثه 
ان عملية التذكر ترتبط ارتباطا ايجابيا مع مدى فهم القرد للمادة التى, 
تعلمها . ومن أوضح العيوب فى طريقة القواعد والترجمة : 


اك لم 


 .(‏ عدم الاهتمام الكافى بالنطق الجيد والدقيق للفة التى يتعلمها » ومعنى 
هذا اهمال جانب من أهم الجوانب فى تعلم آية لغة . 


؟ ‏ اهمال مهارات الاتصال ولا ثسك فى أن هذه المهارات المتمثلة فى عمليتى 
الاستماع والحديث تعتبر ذات أهمية خاصة فى تعلم أية لفة أجنبية 
بل ان الاستماع والحديث الآن ينالان من الاهتمام قدر! يقوق ما تناله 
القراءة والكتابة مئذ الحرب العااية الثانية . 


البعد عن الوظيفية فى استخدام اللفة » واستخدام لغة صناعية » 
وانماط لفوية تقليدية نادرا ما يستخدمها الفرد فى حياته ونعنى 
بالوظيفية فى تعليم اللغة ارتباط اللغة بمواقف الحياة اليومية وبالانماط 
والانشطة الشائعة فى المجتمع الذى يستخدم اللغة . لم يعد تعليم 
اللغة منعزلا عن تيار الحياة الدافق بلانه جزء لا يتجزا من هذا التيار» 
وعلى أية حال فان هذه الطريقة لم تعد تجد من يتاصرها فى جميع أنحاء 
العالم الا القليل . 


ثانيا ‏ الطريقة المباشرة : 

تبلورت الانتقادات التى وجهت الى طريقة القواعد والترجمة فى اواخر 
القرن 14 » وظهرت الحاجة الى استخدام طرق أكثر ايجابية فى تعليماللغات 
الاجنبية » فقد كان لهذا الاتجاه تأثير ملحوظ على تدريس اللغات الاجنبية .. 
هذا الاتحاه الذى ظهر فهو أن الطلية يتعلمون اللغة الاجنبية أكثر بالاستماع 
الىقدر كبير منهاء كما أنهم يتعلمون حديثها بالحديث. وهذه هى الطريقة التى 
يتعلم بها الطفل لفته القومية . أى أن الطفل يبدا تعلمه للغته القومية 
النطق لديه يتطق لغته مقلدا من حوله .. هذه الطريقة ينقلها الطلية من 
اللغات الاجنبية بدون صعوية تذكر .. ولذلك سميت هذه الطريقة بالطريقة 
اللباشرة لأن التعلم فيها يتم بالريط المباشر بين الكلمات الاجنبية والعبارات 
والاشياء والاحداث التى تدل عليها بدون استخدام اللغة القومية من جائب 
الدرس او من حقث الطلية. 


والحديث فى هذه الطريقة يسبق القراءة » وحتى قى القراءة يشجع 
الطلبة على أن يبرزوا الصلة المباشرة بين الكلمة المكتوبة وفهمهم لها بدون 
المرور بمرحلة متوسطة مثل الترجمة الى اللغة القومية » والهدف النهائى من 
ذلك هو تنمية القدرة على التفكير فى اللغة الاجنبية سواء اخذت شكل محادثة 
أو قراءة أو كتابة . 


- 1!" 


هذا التأكيد الجديد على اللغة الاجنبية كوسيلة للتعليم فى حجرة 
الدراسة كان معناه أن النطق الصحيح أصبح آمرا مهما ولأن الدراسة 
الصوتية قد تطورت يقمكل ملحوظ فى أثناء النصف الثاتى من الترن 15 فقد 
كان المدرسون قادرين على استخدام نتائج هذه الدراسة فى ميكانيكيات انتاج 
الصوت وفى العادة يبدا مدرسو الطريقة المباشرة فى تدريس اللغة لفترة 
تمهيدية يتعلم الطلبة فى خلالها النظام الصوتى الجديد . وهذه التفرة 
التمهيدية تأحد عده أشهر © والشىء الوحيد الذى يراه التلاميذ من الاصوات 
الى ينطلمون. تتينزها ونطفها :هو الاقارات الصوتية فقط : وفى هده 
الطريقة كان التلاميذ تادرين على تنمية النطق الصحيح بدون تأثر بأوجه 
التشايه فى الكتابة بين اللغة الاجنبية واللفة القومية . 


ان الطريقة المباشرة فى تعليم اللغات الاجنبية تتناقض تماما مع طريقة 
القواعد والترجمة اذ يبدا المقرر فى الطريقة المباشرة بتعلم التراكيب الاجنبية 
المرتبطة بالاشياء والاحداث فى الحياة العامة وفى حجرة الدراسة » وحينها 
قتم السيطرة على هذه التراكيب العامة وتستخدم استخداما صحيحا يتحرك 
التعلم الى مواقف أخرى وهكذا .. وفي الغالب يدور الدرس حول صور 
مركبة من الحياة فى البلد الذى تستخدم فيه اللغة » وحينما يتعذر تصوير 
معنى الكلمات بالتمثيل الحسى فان المدرس يلجأ الى ما يسمى بالماحكاة أو 
التمثيل أو الرسوم .. الخ لكنه لا يستخدم ابدا الترجمة الى اللفنة 
القومية . ومنذ البداية يعتاد الطلبة على الاستماع الى جمل تامة ذات معنى 
وهى فى أأعادة تكون جزءا من نص بسيط يتكون عادة من أسئلة وأجوبة 
على شكل حوار أما القواعد فانها لا تعلم صراحة أو بطريقة قياسية . بل 
انها تعلم الى حد كبير بالممارسة » ويشسجع الطلبة على استنتاج التعميمات 
من التراكيب المقدمة اليهم وذلك باستخدام الطريقة الاستقرائية » وعلى هذا 
تظل دراسة القواعد على مستوى وظيفى ومحصورة فى هذه القواعد التى 


وحينما يقدم التلاميذ الى القراءة فائهم يقرعون عن الاثسياء التى ناقشوها 
شفويا . والمدرس يعد الطلبة لقراءة النصوص بتقديم تمثيل قفوى للكلمات 
الجديدة والمواقف » وتقرا التصوص جهرا من قبل المدرس والطلبة ©» 
ويشجع الطلبة بالبحث عن المعنى المباشر للمفردات غير المألوقة فى النص » 
وذلك باستخدام السياق »2 ويدلا من اللجوء الى قوائم المفردات المقدمة 
باللغتين القومية والاجنبية . 


واذا لم يستطع التلميذ ان يصل الى المعنى بهذه الطريقة قان المعلم 
يشرحه له مستخدما اللفة الاجنبية وفى هذه الطريقة لا يسأل الطلية أبدا 


1 د 


ترجمة النصوص الى لغتهم القومية . اما تعليم الكتابة فان الطلبة يتعلمون اولا 
إلكتابة بالنقل ثم بعد ذلك بكتابة ملخصات لا قرعوه بالقعل أو ناقشموه . وهكذا! 
ثترى أن حجرة الدراسة صورة حية لحياة اللغة الاجنبية اذ ان كل الانقخغطة 
مرتبطة متصلة باستخدامها فى الحديث والكتابة . والعيب الرئيسى فى هذه 
الطريقة هو محاولة الاسراع بالتلاميذ الى التعبير عن أتفسهم باللغة الاجنبية 
واعتقاد أنه يمكن اعادة خلق نفس الظروف التى تعلم فيها الفرد لغته 
التومية . 


ثالئا ‏ طريقة القراءة : 

فى الثلاثينيات من هذا القرن وجد أن معظم الطلبة فى الولايات المتحدة 
الامريكية يتعلمون لغة أجنبية لمدة عامين فقط © وأن الهدف الوحيد الذى 
استطاع هؤلاء التلاميذ ان يحصلوه فى هذه الفترة القصيرة هو القراءة » 
وقد كان لهذا الامر أى الاتجاه الى تعليم القراءة فقط للغة الاجنبية فى هذه 
األفترة تأثيره الللحوظ على مدرسى اللفات الاجنبية »؛ ولذلك كان شغلهم الشافل 
هو البحث عن اجدى الطرق لتعليم القراءة حتى يتمكن الطالب فى هذه 
الفترة القصيرة ( مدة عامين ) السيطرة على مهارات القراءة المختلفة . ومن 
المعروف أن مهارا تالقراءة هى : 


التعرف والفهم بجميع أتواعه والسرعة فى القراءة 4 وأضاف اليبعض 
إلى ذلك ما يسمى بالقراءة الجهرية 5منلةة: [22ه أو نامل وصتلدء1 وكان 
الطلبة يدربون على قراءة اللغة الاجنبية مع فهم مباشر للمعنى بدون آية 
محاولة مقصودة لترجمة ما قد قرعوه الى اللغة القومية » وقد كان مفهوما لدى 
القاثئمين على هذه الطريقة أن السهولة فى تعلم القراءة ترتيط ارتباطا مطردا 
بتدريب الطلبة على النطق الصحيح وفهم لغة الحديث غير الممقدة »م 
واستخدام التراكيب اللغوية البسيطة استخداما شفويا .. وعلى هذا كان 
من الضرورى جدا للطالب أن يقرأ جهرا قبل القراءة الصامتة ليساعده ذلك 
على الفهم الجيد للنص فى أثناء القراءة الصامتة . 


أما تعليم الكتابة فى هذه الطريقة فهو مقصور على التدريبات التى 
تساعد الطالب على تذكر المقردات والتراكيب الاساسية لفهم النص »© آما 
دراسة القواعد فقد كانت مرتبطة بصفة خاصة بحاجات القارىء وذلك مثل 
مساعدته على معرفة بعض الصيع الخاصة بالافعال والازمنة والتفى 
والاستفهام » وليس معنى هذا الغض من أهمية القواعد الأخرى الا أن الموتف 
الحالى فى التعلم لا يحتاج الى تقديم مثل هذه القواعد . 


6ل له 


وحيتما استخدمت طريقة القراءة كاتنت تيدأ بالحائب الشفوى للفة » 
قفى الاسابيع الاولى يسمع الطالب كثيرا من العبارات البسيطة ويتحدث يها » 
أذ أنه كان مؤكدا أن الصورة الشفوية والسمعية للفة سوف تساعد الطالب 
قيما بعد حين يتعلم !لقراءة » هذا علاوة على أنه فى أثناء التراءة توجد كثير. 
من الانشطة الشفوية التى تتعلق بالنص المتروء ويبدو ذلك فى القراءة الجهرية 
وف الاسئلة والاجابات . 


ومقرر القراءة فى هذه القراءة مقسسم الى قسمين اأساسيين : 


١‏ القراءة النظامية أى التى تتم تحت أشراف المعلم فى حمرة 
الدراسة . 


ولكنها فى نفس الوتت تخضع لاشراف المادرس ٠‏ 


والقراءة النظامية : من أهم أهدافها تنمية الثروة اللفوية والتدريب على 
قراءة الجمل التامة وفهمها » كذلك كانت تستخدم مواد هذا النوع من القراءة 
فى شرح التواعد . ولم يكن الطلبة يشجعون باى حال من الاحوال على الترجمة 
الى اللغة القومية بل كانوا يشجعون على استخراج معانى الكلمات غير المألوفة. 
من السياق . 

أما القراءة الواسعة والمكثفة : والتى كانت تتم خارج الفصل فقد كان 
الطالب فى هذا الجزء يقرا بحرية تامة الموضوعات التى يشضعر يميله اليها ا 
لكن الطالب لن يترك دون تقديم مساعدة فقد كانت هناك بعض الكتب الخاصة 
التى طبعت خصيصا لتواجه المستويات المختلفة فى القراءة . وقد كانت هذه 
الكتب مضبوطة من حيث عدد المفردات الجديدة فيها » ومن حيث نوع التراكيب 
اللفوية الواردة » ومن اشهر الكتب المضبوطة هذه المجموعة: ‏ 

أقء1018 120665 

ويهذه الطريقة يكتسب الطالب مفردات جديدة ويتعرف عليها وبهذا 
أيضا يمكن للطالب أن يقرا كثيرا فى اللغة الاجنبية ويتعرف على مواطن الاتفاق 
والاختلاف بين ثقافته » وثقافة الآخرين الذين يتعلم لفتهم 8 


ولعل من أهم مزايا طريقة القراءة آنها تزيد من قدرة الطالب على القراءة 
باللغة الاجنبية » لكن من ناحية أخرى كانت هذه الطريقة عبئًا على الطلبة 
الذين لديهم صموبات خاصة ف القراءة فى لغتهم القومية .. وعلى آية حال 
فان طريقة القراءة لا تؤدى الى تكوين هذا الطالب الذى يفهم اللغة الاجنبية 
ويتحدث بها . اذ ق. ظهر بعد الحرب العالمية الثانية أن الاتصال الشفوى 
بين الشعوب ينبةن أن يكون من أهم أهداق تعليم اللغات الاجنبية . 


كات 


رابعا : الطريقة الشفوية الائنية : ده مومه له - لدسخ 


برزت عدة أمور دعت ألى الاخذ يهذه الطريقة فى تعليم اللغات الاجنبية 

ومن أهم هذه الامور ما يلى : 

١‏ قف السئوات القليلة الماضية زاد الاتصال بين الامم والشعوب زيادة 
كبيرة ومطردة نتيحة التمو قق حجم التجارة ووسائل الاتصال كالتلفزيون 
والراديو » وكذلك ظهور مشروعات التعاون الثقافى والتبادل التربوى. 


1 د وهناك أيضسا كثير من الجماعات الدولية التى تناقش كثيرا من 
الموضوعات وكثيرا من المشروعات ذات المستوى العالمى . 


#.حد عخلك مان فكالة بحاحة ؤافنة ويطردة لقسائل الفيزاء والقا تاد 
والأساتذة الذين يعملون فى أقطار غير اقطارهم بهدف التنمية والاثراء 
الفكرى . 


وكنتيجة لهذه التطورات والاسياب يقدر كثير من الناسن فى العصر 
الحاضر قيمة أن تكون لديهم معرفة واسعة للغة أخرى غير لغتهم القومية ) 
هذا علاوة على بروز أهمية القدرهة على التحدث بلفة أجنبية » وعلى فهمها من 
المتحدثين بها » زد على ذلك بروز عيوب الطرق القديمة فىتعليم اللغاتالاجنبية 
والتى كانت تركز أساما على القراءة والكتاية والترحمة دون العناية الكاقية 
بمهارات الحديث والاستماع » وهذه الاخيرة فى غاية الاهمية بالنسبة لعالم 
اليوم الذى يقف كل فرد فيه على عتبة الآخر . والتأكيد الجديد على مهارات 
الاتصال فى تعليم اللغات الاجنبية أدى الى ظهور وبلورة ما يسمى بالطريقة 
الشفوية والاذنية » والتى تهدف الى تنمية مهارات الاستماع والحديث اولا 
وقبل كل شىء كأسسس لبتناء مهارات القراءة والكتابة ؛ ولان التسسمية 
طع2ه1مم2 0221 - 21كنتىك تثير نوعا من الليسى فى النطق بين الكلمتين 1 
الاولى التى تعنى ( أذنى ) و 20531 الثانية التى تعنى شفوى .. فقد اقترح 
( نيلسون بروكدى ) تفيير هذا الاسم الى : طعدممصة لفنعومنا - لمث 
أى الطريقة الشفوية اللغوية . 


أساس هذه الطريقة  :‏ وأساسنى هذه الطريقة يوجد عند علماء اللغة 
الامريكان ©» وعلماء الاجتماع » وعلماء النفس السلوكيين » ففى العشرينات 
والثلاثينات من هذا القرن كانت هناك دعوة مدوية للبحث الموضوعى والعلمى 
للسلوك الانسائى »© وقد كان لهذه الدعوة تأثيرها على البحث فى علم اللغة » 
أذ اتجه فى دراسة اللغة الى ما يسمى بالطريقة الوصفية 26500 عجنامءء5نك 
فى تناول اللغة » كذلك حاول علماء اللغة النحويون أن يصيغوا الانماط الصوتية 
والتراكيب اللغوية لكل لغة من اللغات كما لاحظوها فى الواقع بدون محاولة 


19 د 


لتكييفها لتتنئاسب مع أطار موضوع مسيبقا ©» ومينى على قواعد اليوتانية أو 
اللاتينية او غيرها من اللفات . 


وهذه الطريقة الوصفية فى البحث اللغوى قادته الى النظر فيما يقوله 
الناس بالفعل فى لغاتهم القومية » وهذا بالطبع يتناقض تماما مع ما كان يدعو 
اليه النحاة التقليديون من ضرورة البحث فيما ينيفى أن يقوله اصحاب اللغة ٠‏ 


وفى هذه الفترة أيضا أجريت عدة بحوث قام بها علماء الانترويولوجى 

حول أنماط وأنواع السلوك الانسانى فى الثقافات المختلفة » وظهر لامثال هؤلاء 
العلماء أن اللغة نشاط اجتماعى تكتسب عاداته من خلال التفاعل فى الحياة 

الاجتماعية » وظهر أيضا أن اللغة أمر مكتسب يخضع لعوامل معروفة فى علم 

النفس التعليمى » وقد أيد هذا الاتجاه فيما بعد علماء النفس السلوكيون الذين 

ذكروا أن العادات الأحماعية ترقيط اساتاا بفائلين يهبين: هما :انين 

- كنا متاك والاستحابة والتعزيز العطاعه م1 ومعئى هذا أن 
الفرد يتطلى اللفة اساسا حيتنا ينمعهاء فالاضوات التظوعة عى المثير > 

ويرتبط بامثير الاستجابة » لكن الاستجابة لا تثبت أو تتأكد ما لم يتلوها تعزيز. 


واللغة القومية على هذا سلوك متعلم يكتسبه الحضين غهة هط فى 
شكله المتكلم ( الشفوى ) اولا » وقد انتقل هذا الى تثبيت نظرية أن الطلبسة 
يتعلمون اللفات الاحنبية يبسهولة أكثر حين تظهر هذه اللفة فى الشكل الشفوى 
اولا قبل الشسكل المكتوب . 


هذا علاوة على أن الطريقة الشفوية الاذنية قد أعطيت دفمة قوية فى 
أثناء الحرب العاية الثانية حين اكتششف الامريكان انهم عاجزون الى حد ما 
عن الاتصال الفعال بحلفائهم في الحرب » وانهم فى حاجة الى جنود وضسباط 
وموظفين اكثر كفاءة فى استخدام اللغة الاجتبية من أجل الاتصال المباشر مع 
غيرهم ومن هنا برزت أهمية فهم المتحدث بلغته القومية ©» واهمية استخدام 
اللغة الاجنبية بصورة تقرب من حيث النبر والتنغيم من نطق صاحب اللفة 
لها ولذلك انشا الجيثى الامريكى بعض المدارس مستخدما هذه الطريقة وقد 
نجحت التجربة نجاحا كبيرا فى السيطرة على مهارات الاتصال فى اللفات 


الاجئبية . 


وبعد الحرب اهتم مدرسو اللفات الاجنبية بهذا الاسلوب واستخدموه 
لدعل اللغة الاتجليزية للاحجانب فى الولايات المتحدة ©» وقد أعد المدررسون 
.دوو الخيرة بالمواد التعليمية كتما مؤلفة طبقا للاسلوب الجديد فى تعليم اللغات 
الاحئبية وكانت 1168 هى السنة الاولى التى ظهرت فيها مواد مؤلفة لخدمة 
هذه الطريقة ٠.‏ 


اما 


ولقد امتدت الآن الطريقة الشفوية الاذنية الى كل مكان فى القارات 
الست وهناك من يستخدمونها بدون تحفظ وهناك من يستخدمونها بتحفظ ماء 
وعلى أية حال فانه مع التقدم الذى آحرزته تكتولوجيا التعليم استخديت 
الاشرطة ومعامل اللغات والسينما وغير ذلك من الوسائل فى تقديم المواد 
الدراسية . ولقد وجد بالفعل ان هذه الادوات مفيدة جدا فى عملية تنبية 
مهارات الاستماع والحديث . 


أما عن المبادىء اللغوية التى طبقت وكانت وراء استخدام ظهور هذه 

الطريقة فهى  :‏ 

؟ - اللغة مجموعة من العادات . 

. علم اللغة ولا تعلم عن اللغة‎  # 

اللغة هى ما يقوله المتكلمون بها » لاما يفكر فيه شسخص ما أنهم 
( أى المتكلمون ) ينيغى أن يقولوه . 


وليوا ابل كلد تسن سوم ملى :هزه لاد 4 

أولا : اللغة حديث ونفيست كتقابة : نتعلم عادة اللفة القومية أولا ىق 
شمكلها المنطوق قبل أن يدخل الينا شكلها المكتوب المتمثل فى رموز الكتابة كذلك 
غان الحديث أو الاتصال الشفوى هو الشكل الاول الذى ظهرت فيه جميع 
لغات العالم . وعلى هذا فأنصار الطريقة الشفوية الاذنية يؤكدون على الفهم 
والحديث كجزئين مهمين فى اللغة قبل القراءة والكتابة . 


وليس معنى هذا ان الطالب ينيغى أن يعرف اللفة بدقة كاملة قبل أن 
يتعلم القراءة » يل يعنى ان أى جزء من اللغة يقدمه المعلم ينبغى أن يمسيطر 
عليه شفويا أولا ثم يقدم بعد ذلك فى الصورة المكتوبة » وهذا الترتيب ‏ 
الاستماع والحديث والقراءة والكتابة ينبقى أن يرتبط ارتباطا وثيقا بالقهم 
وبالنطق الصحيح ويما يسمى التنغيم . وعلى هذا يرى أنصار هذا الاتجاه 
ان التقديم المبكر للشكل المكتوب للغة يمكن أن يكون تهدبدا للنظام المموتى 
وتهديدا كذلك للنبر اللغوى القريب من النبر القومى ٠‏ 


ومثل هذا المدآ ( اللفة حديث وئيست كتاية ) قاد بعض القاسى الى 
الاعتقاد بأن الشكل المكتوب للفة مهمل فى هذه الطريقة ؛ لكن الحقيقة ان هذا 
الآامر غير صحيح ذلك أن المطلوب فقط هنا هو أن يقدم الشكل القفوى للعة 
على الشكل المكتوب . 


لماؤا|أ - 


ثانيا : اللغة مجموعة من العادات : اللغة مثلها مثل العادات الاجتماعية 
الاخرى التى يكتسسيها الطفل فى مجتمعه » لقد تأثر علماء هذه الطريقة بنظرية 
الاشتراط الاجرائية التى كان من أتصارها بافلوف وسكينر . . وطبقا لهذه 
النظرية يتم اكتساب العادات حينما تتبع الاستجابة يما يمسمى بالمكافاة أو 
التعزيز » وعلى هذا قدوافع العمل أو الفعل والقاعل له واتجاهاته نحوالفعل 
أمور غير واردة على الاطلاق فى هذه الطريقة . 


ثالثا : علم اللفة لا عن اللغة : وهذا المبدا ثورة ضد طريقة القواعد 
والترجمة حيث يوجد هذه الطريقة تركيز متزايد على مناققشة ميادىء القواعد 
واستثناءات هذه المبادىء ومن المعروف كما ذكرنا سابقا ان التدريبات الشفوية 
فى طريقة القواعد والترجمة لا تنمى مهارات اللفة الشفوية . 


ويعنى ميدا ( علم اللغة ولا تعلم عن اللغة ) ان دراسة القواعد وسيلة 
لغاية وهى الاستخدام الفعمال للغة من الناحيتين الشقوية والكتابية . 
والقواعد بهذا تبدو أكثر فائدة » وآأكثر ايجابية . 


رابعا : اللفة هى ما يتحدث بها » ويعنى ذلك المبدا أن التراكيب التى 
يتعلمها الطلبة بالطريقة السمعية الشفوية هى تلك التى يسمعونها حولهم فى 
الحياة اليومية فى الوطن الذى تستخدم فيه اللغة » ويتغلب مثل هذا الاتجاه 
على التراكيب الصناعية التى تقدم فى كثير من الكتب المقررة والمس تخدمة فى 
تعليم التواعد . اذ أن مثل هذه التراكيب الصناعية ثبت انها ذات فائدة قليلة 
من الناحية العملية وذات فائدة قليلة أيضا فى الحياة اليومية والاتصال بالناس 
الذين يستخدمون اللغة . 


وفى الحقيقة تفضل فى الطريقة السمعية الشفوية المواد التى ترتيط الى 
حد كبير يمواقف الحياة اليومية » ومثل هذه المواد يستخدم فيها الحوار أما 
المواقف التى يعطيها الحوار فهى شساملة الى حد كبير للمواتف العامة التى 
تستخدم فيها اللفة رسمية أو غير رسمية .. الخ .. 


خامسا 8 اللفات مختلفة 5 رفض علماء اللفة النحويون الفكرة القائلة 
بالنظام الفحوى العالمى الذى يمكن أن يكون أطارا لتنظيم الحقائق المتعلقة 
يجميع اللغات .٠.‏ أن هؤلاء العلماء ( علماء اللغة التحويين ) قد حللوا كل لغة 
طيقا لعلاقاتها اللفوية الفريدة . ولان معظم الصعوبات بالنسبة لمتعلم اى لغة 
أجنبية تكمن فى هذه النقاط المختلفة بين لفة وأكثر فان مواد الطريقة السمعية 
الشفوية سمحت بقدر الامكان لتدرز مشكلات اللغة الاجنبية التى تختلف فيها 
عن اللغة القومية ©» ولذلك نتجد أن مواد الطريقة الشفوية تعطى أهمية خاصة 


سذاء] ند 


مواطن الاختلاف والتقارب بين اللفتين ( لغة الطالب القومية واللقة الاجتبية 
التى يتعلمها) . 


ومن هنا نستطيع القول : ان هناك خلافا أساسيا بين تقديم القواعد فى 
الطريتة الشفوية وتقديمها فى طريقة القواعد والترجمة قتقديمها فى الطريقة 
الشفوية يتبع التنظيم الذى نسميه فى المناهج التنظيم السيكولوجى اى 
التنظيم الذى يعتمد على حاجات الطالب امباشرة بينما يتبع فى طريقة القواعد 


والترجبة اما يسمئ بالتتظن المنطفى اى-التاظم. الذى يتم لقالون. المادة 
نفسسها أو ميادىء المادة المتعلمة . 


طريقة الادراك الفكرى )١(‏ والانتقادات الموحهة الى الطريقة السمعفية 
والشفوية : 
أن أحدث الاتجاهات فى تدريس اللفات الاجنبية يطلق عليه ما يسمى 
بنظرية الادراك الفكرى وقد وجه أصحاب هذه النظرية جل همهم الى نقد 
الطريقة الشفوية والى الافادة من علم النفس المعرفى أو الادراكى ؛ والافادة 
أيضا من اتجاه تشومسكى 0805008159 فى النحو وس وف نعرض ذكر ذلك 
فى القاموس التاريخى الامريكى . 0166002397 عع متتاعط مدعتعسف عذال 
ان الادراك الفكرى أو التفكير هه هو العملية العقلية أو القدرة 
العقلية التى تحصل بها المعرفة © ولها عدة خصائص أساسية : 
أولا   :‏ التفكير عمليا. 
ثاتيا : . هذه العملية عقلية . 
ثالكشا  :‏ هذه العملية هادفة . 
رابعا  :‏ هذه العملية ( التفكير ) داخلية . 
خامسا  :‏ هذه العملية يتحكم فيها المتعلم فى النهاية » حتى ولو كانت هذه 
العملية واقعة تحت تأثير ضغوط خارجية » وفى هذه النظرية 
ينظر الى العقل على انه آداة نقمطة فى عملية التفكير والتعلم» 
وهذا يعنى انه ليس هناك متعلمون سلبيون ويهذا المعتى 
أيضا يحتاج التعلم الى اشتراك عقلى أيجائى من جانب المتعلم 
وقد ذكر هؤلاء أصحاب نظرية الادراك الفكرى كثيرا من الانتقادات التى 
وجهت الى هذه الطريقة » وذكروا أن الحماسة المتزايدة لاستخدام الطريقة 
الشفوية خبت جذوتها فى النصف الثانى من الستيتات » واعتمدوا فى ذلك على: 
شد واي الارشجيين. ‏ 


)١(‏ طريقة الادراك الفكرى . 15065 6 /الاأتدوم0 


11١‏ د 


؟ ‏ أصحاب نظرية القواعد الانتقالية التوليدية (0) . 
#حخ ايان التسن السزسدون» 


أولا : رأى المدردسين : - 
ذكر بعض معلمى اللغات الاجنبية الانتقادات التالية ضد استخدام 
الطريقة السمعية الشفوية : 


١‏ الاعتماد على الاذن فقط فى بداية تعليم اللغة يمكن أن يعوق بعس 
التلاميذ الذين هم أكثر اعتمادا على ابصارهم . 


يسفرون ان نثل هذا الآجراء لاميررلة . 


*' - ان تجنب أى مثناقشة فى القواعد حتى تتعلم التراكيب جيدا .. 


6 التعور اللسعين اتوي فى الععله مودي احيذا الى الل ويشتحع 


ه ‏ يحتاج الطلبة فى تعلمهم للقات الاجنبية أن يعرنوا ماذا يتعلمون 


ثانيا : علم النفس المعرفى أو الادراكى : 

ينظر علم النفس السلوكى الى التعلم على انه عملية اكتساب سلوك 
جديد عن طريق الشرط أو المثير والمكافأة أو التدعيم أى ان العاملين الاساسيين 
هنا المثير والمكافأة .. وعلى هذا فكما يفهم من هذه النظرية العقل صفحة 
بيضاء عليها يرسسم الارتباط بين المثيرات والاستجايات ومثل هذا الاتجاه ف 
عملية التعلم يؤكد النظرة اليكانيكية والخارجية أو يؤكد على العوامل خارج 
المتعلم .. انها ميكانيكية يصبح فيها اختيار المثير وتعزيزه عملية آلية صرفة 
وعلى آية حال : فان علم النفس المعرفى ( الادراكى ) لا يفضل وجهة النظر 
السلوكية لان مصطلح التفكير عندهم يتضمن النشاط والعمليات العقلية .. 
وللعقل دور مهم فى تحصيل المعرقة الجديدة . . أى أن التعام فى نظرهم يتأثر 
أساسا بما يدور داخل عقول الافراد ويما يدور خارجهم » فالعقل ليس صفحة 
ملساء واتها هو آداة أساسية أو محدد أساسى فى اكتساب وتخزين المعرفة. 


. النظرية والقواعد الانتقالية التوليدية‎ )١( 
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الك 


ومن أشسهر علماء النفسس المعرونين -811لا5ل0ا4 ( أوزويل ) فى كتابه : 
علم النفسى التربوى »© اذ يؤكد هذا الرجل على الفرد فى عملية التعلم » ويؤكد 
من هذا الفرد على العقل » ويقول ان هناك نمطين من أتماط التعليم . . تعلم 
الصم أو الحفظ »6 وتعلم الفهم .. فتعلم الحفظ أسساسسه التلقين والتكرار أما 
تعلم الفهم فأساسسه نشاط الطالب وايجابيته وعلى هذا فان التعلم ينبغى أن 
يكون ذا معنى والمتعلم يتيغى أن يفهم ما يتعلمه . 
ثالثا : أصحاب نظرية أتقواعد الانتقاكية التوليديدة : 

فى كتاب تشوهس- كى « الترتيب النحوى »6 غعكتتأعنصماة عتاعماررة 
الطريقة السمعية الشفوية وهو لهذا رفض النظرية السلوكية فى التعليم أى 
فى تعلم اللغة بصفة خاصة ودعم ( أى تشومسكى ) وجهة النظر العقلية أو 
الفكريه فى تعليم اللغة . 


وفى نظرية تشومسكى ذكر أنه ينبعى أن تكون القواعد قادرة على توليد 
أو ايجاد جميع الجمل لكن فقط هذه الجملة المقيولة لدى أبناء اللغة .. . وفى 
نفس الوقت يتبغى أن تكون القواعد محدودة » حتى يمكن للدارس أن يسيطر 
على النظام الضرورى وبخاصة من الناحية التركيبية .. 


ومن تفسير تشمومسكى لتعلم اللفة ظهر ما يلى : 

1ه استخدام اللغة مرتبط بالقواعد » فمعرفة المتحدثين باللغة مبنى على 
فى فهم وانتاج كثير من التراكيب غير المحدودة . 

؟ ل االفة مختلفة حتى لدى أبنائها » والمتحدثون باللغة يخلقون دائما قتوالب 
منطوقة لم تسمع من قيل . 

" يناء على ما سيق هناك فرق بين ما نقوله بالفعل وبين معرفة قوله . 
وألكة اءة <: إعضعاع معط 
فالقدرة هى معرفة الميادىء والكقاءة هى استخدام هذه المبادىء . 

؟ ‏ تيل الجمل ينينى على أمر اساسى هو ان هناك ما يسمى بالتركيت 
السطحى هو ما نسمعة أو تقرؤه » أما التركيب الداخلى فيتعلقيالمعنى 


وجهة نظر آخيرة : 
ذكر ديل لانج 1.8286 10316 تعقيبا على هذه المناققشمات الدائرة والحامية 


1ه 


ان كلا الجائبين قد أهتم بناحية وتغاضى أو أهمل ناحية أخرى . والرسم 
التالى يبين نوع الخطأ أو الاهمال الذى وقع فيه أصحاب الطريقة الشفوية 
الاذنية واصحاب الطريقة الفكرية . كما يبين هذا الرسم الحدث اللغوى 
وانتقال الرسالة من المتحدث أو الكاتب الى السامع أو القارىء : 


الإجنحة جه التشعحتق. 2 اج رذن كد د نروك جد رك مم1 بجر الشمه 


اختيار الرمز القهم 
النطلق . . . . . ...٠ه‏ اه . الاسستماع 
الرس سالة 


ذكر ديل لانج انه فى الحدث اللغوى يقابل النية لدى اامتحدث التفسير 
لدى المستمع .٠.‏ ويقابمل اختيار الرمز لدى المتحدث الفهم لدى المستمع ويقايل 
النطق لدى المتحدث . 


فاذا تظرنا الى هذا الرسم وجدنا ان اصحاب نظرية الادراك الفكرى 
يركزون على الجانبين الاوليين ٠‏ 


( النية واختيار الرمز ‏ وجانب التفسير والفهم ) 
وهم بذلك يهملون النطق والاستماع . 
أما المدافعون عن الطريقة الشفوية الاذنية فهم يركزون على الجانب 


الاخير ( النطق والاستماع ) . وعلى ذلك فلكى ندرس الحدث اللفوى دراسة 
جيدة يجب أن نضع فى اعتبارنا تلك الجوانب الفكرية وهذه الجوانب العملية . 


كدب ايت 


١ 2 ٠ / / 2 /‏ 
الاصرار,السعماعى 
دراسة تحليلية احصائية للرسوب والتسرب ف المرحلة الاعدادية 


الدكتور : آميل فهمى سنودة 
كلية التربية ‏ جامعة المنصورة 


.ه- 


0 


تعددت الدراسات المختلفة النظرية واللميدانية والاحصائية » عن ظاهرة 
الاهدار التعليمى ممثلا فى الرسوب والتسرب وبخاصة ف المرحلة الابتدائية 
وانصبت هذه الدراسات على كثير من المحافظات المختلفة لبلادنا » والواقع أن 
الرسوصة والكشرب :. ليس مقصورا على هذه الاريظة + بل يمقد الى المراخل 
التعليمية الاخرى » الاعدادية » والثانوية والجامعية أيضا » صحيح أنه توجد 
بعض الدراسات لهذه المراحل > ولكن لم تأخذ ذات الاهتمام الذى أخذه التعليم 
الابتدائى » ولذلك فهذا البحث مساهمة متواضعة لدراسة الاهدار التعليمى 
فى المرحلة الاعدادية على مستوى الجمهورية فى الفترة من 11/1/1١‏ 7//6 4 
على أن يتلوها دراسات آخرى للتعليم الثائوى والجامعى بعد ذلك ... 


الطالب الذى يكمل المرحلة التعليمية بنجاح » أى متوسط تكلفة الوحدة من 
الناتج النهائى للمرحلة التعليمية » )١(‏ فالنظام التعليمى ‏ كصناعة - يتكون 
بن ثلاث مراحل عطليبية © كتفرد كل .ينها باتتاج نوع معنن يتن 'الناتج التهائي ., 
وتتمثل فترة الانتاج بكل مرحلة فى عدد سنوات الدراسة القى يقررها لها 
النظام التعليمى لتحويل المادة الخام الى ناتج نهائى . وتتحصل المادة الخام 
فى عدد الطلاب الذين يلتحقون بالفرقة الاولى من المرحلة » سواء الاعدادية 
آم الثانوية » بينما يتحصل الناتج النهائى فى عدد الذين أتموا المرحلة التعليمية 
فهم ( أى عدد الطلاب القين ينهون المرحلة التعليمية بنجاح ) . وهنا يجب أن 
نميز بوضوح © عند تحديد مفهوم تكلفة الوحدة 0586© 214لا من الناتج النهائى, 
للمرحلة التعليمية » بين تكلفة الطالب وتكلفة الذى انتهى من المرحلة التعليمية 
فمفهوم نكلنة الطالب يقوم على افتراض مضووته »© أن جميع الطلاب الذين 


6 1 ف ,دمت معن17 مت ععمامة 78 , 138.18 0 10.18.50 
.9-11-1112 .2.5 ,1971 ,تتاعسع0 روعوط مسعاطووط 


0-7 كا 


يلتحقون باإرحلة التعليمية ينهونها خلال المدة العادية المقررة للدراسة » ولكن 
هذا الافنتراض يعيد عن الصحة » اذْ يفضل الامر الاكثر أحتمالا »؛ وهو رسوب 
بعض الطلاب خلال الامرحلة التعليمية » وتسرب البعض الآخر ‏ الرسوب هو 
تكرار الطالب لبعضش سنوات الدراسة» بينما يعنى التسرب انقطاع الطالب عن 
اتمام المرحلة التعليمية | ولهذا يطلق على هذه التكلفة تكلفة الطالب »2 أو 
التكلفة النظرية للطالب بالمرحلة التعليمية للتأكيد على أنها لا تأخذ فى الاعتبار 
ظاهرة رسوب وتسرب بعض الطلاب خلال اارحلة التعليمية . 


أما تكلفة الذى أنهى المرحلة التعليمية فيقصد بها التكلفة التعليمية التى 
يتحملها المجتمع فى سبيل اتمام الطالب للمرحلة التعليمبية » حيث تأخذ فى 
اعتبارها تأثير الرسوب والتسرب على زيادة متوسط المدة لاتمام المرحلة 
التعليمية» وبالتالى علىزيادة تكلفة الوحدة من الناتج النهائى للمرحلة التعليمية 
فرسوب بعض الطلاب يعنى ان جزءا من المادة الخام يحتاج الى تكرار العملية 
الانتاجية لتحويله الى ناتج نهاثى » وهذا مؤداه زيادة متوسط المدة اللازمة 
لانتاج وحدة من الناتج النهائى عن المدة المقررة » وبعيارة آخرى يمكن القول 
ان رسوب بض الطلاب يؤدى الى فقدان المجتمع لتكلفة السنة الدرااسية 
الواجب تكرارها لتحويل هذا الجزء من المادة الخام الى ناتج نهائى . 


أما تسرب بعض الطلاب خلال المرحلة التعليمية » فانه يعنى أن جزءا 
من المادة الخام يفقد تماما خلال المرحلة التعليمية » ولا يتحول الى ناتج نهائى 
على الاطلاق » وهذا مؤداه زيادة متوسسط المدة اللازمة لائتاج وحدة من الناتج 
النهائى عن ألمدة المقررة أيضا ويعبارة أخرى يمكن القول أن رسوب يعض 
الطلاب يؤدى الى فقدان المجتمع لتكلفة السنة الدراسية الواجب تكرارها 
لتحويل هذا الجزء من المادة الخام ألى ناتج نهائى . 


أما تسرب بعض الطلاب خلال المرحلة التعليمية » فائه يعنى أن جزءا 
من المادة الخام يفقد تماما خلال المرحلة التعليمية » ولا يتحول الى ناتج نهائى 
على الاطلاق » وهذا مؤداه زيادة متوسط المدة اللازمة لانتاج وحدة من الناتج 
النهائى عن المدة المقررة أيضا » أذ أن سنوات الدراسة التى يقضيها المتسربون 
ق الرحلة التديية قبل خروحيم متها لا تسد من نادج تهائى :4 اى :أن صرب 
بعض الطلاب خلال اأرحلة التعليمية يؤدى الى فقدان المجتمع للتكلفة الكلية 
ألتى يتحملها طوال سسنوات الدزاسسة التى قضضاها المتسريون فى المرحلة 
التعليمية قبل خروجهم منها . 


ومهما يكن من أمر فان تكلفة الذى انهى المرحلة الاعدادية هى التكلفسة. 
الفعلية للوحدة من الناتج النهائى للمرحلة التعليمية . فهى تأخذ فى اعتبارها 


ال كك 


ظاهرة رسوب وتسرب بعض الطلاب خلال الارحلة التعليمية والتى تعرف 


بالاهدار التعليمى . 
أولا : المقاييس الصحيحة معرفة ححم التسرب : 
١‏ طريقة الفوج الحقيقى : لمطاءع 81 اأومطه0) غمع مومهم عط 


وهى أن ننظر فى فوج معين من الطلاب ( بأسمائهم وأشخاصهم ) وآن 
يتابع تطور اعداد هذا الفوج غير السنة التالية ثم السسنوات الاخرى من 
المرحلة ٠‏ وعند خلك يتضح لتنا التقض الحقيقى الذى يطرا وتنستخرج التسرب 
( بعد حذف الرسوب ) استخراجا صحيحا . 


؟ ‏ طريقة الفوج الظاهرى : : #مطاء]! رمام لماعتصأقدمعه م1 

وهى أن ننظر الى عدد الطلاب فى صف معين فى سنة معيئة © ثم نقرئه 
بعدد طلاب الصف الثاتى فى السنة التالية » والفارق بين العددين نرده الى 
التسرب . ومثل هذا الاسلوب يقدم تقديرا لحجم التسيرب . وهذه الطريقة 
شائعة الاستعمال » ولكن نقطة الضعف الاساسية فيها أنها تفترض أن التلاميذ 
اما أن يرنعوا أو يتسريوا من التعليم . 

ولاستعمال هذه الطريقة لابد ان يكون النتقل آليا » حتى لا تتداخل 
أعداد المتسربين مع أعداد المعيدين الذين لم يتركوا المدرسة ولا زالوا مقيدين 
بها » وان تخلفوا عن زملائهم . 


؟ ‏ الطريقة المنتحة : : 0مطاعاة ختمامن 4عأءتسامدماع 8 186 
وتقوم على الاحصاءات الدقيقة الخاصة بالتلاميذ حسب الصفوف 
وحسب حالة القيد من مستجد ورأاسب ومرفع 4 ويمكن استخراج معدلات 


الترفيع والرسوب والتسرب كما يلى : 
١‏ معدل الترفييع: ممتاممصوءط ع1 
١‏ عدد التلاميذ ويستمرون فى الدراسة فى العام التالى 
مم 1 عدد الس حلين 
؟ ‏ معدل الرسوب عاج ممتكخااءمع1]1 عط1' 
ل عدد الرأسبين 
م عدد المسجلين 


**آ ‏ معدل التسرب :2 أناه - و1020 عط1' 


سن عدد المتسربين 
مم عدد المسجلين 


وتعطينا هذه المعدلات مقاييس دقيقة للاهدار التعلييبى للمرحلة الاعدادية 
ومن الملاحظ أننا قد طبقنا هذه الطريقة فى ضوء الاحصاءات التى وردت من 
مديريات التربية والتعليم المختلفة الى الادارة العامة للاحصاء بالوزارة بالقاهرة 
والجدول التالى يوضح نسبة امتسربين ٠‏ 
جدول رقم )١(‏ 
جدول يبين نسبة المتسربين فى المرحلة الاعدادية على مستوى الجمهورية 
فى السنوات من ١/1/؟/ا‏ - دلا/151175اء٠‏ 


' 5 3 عدد التين 2 فسية 
العام لامتحان | | حضروة ري 
أت 7 2 
الدراض: | , الإعدادية | الامتحان ختسربين فى الامتحانات 
العامة 
00 لسعم مد مس سبرب بر م ١‏ 
فدلق 1 لاه ع 11 اكلم كر / 
فذنف لفكدف لمكم 114 كر / 
ل ؟ قلق 1 ل ار# (0 
00 2201 1ع 1 كر 
اا لاما 2 قل كر/ 20 


000 


ويشير هذا الجدول أن نسبة التسرب وصلت الى نهاية المرحلة 
الاعدادية ارم وأن النسية ثابتة فى السئثوات من الا/ركالا # ملا/را7 . 
ثانيا ‏ النسبة الصحيحة للرسوب للمرحلة الاعدادية : 

لا شك أن الرسوب هو أحد الجوانب الهامة للهدر التمليمى فى هذه 
المرحلة » ويعتبر أحد المقاييس للدلالة على كفاءة نظام التعليم فهو يقلل التدرة 
على استيعاب اعداد جديدة من الطلاب فى الصفوف الاولى ويسبيب تضكم 
وازدياد أعداد الطلاب فى الفصول . وينجم عنه خسائر شخصية على الطلاب 
من حيث الوقت والمال والجهد وثبوط الهمة . 


)١(‏ وزارة التربية والتعليم : نتائج الامتهانات واتجساعات المتخرجين فى السسئوات من 
7/١‏ الا/رةل/ا ٠‏ القاهرة 151/8 ص ص 5 م 

(؟) وزارة التربية_والتعليم : نقتائج الامتحانات واتجاهات المتخرجين فى السنوات من 
لمرهلا 77/06 ص الا ْ 


عتم مر نم 


.ومن الملاحظ أن معظم دول العالم تأثرت بهذه المشكلة فى أوقات مختلفة 
واحجام مختلفة © ويمكن القول بأن الرسوب من أبرز أس باب التسرب 
والانقطاع عن الدراسة » وم نثم اتتشار الامية ‏ والجدول التالى يبين نسية 
الرسوب فى هذه المرحلة . 


جدول رقم (2) 


جدول يبين نسبة الرسوب فى السنوات من ١/ا/؟"ل/ا ‏ 71/1/56 فى 
المرحلة الاعدادية على مستوى الجمهورية . 


1 
المتقدمون ؛ 
0 عدد الذين ١‏ 
العام لامتحان : نسبة 
2 حضروا عدد الناجحين 
الدراسى الشهادة الامتحاء الكأرسوب 
الاعدادية 
اراب ام /ااره 7 11 كر ة؟ / 
0/1 م لق لقف كر 7/357 
7/١‏ 20 لق 111 | هر91/ 
ره لمدلكف 1 1 01 7 
ار 0ك 4 | طتفقفق لرار/ )١(‏ 


ونلاحظ على هذا الجدول الانخفاض المستمر والمتتالى للرسوب سمنة 
بعد اخرى »6 نفسن العام الدراسى 1977/9/1 4 كانت نسية الرسوب 
كرة29/ ©» وصلت الى ار ا"ا/ عام هلا/99/6١!‏ . وهذه مؤشرات تدل على 
ارتفاع نسب النجاح » وعلى انخفاض نسب الهدر نتيجة لانخفاض نسب 
الرسوب فى هذه المرحلة التعليمية. 


على أنه من الواضع أن عدد السنوات التى يتضيها كل من أنهى المرحلة 
الاعدادية فى الدراسة لهو واحد من أهم الاقيسة مدى فاعلية نظام التعليم 
للمرحلة التى نحن بصددها »© ويحدد عدد سنئوات الدراسة على أآساسن آنه 
مجموع السنوات التى يقضيها جميع التلاميذ » يغض النظر عما كانوا لو 
أنهوا المرحلة أم لا .. فاذا أمضى ١..‏ تلميذ ثلاث سنوات فى المدرسة كان 
عدد ستوات الدراسة هو ..” سسنة » واذا أمضى .2 طليا أريع سنوات 
أخرى كان عدد سنتوات الدراسة الكلى - .." + .م هر ؟ -..”# + 
..» >2 ..ه »© ونستطيع ايجاد عدد سنوات الدراسة للخريج الواحد 
بتقسيم عدد سسمنوات الدراسة لمجموع التلاميذ على عدد الخريجيين ٠‏ 


)١(‏ وزارة التربية والتعليم : تتائح الامتحانات واتجاهات المتخرجين . مرجع مسابق 
ص ص 16 - م 


- 1! 


وكتكا اتكدان الطاريعة العالية القن سبي انكل كوعا شتحينا نيك أن 
المستحدين فى الصف الاول فى سسمنة ما © وتوجد عدد التلاميذ قى الصف 
الثانى فى السنة التالية » وفى الصف الثالث فى السنة الثالثة . واذا أمكن 
هو عدد ثابت تقريبا » أمكن قياس مدى تسرب التلآميذ من المدرسة . 
ونستطيع على اساس هذه ألبيانات أن نقدر عدد سنوات الدراسة بالنسبة 
الاول » وعددهم فى الصف الثانى وهكذا .. واذا جمعئا هذه الاعداد 
بالتسنية الروريظة كاملة» تستطيع ان تسل على المموع التعزيين اللوات 
العراضة بالنسية لكل خريي:.. . 


توصيات البحث : 


لا أحد ينكر أن هناك أسنيابا اجتماعية ©» وثقافية ©» وتربوية » أدت 
الى الاهدار التغليمى ممثلا فى الرسوب والتسرب فى اارحلة الاعدادية » 
بل أن هذه الاسباب ترتب عليها فى النهاية آثارا اقتصادية واجتماعية ما زلنا 
نعانى منها حتى الآن » وهذا يتطلب ما يلى : 


أولا : القيام بدراسات ميدانية للتسرب والرسوب للمرحلة الاعدادية 
تستهدف أخذ صورة حية وواقعية عن اسباب التسرب والعوامل المؤدية اليه » 
من أسباب اجتماعية وثقافية وتربوية »© واقتراح الحلول المناسبة لخلك 
بالاشتراك مع الادارات المعنية وكليات التربية » التى بِلْعْ عددها الآن ثمانى 
عشرة 4 منتشر ة فى محافظات بلادنا الختلفة . 


ثاقيا : الافادة من الاتجاه الحديث الخاص بالتعليم المستمر مدى الحياة 
لما يوفره من فرص تعليمية للمتسربين من النظم التعليمية التقلندية . 
ثالثا : الاهتمام بتزويد المدارس بالوسائل التعليمية الحديثة » وتدريب 


المعلمين على استخدامها » بما يضين زيادة الكفاية التعليمية » وتضويق 
التلاميذ للدراسة . 


رابعا : اعادة النظر فى نظم الامتحانات » ووسائل تقويم التلاميذا 
السائدة حيث. أن هذه النظم بأوضاعها السائدة » تؤدى الى ارتفاع معدلات 
الرسوب مما يؤدى الى زيادة فى اعداد المبسربين . 


ا له 


خامسا : الاهتمام بانتقاء العناصر الصالحت لمهنة التدريس فى مختلف 
المستويات ووضع الاساليب العلمية لضمان حسن الاختيار . 


سادسا : العناية ياعداد المعلم اعدادا علميا وثقافيا ومهنيا » وأن يكون 
هذا الاعداد فى اطار جامعى وعلى أسسى تربوية حديثة . 


سابعا : وضع استراتيجية مخططة لتشييد مدارس هذه امرحلة وفق 
نظم تربوية وعمرانية معاصرة . 


ثامنا : توفير الرعاية اسمحية والاجتماعية والنفسية لطلاب مذه 
المرحلة مع تقيم الغذاء والكساء والادوات المدرسية ويخاصة لطلاب المناطق 
الصحراوية والريفية الفقيرة وذات الدخل البسيط . 


ال-3 ل 


لقا لاجاء نولوتي 


طلعت حسن عبد الرحيم 
كلية التربية ‏ المنصورة 


تشر عبارة أساليب ( القياس الاجتماعى ) اتأتهدم1ا500 الى الطرائق 
التى تستخدم فى الكشف عن تكون المجموعات » بأن يعين أفراد المحموعة 
من يفضلونهم على غيرهم من بين زملائهم » وكذلك طرق اختيار أقراد 
معيئيين أو تفضيلهم أو اهمالهم أو رفضهم ©» وتكشف مثل هذه الحقائق عندما 
يطلب الى أفراد مجموعة مثلا » أن يذكروا اسم شخص يفضلون الجلوس 
وغيرها(6م :ص 59١9؟)‏ . 


ويتألف اللفظ 506102659 من ششسقين أحدهما لاتينى والاخر يونانى 
الاجتماعية (5 : ص ل/الا) (*) . 


ويبدو أن القياس الاجتماعى ‏ 506108261197 كمصطلح موضوع على 
غرار مصطلحى « القياسى الحيوى 281082645:55 » والقباس الاتتصادى, 
” 5قه1أعسمدهمء8 “ على الرغم من أن مخسون مصطلاح القياس الاجتشاعى يختلف 
عنهما تمام الاختلاف . 


والاختيار السوسيومترى ليس اختبارا فى حد ذاته » وائما هو وسيلة 
« فنية » لقياس موضوعات بعينها . 
وتهدف الاساليب السوسيومترية الى الكشف عن شيكة العلاقات بين 
الاشخاص من تجائب 41:861108 أو تنافر 1نامع" أو تحامهل » 
بل والمكانة الاحتماعية كناهاذ لداء50 للافراد ( ١ ١‏ ص ٠. )1١١5‏ 


وتستخدم السوسيومترية كوسيلة فنية ( تكنيكية ) تساعد فى دراسسة 
تماسك بثناء الجماعة من ناحية ©» ومن ناحية آخرى تساعد فى فهم العمليات 


د) الرقم الاول يشير الى رقم المرجع فى قائمة المراجع والثناتى رقم. 
الصفحة فى المرجع ٠.‏ 
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التفاعلية ( الديناميكية ) داخل ذلك البناء والعلاتات الاجتماعية الفعلية بين 
أعضاء الجماعة ٠.‏ وعلى هذا فالسوسيومترى منهج يقيم مشاعر أعضاء 
الجماعة كل نحو الآخر » فالفرد يوضح اختياراته حسب المكانة السوسيومترية 
أو المكانة الاجتماعية للآخرين أو مكانتهم فى الجماعة . 


ان أنماط الاختبارات من والى الأفراد انما تشكل شبكة العلاقات 
الشخصية بين اعضاء الجماعة ويطلق على هذه الشبكة اسم « اليناساء 
السوسيومترى » أو «يناء الجماعة » (/ا: ص 405؟ ) . 


والسوسيومترى هى محاولات منهجية نظرية وعملية معا غايتها الكشف 
عن هذه العلاقات وتياسس. مداها والعمل على تنظيمها والاتحاه بها وجهة سوية 
تدعم الينيان الاجتماعى » فليس موضوع السوسيومترى هو الانسان من حيث 
هو فرد » وليس هو المجتمع من حيث هو أطار كلى مجرد » ولكن موضوع هذا 
التقياس هو الفرد الاجتماعى فى نسيج علاقاته بالآخرين : 


هذا ويتخد القياس الاحتماعى أبسبط مظاهره أحراء الاختبارات 4 وعلى 
اساسن البيانئات التى نتحصل عليها عن طريق هذه الاحُتتارات يتم تصيمم 
رسم بيائى ( 821381822 ) يرمز لاعضاء الجماعة فيه بدوائر أو مثلثات صغيرة 
بينما يرمز للاختيارات بخطوط توصل بينهم . وترجع يعض سور بناء الجماعة 
السوسيومترى الى ما يطلق عليه بالسيوسيوجرام ‏ 500085332 
والسيوسيوجرام ما هو الا ( رسم بيانى اجتماعى ) يبين المكانة الاجتماعية 
النسبية لكل فرد » ويكشف عن شببكة العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجماعة 
ويبرز اشكال وعلاقات القبول والرفض بين أفراد الجماعة وكذا نجومالجماعة 
( تهناذ ) والاشخاص الهامشيين والمعزولين ايضا ( ٠١‏ ص 5 62؟) . 


استخدمه مورينو مشيرا الى أعضاء الجماعة يرموز وبخطوط وبأسهم تشير 
الى اتجاه الاختيار . 


وبالرغم من الملامح الاساسية للسوسيوجرام » فثمة تغيرات وتعديلات 
يدخلها الباحثون عليه . وقد كانت احدى هذه التمعديلات عن طريق ( نورثواى 
80117 ) أذ عمل رسمما بياتيا ‏ 101282322 يحوى دوائر أربع رئيسية 
يحتل النجم مركز الدائرة بينما يحتل المعزولون خارج الدائرة . ويقع الاعضاء 
الآخرون بين هذين الحدين فى حدود عدد الاختيارات التى يحصلون عليها 
(1: سند حكة): ْ 
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هذا وتقامس مكانة الاختيار السوسيومترى بقسمة عدد الاخقيارات التى 

يحصل عليها الفرد على عدد أعضاء الجماعة  ١‏ » ويرمز اليها بالمعادلة 
الآتية: 

عدد الاختيارات الحاصل عليها الفرد 

مكانة الاختيار السوسيومترى - 


عدد أفراد الجماعة  ١‏ 


وعلى هذا فالاختيار السوسيومترى يبين الجماعة المرجعية الشسخصية 
820102 عممعنهاتم - [هدهورء15 أو الجماعة السيكولوجية «تاممع عطعتروط 
(1اءصس )١١١‏ . 


ويرجع الفضل فى ابتداع هذه الطريقة ( السوسيومترى ) الى العالم 
جاكوب مورينو 8405600 وهيليين جينئنجز 85متشمع[ .11 موؤّلفة كتاب 
« القيادة والعزلة 15012608 عق «منطومع0هع1 » الذى صدر عام ١95517‏ . 
ويقدم هذا الكتاب صورة واضحة للادوات المستخدمة والاجراءات المتبعة فى 
القياس الاجتماعى . 


هذا وقد كان لكتاب مورينو الشهير )2 لمن سيكتب اليتقاعمء " 
عاااعتاة للقطة مطبع أثر كبير فى الاهتمام بهذا الاتجاه فى مد ال علم 
النفس الاجتماعى » حيث أوضح مورينو 3405680 فى كتابه أفكارا فحواها 
ان الافراد فى المجتمع خاضعون لمجموعة من الافكار والتصورات والمبادىء 
والاوهام التى تحدد اطارات التصرفات ومظاهر السلوك . ويزداد خضوع 
الافراد لهذه النماذج يوما بعد يوم لدرجة أن الفرد أصبح عيبدا لها واسيرا 
لقتضايتها » ومن ثم تضعف تلقائيته وجذوة الهامه وقدرته على الابداع 
والابتكار الذى هو أصل الثقافة ومصدر مثاعلها . وهذا يهدد المدنية الحديثئة 
بالفثاء . 

فينيغى اذن أن نطلق هذه التلقائية من القيود التى تأسرها © ونتيح 
الفرص للابداع والابتكار والانطلاق من أسر الضغوط الاجتماعية القائية لآن 
ذلك هو الحياة أو الموت بالنسية للانسان الحديث . وهذا! ما دعاه أن يتساعل 
« لمن سيكتب البقاء » » وهو السؤال الذى جعله عنوانا لكتابه اللشهور 
(ك مص .لم2 اظم) . 


مقاهيم ومصطتحات مرتبطة بالاختبار السوسدومترى : 


.مورينو ومن هذه المصطلحات ما يلى : 


نت التحوم : عفاد 

استخدم يعقوب مورينو مصطلح « النجم » لبيان من يحصل على أكبر 
تدر من الاختيارات فى الاختيار السوسيومترى »؛ فهو يدلل على القلادة 
قمو مم86 - ومك1 سواء كانوا رسميين أم غير رسميين قى البناء السوسيومترى 
١*(‏ ٠ص‏ .؟5؟). 


؟ ‏ ب المعزول : ععاهله:1 

هو ذلك الش خص الذي لا يحصلل على اختيارات فى الاختيار 
السوسيومترى بالرغم من كونه عضواأ فيزيقيا فى الجماعة الا أنه من الناحية 
النئفسية والاجتماعية معزول عن أعضائها (ه: ص ١ع‏ ) . 


؟ - المهيل : أبنععاوء51 
يستخدم هذا اللفظ ليشير الى من يحصل على اختيارات قليلة نسبيا فى 
يتجه الى أن يكون مهما عن طريق أغلبية أعضاء الجماعة ( ١١‏ : ص ه) . 


؟ - الوذ : عماءء م18 
هو الشبخض الذئ يحسحل على امعبار اك تمقدية افن الاختباز 
الندودتوترق )4و لاتخصضل على اخقاز اث انعابية من الجئاعة ؟ أى اخفارات 


تدل على نبذه , وهكذا فهو يلفت انتباه أعضاء الجماعة ؛ بيد أن الانتباه ذا 
طبيعة نابذة أو سلبية . 


ده الزمرة السوسدومترية : عمهنان) عتسأعصدمتمم 

ويشير الى الموتف الذى فيه يختار عدد من الافراد كلا مثهم الآخر 
فى المتياس نفسه السوسيومترى » بينما يعطون اختيارات قليلة نسبيا إن 
يخرج عن دائرة جماعتهم المغلقة . وهكذا تشكل الزمرة السوسيومترية جماعة 
فرعية داخل الجماعة الاكبر . 


51 الاختبار المتبادل : ععنمطك لتساما3 
يشير هذا المفهوم الى فردين يختار كل منهما الآخر فى المقياسسن, 


السوسيومترى ويطلق عليه أحيانا » الاختيار الزوجى أو الثتنائى وهو يبين 
الرغمة المتبادلة فى العلاقة بيتهما . 

كالانئشسقاق السوسيومترى 7728عك علماعددمه50 ومثلث الاختيار ومثلثه 
النبذ ومريع النبذ ومربع الاختيار ودائرة الاختيار وما الى ذلك (م : ص/9ا051) م 


#2 ده 


استخدامات ( تطبيقات ) الاساليب السوسيومترية : 

لا تتتصر على القياس فقط ولكن يمكن الاستفادة من نتائجها قى علاج الحالات 
الباتولوجية ( المرضية ) التى يعكسها سكل السوسيوجرام [ الرصم. البياتق 
الاجتماعى ) » فهو يبين الصداقة المتبادلة والزمر الصغيرة والانشمقاق والتنافر 
بين الاختيار السوسيومترى الصراعات بين الأشخاص حيث يدعونا الى 


وكذلك تبون السوسيومترية مدى تماسك الجماعة وتضامتها » وتكشف 
عما بها من تكتلات أو تصدعات والشخصيات السائدة بها والنجوم ‏ 5مقا5 
والمعزولين والمتبوذين » وهى بهذا تساعد المشرفين فى اختيارر وتكوين 
جماعات متجائسة متآلفة متلائمة متعاونة © ولقد استقاد المجال التربوى 
الكثير من الدراسات السوسيومترية وذلك فى مجال تشخيص وعلاج حالات 
الانطواء والتأخر الدراسى وتنظيم وقيادة الجماعات التربوية وغيرها من 
المجالات التربوية ( “ : ص 15١‏ »© ؟15 ) . كما أنها وسميلة تعين العامل 
فى المجال الصناعى على التعبيي عن حاجاته واهتماياتة وعلى العيل على 
أصلاح نفسه أن كان غير مرغوب فيه ١١(‏ : ص لا) ٠‏ 


هذا وتستخدم الاساليب السوسيومترية فى ميدان الاسكان قصضكناه11 
لدراسة العلاتات بين الافراد » وبين العائلات التيمة فى المشروعات 
الاسكانية » وفى الكشف عن أنماط الاتصال فى المجتمعات وفى اختيار قادة 
المجتمعات المحلية وقد اسسهمت الاساليب السوسيومترية فى مجال العلاج 
النفسى والخدمة النفسية والخدمة الاجتماعية » وذلك لاهمية العلاتات 
الاجتماعية بين الاشخاص فى مجال التوافق » وفى عملية العلاج . 


هذا وقد استطاع علماء القياس الاجتماعى فى ضوء ما أسفرت عنه 
الدراسات المختلفة المعنية بالصراع 11166م00) داخل الجماعات »© التوصل 
الى بعض الوسائل الفنية ( التكنيكية ) الكفيلة بالتقليل من هذه التوترات » 
وخاصة تلك التى تعرق يام ( السيودراما 8ستعلوطع5 ) '" 
والسوسيودراما 8 26©2626 كما يمكن استخدام هذه الوسائل فى 
أغراضى أخرى كتدريب الافراد على قيادة الجماعة ( ؟ : ص 28 >2 285 »> 
لإلم؟)(؟ : ص 8ذا 62 .)١1١5١‏ 


مما سيق يتضح أن السوسيومترية نظرية © وطريقة للتحليل وموضوع 
اللبحث » بقدر ما هى أداة لجمع البيانات . 


ا كا 


المر اجبع 


» أحمد الخشضاب : الارثاد الاجتماعى 6 مكتبة القاهرة الحديثة‎ ١ 
. القاهرة » غير مبين سيئة النشر‎ 
. الكاهرة الحديثة » القاهرة ) با55!‎ 
كوائينيا اق الركلة الاتذائية فق «كبوورئة عر الغريية 6 رنهالة‎ 
. دكتوراه غير منشورة » كلذاة التردة  حامعة المنصورة »2 هل/ا19‎ 

5 عبد الكريم الداقى : تمهيد فى علم الاجتماع » مطدعة الجامعة السسورية» 
دوشضق © “13561 . 

ه ‏ فان دالين : مناهج البحث فى التربية وعلم النفس » ترحجمة محمد تبيل 
نوفل وآخرون »© مراجعة سسيد عثمان »© مكتبة الانجلو المصرية © 
٠. 1|535‏ 

 ]1‏ مصطفى الخشاب : علم الاجتماع ومدارسه » الكتاب الثانى » المدخل 
الى علم الاجتماع » مطبعة لجنة البيان العربى » 111 ٠.‏ 

7 نجيب اسكندر » لويس كامل مليكة » رشدى فام منصور : 
الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعى » موّسسمة المطبوعات الحديثة» 


10 عدك8 , ” «وم1مطءنرو 110021دعنك1 “ ,.لهة عه . 84. 0 حتول 8‏ ق 
. 1970 , 0216ل بوعاز , لإمدمسدم) 


عة أنم:83 , ” وعمامه50 “ , . منلتطط , خلعتمعاءة كل . 70هدمع.1 , سسممء 8‏ + و9 
. 1963 ب 9870116 ه116 , قوعطوتاطن2 , بجوخل 


021ل 1129 , 125550012 عطا صة إتأعمامء30 “ ,. 8 . 1 , لمستدهء© - 10 
. 1959 , تتعطامع8 عه رمم د11 


, ” 162065 لقاع ضتماء50 قط" “ , ( 82011015 ) . [3 أء , . 1 . 3 , ممععوكق3 - 11 
. 1960 . ووعع2 ععوط , و1مصنا1ا , عمعدء1) 


و 8م نقعندكق8 هذ كمعتتاعه1 “. , . 8 . بآ , هه14ة18 © . 3. 6 , بإأتاوقة ‏ 12 
. 1962 , تإموزصيهن) عامط 8111 - 05 عل18 


, ” 7ه1مطعنزوط لداعمذ “ , . 7/آ . 1232351 , ممسماعد8 ع . 1 . سوط , 0جمعع5 - 13 
. 1964 , . لا . [ظ , لإموصصهمن) عامط 8111 - بجح 0) عالا 
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العلا نيار اجا مسوى لطان 
سد ا 


الدكتورة عديلة أحمد طلب 
كلية التربية الرياضية للبنات 
حامعة حلوان 

اولا مقدمة : 

تعتبر التربية الرياضية بصفة عامة ورياضة السباحة يصفة خاصة 
أحدى العناصر الاساسسية لتحقيق التنمية » ولا تعد قيمة تعليم رياضة السباحة 
بكمية المهارات المتضمنة فى البرنامج ولكن تقاس قيمة التعليم يمدى ما حقته 
البرنامج للطالبات من خلال تعرضهن لهذه الخبرات داخل كليات التربية 
الرياضية وعندما يتبين للمعلم ان اتجاه الفرد نحو السباحة يؤثر فى تعلم 
المعلومات والمعارف الخاصة بهذه الرياضة وأن الاتجاه نحو التدريب 
والممارسة يؤثر فى قدره المتعلم على اكتساب المهارات الحركية بطريقة 
أفضل »© وأن الاتجاه تحو الدراسة على اختلاف صورها يؤثر فى قدرة الفرد 
على التعلم » فعلى المدرسنى عندئذ أن يقدر الاهمية الاساسسية للاتحاهات 
فى التربية . 

ومن ذلك تجد أن التعرف على الاتجاهات عملية هامة للبدء فى تعلم, 
المهارات الحركية لرياضة السياحة والاستمرار فيها حتى يمكن التقدم والرقى 
بهذه المهارات وهذا لأن رياضة السباحة من الرياضات التى تمارس فى ظروفه 
خاصة بها مما قد يجعل بعض الافراد ليس لديهم الرغية فى تعلم هذه 
الممارات . 

وهذا ما دفع الباحئة للقيام بأجراء هذا البحث لدراسة العلاقة بين 
الاتجاهات ومستوى تحصيل الطاسبات داخل كلية التربية الرياضية لكهارات 
رياضة السباحة . 


ثانيا ‏ مشكئة البحث : 

يتناول البحث الدراسة الوصفية الارتباطية العلاقة بين الاتجياه 
ومستوى الطاليات فى السباحة وذلك كمحاولة للتعرف على الاتحاهات 
الايجابية والسلبية نحو المهارات الحركية لرياضة السباحة وعلاقتها ببستوى 
تحصيل الطالبات داخل كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة . ْ 


50 سد 


ويمكن تلخيص مشكلة هذا البحث فى التساؤلات الآتية : 


ما العلاقة بين اتجاهات الطاليات تحو السياحة ومستوى تحصيلهن 
الحركى فى هذه الرياضة . ويندرج تحت هذا السؤال الرئيسى عدة أسسئلة 
قرعية هى : 

١‏ هل هناك علاقة بين الاتجاهات المرتفعة لدى الطالبات نحو 
السباحة ومستوى تحصيلهن الحركى فى هذه الرياضة ؟ 

؟ ‏ هل هتاك علاقة بين الاتحاهات المنخفضة لدى الطالبات نحو 
السجتاحة ومستوئ مخسيلين وحركى فى عذه الزياضة ؟ 

؟ ‏ هل هناك فروق دالة احصائيا بين ذوى الاتجاهات المرتئعة 
نحو السباحة وذوئ الانجافات المنقفضة فى مستوى التحصيل الحركى فى 
هذه الرياضة ؟ 


ثائنا ‏ أاهداف البحث : 
١‏ التعرف على اتجاهات الطالبات الايجابية نحو رياضةالسباحة. 
؟ ‏ التعرف على اتجاهات الطالبات السلبية نحو رياضة السباحة . 
ب مقارئة الاتجاهات الايحابية يمستوى تحصيل الطالبات . 
1 - مقارئة الاتجاهات السلبية بمستوى تحصيل الطالبات . 


رابعا ‏ فروض البحث : 

تحددت فروض البحث على النحو التالى : 

١‏ هناك علاقة بين أتجاهات الطالبات المرتفعة نحو رياضة 
الجتباحة وسيتوى تحصيلين الحركى فى هذه الرياضة + 

؟ ‏ هناك علاقة بين اتجاهات الطالبات المنخفضة نحو رياضة 
السباحة ومستوى تحصيلهن الخركى فى هذه الرياضة . 

؟ ‏ هناك فرق دال احصائيا بين الاتجاهات العالية والاتجاهات 
المنخففة لدى الطاليات . 


خامسا ‏ احراء الدحث : 

. آداة البحث : مقياس اتجاهات الطالبات نحو السياحة‎ ١ 

وَضَف الكقيفس ‏ اعندا هذا قفتن تيعترقة الناحفة ونتصف هنذا 
المتياس بأنه يعتير أدأة مناسبة لقياس اتجاهات الطالبات تحو مماررسة 
رياضة السباحة ويتكون هذا المقياس من ثمانية وعشرين عبارة تعبير عن 
اتجاه الطاليبة نحو رياضة السباحة عن طريق ترجمة درجات الاختبار بعد 
تصحيحه » كما يمكن تطبيق هذا المقياس بصورة فردية أو بصورة جماعية 
وتغطى هذه الاسئلة الهدف من تطبيق هذا المقياس كما أنه ليس هناك وتت 


كك 4 اح 


محدد للاجابة عليه ولكنه فى المتوسط يمكن أن يستغرق 0؟ دقيقة بعد 
اعطاء تعليمات التطبيق لاعضاء العينة المشتركين فى البحث . 

ولقد استخدمت الباحثة ( التجزئة النصفية ) لتعيين معامل الات 
.لهذا المقياس وقد بلغ معامل ارتباط ( بيرسون ) بين الجزء الاول والجزء 
الثانى *15ر ويهذا يكون معامل الثبات للاختيار يساوى #لار وهو دال 
احصائيا عند مستوى ١‏ .ر ويعنى ذلك أن الاختبار ثابت لان الفرق بين درجات 
( الجزء الاول والذى تمثل عباراته الارقام الفردية ) ( والجزء الثاتى والذى 
تمثل عباراته الارقام الزوجية ) فرقا حقيقيا ولا يرجع لخطأ فى العينة . 

وللتحقق من صدق المقياس استخدمت الباحثة عدة مناهج منها معامل 
الصدق الظاهرى كما استخدمت أيضا أسلوب التعرفه على آراء المحكمين 
حيث قامت بعرض الصورة البدثية للمقياس على ( خمسة عشير محكما ) 
ممن يعملون فى محال علم النقس وأيضا فى امجال الرياضى وبعض 
التخصصات الاخرى التى لها علاقة بالمجال التربوى والنقسى والرياضى » 
هذا وقد تم تعديل فقرات المقياس أكثر من مدة فى ضوء ملاحظفاتهم 
ومنترحاتهم ٠‏ 

وفضلا عن كل ما سبق ومن أجل التأكد من صدق المقياس فقداستخدمت 
الباحثة طريقة ( الاتساق الداخلى ) وفى هذه الحالة يعين معامل الارتباط 
.بين نتيجة كل فقرة فى الاختبار على حدة مع نتيجة الاختبار يأكمله . 

وانتهت الباحثة من هذا الى أن المتقياس صادق طبقا للصدق الظاهرى 

لليحكمين وطبقا للاتساق الداخلى ويلاحظ أنه تم استخدام الاسلوبين حتى 
يمكن اثبات صلاحية هذا المقياس للاستخدام فى هذا البحث . 


2" س عينة البحث : 

وصف العيئة : هذه المينة من طاليات الصف الثالث بكلية الترىمية 
الرياضية للبئات بالماهرة وهؤلاء الطالبات من المتقيدات فى الصف الدراسى 
14/7 وهن يمثلن الريف والحضر كما أنهن تعرضن لنفس الخبرات 
سواء عند التحاقهن بالكلية فى الاختبارات الرياضية والطبية وأيضا من 
اللاتى تم توزيعهن على الكلية عن طريق مكتب التنسيق وليس عن طريق 
أسلوب التوزيع الجغرافى وقد بلغ حجم هذه العينة ( .ه؟ طالبة ) ويتراوح 
معيارى ؟..رآا ٠‏ 

كما تم استبعاد الفئات التالية : 

( 1) الطالبات الوافدات من الدو ل[العربية وذلك لتشاين مسبتوياتهن 
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(د) الطالبات الباقيات للاعادة . 


(ه ) الطالبات اللاتى يمارسن السباحة والمسجلات بالاتحاد المصرى. 
للسياحة و بالفرق الرياضية . 


سائسا تحليل نتائج البحث وتفسمرها : 

استخدمت الياحثة الاساليب الاحصائية المئاسبية وتم حساب الربيع 
الاعلى والربيع الادنى اللذين يوضحان الاتجاه العالى والاتحاه المنخفضش لدى 
ممارسة رياضة السبياحة أولا : درأسمة العلاقة بين الاتجاهات العالية لدى 
الطالبات ومستوى التحشيل الكركن فى المسباحة . 


جدول رقم )1١(‏ 
معامل الارتباط بين الربيع الاعلى للاتجاهات 
ودرجات التحصيل الحركى ترياضة السباحة 


م البيان معامل الارتباط |[ مستوى الدلالة 


١‏ | الارتباط بين الربيع الادنى للاتجاهات 
ودرحات التحصيل الحركى في السباحة عكر هعر 


قيمة (ر ) دالة احصائيا وهذا يعنى أن الارتباط حقيقى ولا يرجع 
للصدفة أو الخطأ فى العينة » كما أن الاتجاهات النفسية هنا لها تأثير على 
سلوك الافراد وهذه تعتبر من أهم نتائج عملية التنشئة والتطيع الاجتماعى 
كما أن الاتجاهات تعتبر من أهم معالم التنظيم النفسى للفرد فى ذلك الوتت 
الذى يعتمد فيه تفاعل البشر من خلال قيامهم بالانشطة النفسية المختلفة 
على ما يسمى بالدافعية والتى تفيد فى تنظيم التتابع السلوكى الذى يوجه 
الفرد الى هدف معين وهذا يتفق مع ما جاء بالفقرض الاول حيث أن معامل 
الارتباط بين الاتجاهات العالية ودذرجات التحصيل الحركى لرياضة السباحة 
دالة احصائية وهذا يحتق الفرض الاول ٠‏ 


ثانيا : دراسة العلاقة بين الاتجاهات المنخفضة لدى الطالبات ومستوى. 
التحصيل الحركى فى السباحة . 
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حدول رقم (2) 
معامل الارتباط بين الربيع الادنى للاتجاهات 


ودرجات التحصيل الحركى ترياضة السباحة 
م البييان معامل الارتباط مستوى اتدلائة 
1 الارتباط بين الربيع الاعلى للاتجاهات 
ودرجات التحصد الحركى فى السبياحة كر اعر 


فلقد تبين مما سبق أن هتاك ار 30 بين الاتجاهات العالية ومستوى 
التحصيل ق. السياحة 9 خيك آن الاتجاة العال يعتير من استتاليب 
الظالنات على ممازمنة رملضة ل تحقيق درجات عالية أى أنهم 
متفوقون فى السباحة بينما نجدأن اتجاه الطالبات المنخفض يرتبط أيضا 
بمستوى الدرجات المنخفضة فى التحصيل الحركى للسباحة وهذا يحقق 
الفرض النانى . 


الباحثة عد (ت) لمعرفة دلالة ل . 


لس | 
القت اله لالة 


توجد فروق ذات دلالة احصائية بين الاتجاهات العالية والاتجامات 
المنخفضة لرياضة السباحة وهذا الفرق حقيقى وليس راجع للصدفة . 
ويرجع ذلك الى ان مستوى التحصيل فى رياضة السباحة مرتبط بالاتجاه 
سواء العالى أو المتخفض وينطبق الربيع الاعلى والادئى ومدى اتحرافه 
درجات آفراد العينة عن المتوسط الحسابى للربيع الاعلى والادتى واستخدام 
اختبار (ت) أمعرفة دلالة الفرق نحد أن هذا الفرق دال احصائيا عند مستوى 
ارح آئ أن هناك فرقا حقيقيا بن الطالبات ذات الاتجاه العالى والاتجاه 
المنخفض هذا يحقق الغرض الثالث . 


لق + الك 


رابعا : دراسسة الفروق بين درجات التحصيل الحركى لدى الطالبات 
ذوات الاتجاهات العالية والمتخفضة ولذلك استخدمت الباحثة اخبتار (ت) 
لمعرفة دلالة هذه الفروق ٠‏ 


حدول رقم (1) 
المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى 
وقيمة (ت) ومستوى دلالتها بين درجات التحصيل الحركى 
المرتفع والمنخذة 


| ب ا 


0 اللوهرذ؟| 079ادر؟! مالف 
للمباحمة 


توجد فروق ذات دلالة احصائية بين درجات التحصيل الحركى العالية 
والمنخفضة لرياضة السباحة لدى الطالبات وهذا الفرق حقيقى وليس راجع 
للصدفة . 

ويمكن تفسير ذلك بالآتى : 

تبين مما سبق أن الاتجاهات العالية ترتبط ارتباطا قويا بممستوى 
التحصيل الحركى وهذا من خلال الارتباط بين الربيع الاعلى ودرجاتالتحصيل 
كما نجد أن الارتباط بين الربيع الادئى ودرجات التحصيل أيضا مرتيطة 


وهذا الارتياط قوى ويتفق مع الاتجاه نحو هذه الرياضة من حيث الارتفاع 
أو الانخفاض ٠‏ 


وهذا يحقق الفرض الرابع ٠‏ 
سابعا : تطبيقات عملية تربوية : 
أوضحت الباحثة من خلال هذه الدراسة : 
١‏ - كلما زاد اتجاه الطالبات نحو تعلم رياضة السباحة كلما زاد مستواهن 
من حيث التحصيل . 
؟ ‏ كلما اتخفض اتجاه الطالبات نحو تعلم رياضة السباحة كلما انخفض 
مستواهن من حيث التحصيل . 


7 هك 


؟ ‏ ضرورة الاهتمام ياجراء مثل هذه الدراسة على عينات أكبر من الطالبات 
. حتى يمكن تقنئين المفياس بصورة يمكن معها استخد'مه على دطاق 
أوسيع ٠‏ 


س شرورة الاهتمام بتدعيم الاتجاهات الايجابية لدى الطالبات حتى يكون 
ذلك واقع لهن من أجل الاقبال على تعلم مهارات رياضة السباحة . 


ه ‏ ضرورة العمل على زيادة اهتمام المدرسين والمدربين بمعرفة الاتجاهات 
لدى الطلاب والطاليات لتوجيههم الوجهة السليية للاستنفادة من 
التعليم : 


هذا وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الهامة فى مجال الاتحاهات 
الترئوية بصفة عامة وحفال بريافة الستاخة بصفة خاصة + تاشر واحدة 
من الدراسات التى تزيد من رصيدنا فى الابحاث التربوية والنفسية ق مجال 
رياضة السباحة وخاصة بالنسبة للطالبات اللاتى يدرسن رياضة السباحة 
داخل مناهج الدراسة فى كليات ومعاهد التربية الرياضية الى جانب الفتيات 
اللاتى يمارسن رياضة السباحة على مستوى البطولة . 


يت 48 جه 


0-0 46 0ى 7 )> م 
مرورااء تسسا اشر 
فالمركاة الابندائية 
محا لغوال كلح للمفناهج المتدسّية 


( دراسة تحليلية فى ضوء نتائج ابحاث بياجية ) 


الدكتورة : معصومة كاظم 
كلية البنات ‏ جامعة عين شمس 


موضوع هذا البحث هو الحاجة الى تفيير المسار الذى تسير فيه 

.مناهج الهندسة فى المراحل الاولى من التعليم العام . وفى هذا الصدد نعرض 

فى بحثنا هذا دراسة للمشكلات الآتية : # 

١‏ أنواع الهندسات التى تحتل مناهجنا الحالية فى المرحلة الابتدائية 
والاسسن التى بنى عليها اختيار تلك الهندسات” . 

نتائج أبحاث بياجيه عن نحو مفهوم الفراغ عند الطفل . 

التوبولوجى وبعض المفاهيم الهندسية المتضمنة فيه . 

بعض العلاقات التويبولوجية ومدى نموها عند الاطفال . 

المراحل العمرية التى يستوعب فيها الطفل بعض المفاهيم الهندسية . 

الحاجة الى تطوير مناهج الهندسة فى المرحلة الابتدائية فى مدارسنا . 


١ 
حا بجا هم الي كي‎ 


وستبتدىء فى هذا البحث بتعريقف علم الهتدسة . فالهتدسة فرع من 
فروع الرياضيات يخحْتص بالموقع فى الفراغ. وتوجد انواع كثيرة من الهددسات 
ولكن الهندسات التى لها علاقة قريبة بخبرات الاطفال هى التوبولوجى 
والهندسة الاتليدية والهندسة الاسقاطية والتوبولوجى فرع من فروع 
الرياضيات يختص بالجسم كثىء ى حد ذاته وبالعلاتات الموجودة بين عناصر 
أو اجزاء هذا الجسم . أما الهندسة الاقليدية فتختص بالعلاقات بين الاجسام 
أو الاشكال المختئفة فى الفراغ . أما الهندمسة الاسقاطية فتخقص بالمنظر 
الخاص بالشكل أو الجسم كما تراه العين آى المظهر الخاص بالجسم مزمواقع 


حا 597 سمه 


مختلفة أو وجهات النظر المختلفة كما تشستمل الهندسة الاسقاطية على كيفية 
زؤية تنكل ما اذا اسقط على آكر . 


وقد جرت العادة عند تدريس الهندسة لاطفالنا أن تبتدىء بهندسة 
اقليدس » أتدم الهندسات اكتقمافا » فيدرس طفل المدرسة الابتدائية الهندسة 
عن طريق يعض الانشطة مثل توصيل نقط والتعرف على بعض الاشكال 
ودراستها وتسمية بعض الاشكال الناتجة مثل المثلثات وا مريعات والمستطيلات 
وكذلك رسم بعض الاشكال الهندسية وهذا ما يطلق عليه بالهندسة العملية 
أما فى المرحلة الثانوية فيدرسى التلاميذ الاشكال دراسة مستفيضة وأمثال هذه 
الاشكال »© أجزاء المستقيمات والمثلثات وااربعات والاشكال الرباعية بوجه 
عام . والدوائر . وهذا الترتيب هو نفسه التطور التاريخى للهندسة . وهذا 
النوع هو نفس النوع الذى كان يدرس فى عصر الاغريق منذ ألفى عام . 

والهندسة الاقليدية تختص بالعلاقات بين الاشكال الهندسية الجاسئة 
المختلفة فى الفراغ من حيث الطول أو الارتفاع أو المسافة أو الحجم أو التوازى 
أو التعامد أو التطابق أو التشسابه والاشكال فى هندسة اتليدس توصف بأنها 
جاسئة غير مرنه فمثلا أضلاع اثلث لا تثنى ولا تمد . واذا أردنا مقارنة هذا 
المثلث بمثلث آخر فلابد من تحريكه لعمل المقارنة . ولكن حجمه وش كله 
ييقى كما هو . 


وهذا الاتجاه فى تدريس الهندسة مبنى على افتراض أن أول مفهوم 
للفراغ عند الطفل هو الفراغ الاقليدى . ولكن جين بياجية قام بعده أبحاث 
سيكونوجية » كان من نتائجها مخالقة هذا الفرض واكتشاف أن أول مفهوم 
للفراغ عند الطفل يكون الفراغ التوبولوجى وتعتبر التوبولوجى فرعا من فروع 
الرياضيات الجديدة نسييا التى ظهرت فى القرن التاسع عشم . وفى التوبولوجى 
لا تعتبر الاشكال ثابثة بل قابلة للتحول فى الشكل فيمكن أن تمتد 516 
وأن تضفطا 68ط0ا6:اة وبذلك تتغير وتتحول الى اشكال آخرى مختلفة م 
لذلك يطلق على التويولوجى اسم « هندسة المطاط » فمثلا الاشكال المغلقة. 
مثل المربعات والدوائر والمثلثات تعتبر متكافئة توبولوجيا لانه يممكن تحويلها 
من ككل لآخر بالمد أو الضغط فمثلا يمكن مد المريع الى مستطيل أو الى دائرة 
(رشكل )١‏ 


)١ شكل‎ ( 


الم - 


الانطباعات الاوثى للطفل عن الفراغ : 

يرى بياجية )١(‏ نتيجة للابحاث التى قام بها أن اول انطباع للطفل عن 
الفراغ أو العالم الذى يعيثش. فيه يكون انطباعا مهوشما غير منظم فالاشكال 
تجىء وتذهب أمامه مثل لوحة متحركة . فاذا أمسك زجاجة اللبن يمس كها 
بشدة ولكنه لا يعرف كيف يحركها حتى يضع المكان المناسب منها فى فمه . واذا 
حاول أن يمسك شيئًا » لا يجد هذا الثىء فى المكان الذى يض ع يديه فيه . 
وتكون نحركانه عشوائية . وينمو الطفل وباكتشاف ما حوله تبتدىء الاشمياء. 
تتضح وتأخذ شكلها ومكانها بالنسبة له »© فمثلا يرى الباب اذا فتح » ويراه 
منفصلا عن الحائط . كما يرى وجه أمه يقترب منه ويتغبر فى مظهره كلما 
أصبح قريبا منئه وبذلك يتبينه أكثر من ذى قبل . كما يستطيع أن يرى الخرز 
واللعب المختلفة على فراشه كأشكال منفصلة عن الفراشى ويبتدىء فى اللعبه 
بها . فالشكل بالنسبة للطفل ليس جاسئا والاشكال التى يراها دائما متغيرة 
فالباب يتفير شسكله اذا فتح أو تظهر أمه مختلفة كلما تحركت قريمة منه . 
فوجهها ( بالنسبة له ) يتغير فى الشكل كلما التفتت الى اليمين أو الى اليسار 
او الى اعلى أو الى اسغل . وكلما تحركت يعيدا أو قربا مع أننا تعلم جبيعا 
أن وجه أمه الحقيقى ثابت لا يتغير ويمكن وصفه بأنه على شكل دائرة أو قطع. 
ناقص فى هندسة اقليدس . ولكن الطفل لا يراه كشمكل جاسىء وائما يراه على 
صورة أتشكال مختلفة . كما أن الطفل اذا رأى منلثا لاول مرة فهو لا يراه كما 
يراه البالغ فطفل الثلاث سنوات مثلا اذا طلب منه رسم صورة لمربع أو مثلث. 
قريما رسسم دائرة » وهذا صواب من وجهة نظر التويولوجى أى صحيح 
توبولوجيا . ولكن هذا ليس صوابا فى الفراغ الاتليدى . لان المثلث له شكل 
مميز فى الهندسة الاقليدية ولكنه ليس كذلك فى التوبولوجى . ومع أن الطفل في. 
سن الثالثة لا يستطيع عادة التمييز بين المريع وااثلث الا أنه يستطيع التمييز 
بين الاشكال المفتوحة والاشكال المغلقة وعلى ذلك فهو يرسسم المثلث أو المريع 
كمتحنى مغلق بسيط مثل الدائرهة . ( والشكل ؟ ) يوضح بعض الاشكال 
المفتوحة . كما يوضح ( شكل 7 ) بعض الاشكال المغلتقة . 


,266م5 1ه «ه1أمعععم 8« ' للتطن) عطط' ,عع [عطمة افمقظ لمة أمععداط ددعل (1) 
3 .1963.2 ملتتوط صووع كا كمه عع 50160 ومكهوم[ “ 


ا ا ال 


210 كث 6 


والاشكال المفتوحة والغلقة ليست متكافئة توبولوجيا » ولكن حخواص 
:الانفتاح والانغلاق خواص تويولوجية . والطفل يلاحظ هذا الفرق ويعرفه » 
تالشد أو الضتغط ( وليفن القطع ) لا:تحول الشكل المفتوح ألى شكل منغلق. 
.والطفل يميز بينها قبل أن يستطيع أن يفرق بين المنحنيات الاقليدية المغلقة 
البسيطة المختلفة مثل المثلثات والمريعات وغيرها . وحيث أن الطفل يشعر 
بهذه العلاتقات التوبولوجية قبل أن يششعر بالعلاقات الاقليدية مثل التطايق 
مثلا ( نفس الشكل والحجم ) لذلك يكون غير قادر على فهم فكرة التطابق . 
ومع أن المثلث والمربع لا ينطبقان ولكن الطفل فى سن الثالثة لا يستطيع أن يرى 
هذا الفرق فى العلاتات الاتليدية . وقد لخص بياجيه هذه الفكرة بتوله )١(‏ 
« لا يستطيع الطفل أن يكون أفكارا عن الهندسة الاتليدية ولا الهندسسة 
الاسقاطية الا بعد أن يتمكن من العلاقات التوبولوجية بوتت كاف » . كيا 
ذكر بياجيه فى نفس الصفحة من نفسى المقال « من العجيب أن هذا الترتيب 
'السيكولوجى ( للنمو ) أقرب ما يكون لترتيب الهندسة الحديثة ذات التركيب 
الاستنباطى أو المبنى على المسامات اكثر من التنظيم التاريخى لاكتشضاف 
“الهندسة وهذا يعطى مثالا آخر على قرابة التركيب اللسيكولوجى 
والتركيب المنطقى للعلم نفسه !! » 


وفيما يلى سنتكلم بثىء من التفصيل عن علم التوبولوجى . 


التوبولوجى : 

أول من كتب فى التوبولوجى واعترف به كفرع من فروع الهندسة كان 
الريافى الالمانى ليستنئج همناكنآ عام 1847 ولكن يرجع اكتشاف هذا 
العلم لبعض الاكتشافات التى اكتشفها ديكارت سنة وأوطر 81 
سئة ١9/2‏ فكلاهما لاحظ علاقة أساسية بين رؤؤوس وحوانب وأوجه كثير 
السطوح البسيط وقد عبر أويلر عن هذه الحقيقة الهندسية الهامة بالقانون 
“الشهير الاتى : 
2 >7 + 37-85 حيث تمثل عدد الرؤوسسى ©» عدد الجوائب 


عالتامعاعة ,5اأتوعدم لمعنأمسء طتماة مده مععللئ 209 ,أموقتط هده1 (1) 
. 1953 مقو[ ممع رعسم 


د 0 سيا 


عند الاوجه . كما استطاع اويلر أن يحل مسآلة كويرى كونجزيبيرج 
«الشهيرة فى تاريخ الرياضيات وكتب الحل فى مذكرة تعتبر احدى دعائم علم 
التوبولوجى ولكننا لن نتعرض لهذه المسألة الآن فهى خارج نطاق بحثنا ويمكن 
لمن يريد الاستزاد » أن يجدها فى أى مرجع من مراجع تاريخ الرياضيات . 


ويعتبر التويولوجى فرعا من فروع الرياضيات يتعامل معالخطوط والنقط 
والاشكال كما يتعامل مع خواص الموقع التى لا تتأثر بالتغيرات فى الحجم أو 
فى الشكل » فيتناول الخواص الهندسية الاساسية التى لا تتأثر اذا شددنا أو 
ضغطنا أو لوينا 131*156 الشكل . وفى التوبولوجى تدرسس الاشسكال الخطية 
والسطوح والمجسمات وغير ذلك من الاشكال غير ١انتظمة‏ والعقد 5اممك1 
وأعمال الشبك 25668025 والخرائط 820288 ويطلق على التوبولوجى اسم 
علم تحليل الموتع أو هندسة الموقع لانه يختص بالعلاقات التى تعتيد على 
الموقع فقط وتبحث فى خواص الموقع . وبينما نجد أن الهندسات الاخرى مثل 
.الهندسة الاقليدية و'لزوايا ( يطلق عليها هندسات مترية ) نجد أن التوبولوجى 
لا يأخذ القياس فى الاعتبار ولا يتضمن الكم ويظهر التوبولوجى كأنه مادة غريبة 
فهو يبحث فى أشكال غير معتادة ولكن التوبولوجى ليس بأغرب من العمالم 
الطبيعى الذى نعيث. فيه » عالم مصنوع بكامله من تفتيلات كهربية غير 
منتظمة فى فراغ منحنى يحتاج طبعا الى رياضيات غير اعتيادية أو مألوفة . 
فالهندسة الاقليدية مع أنها ذات مظهر معتاد الا أنها غريية بالنسبة لهذا 
العالم » فهى تهتم بأشياء وأشكال مثالية مصطنعة هالاش كال جاسئة تماما 
والتحساء لا كقاتى أى. قكبين'اذا تحركت ولكن علن مكين الهندسة الاقلسة 
فان التوبولوجى يبدأ بافتراض أنه لا توجد أشياء جاسئة وان كل شكل فى 
العالم غير مثالى . ويس تعمل الرياضى لفظ تحويل م0 همده ]25 
ليصف التغير فى الموضع 051808 وفى الحجم أو الشكل . ولفظ الغير 
يتغير 252عةاقة ليصف الخواص التى لا تتأثر بهذه التغيرات فيقلا فى 
الهندسة امترية العادية تكون الخواص غير متغيرة تحت تحويلات الحركة 
.فالحركة فى هذه الهندسة ليس لها أى تأثير على تغيير الشكل » فالقلم يحتفظ 
بأبعاده أثناء تحركه أثناء الكتابة على الورقة وتحريكنا لصفحات الكتاب لابحدكث 
.فيه انكمائى او امتداد . وفى التوبولوجى يكون الاهتمام بدراسة الخواص 
الهندسية الثابتة ( الغير متغيرة ) تحت التحويلات المغيرة للشكل . فاذا شد 
المثلث مثلا وتحول الى دائرة فان علم التوبولوجى يبحث فى الخواص الهندسية 
الكن تعن ولا تتغيل أ الس يحفظ مها الفكل الحفية ( الذائرة هنا ) عند 
«التحويل كما يمكن ضغط الدائرة لتتحول الى قطع ناقص أو مثلث أو مريع أو 
غير ذلك من الاشكال الاخرى والتى تعتبر متكافئة توبولوجيا ( شكل ؟ ) . 


عد له حم 


( شكل : ) 


وتسمى مثل هذه الاشكال منحنيات مغلقة بسيطة ونعنى بمنحنى مغلق. 
ا ا ال ا اي ا ا 0 
نهنا شددنا اللوح تيقى النقطة دائما داخل الدائرة واذا أحضرئا قطعة دوبار 
أو قطعة مطاط ا على شكل دائرة ثم غيرنا شكلها بالضغط أو اليد 
الى أشكال أخرى عديدة مثل المثلث أو المريع أو المستطيل تكون كل هذه 
الاشياء جميعا متكافئة توبولوحيا فالاشكال الاتية ( شكل ‏ ) متكافئة توبولوجيا: 
وتسمى منحنيات مغلقة بسيطة كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


[ متسل 0 عبر اسسأ 
3 رايا 


م ااا 


( شكل ٠ه‏ ) 


ولكن شكلا على هيئة 5ت ليسن متكافئا توبولوجيا مع الدائرة » فلايد. 
من قطعه عند نقطة التقاطع آو يقصل عندها حتى يمكن تحويله الى دائرة 
كذلك اى شكل فى الثلاثة أبعاد مثل المكعب يعتبر متكافئا توبولوجيا للكرة . 
فيمكن لمكعب من الصلصال مثلا تشكيله الى كرة بالضغط عليه ٠‏ قعلم 
التوبولوجى لا يفرق بين الاشكال مثل الدوائر والمريعات ولا بين المكعيات 
والاشكال الكروية ولكنه يفرق بين الكرة والحلقة 40805 فلا يمكن تحويل 
الكرة الى حلقة وكذلك فالكرة والحلقة ليسا متكافئان توبولوجيا . وفكرة ثبات. 
أو حفظ 21008لكتعقدم الطول أو الاتجاه يمثل تمييزا هاما بين الهتندسة 
الاتليدية والتوبولوجى فقى هندسة اقليدس نجد أن طول أى جزء من مستقيم 
معلوم ثابت كذلك ثيات أتجاه المستقيم من تواعد هذه الهتندسة ٠.‏ ولك نالعكس, 
صحيح فى التويولوجى غالقياس والطول لا معتى لهما فالخط اب .ملا الذى. 
طوله ؟ سم يمكن. جعله ه سم وذلك بالشد كما يسكن تغيير المستتقيم الى. 
منحنى . ولكن مهما شددنا أو ثنينا فان المسار من أ الى ب يبقى مسسارا من. 


.0 لت 


؟ الى ب كذلك مهما شددنا أو لوينا الخط 1١‏ الى ب فلا يوجد ثقوب فى الخط 
ويي' الخظة :أنه او السنان انع فى التوكو لوحن بالمتكن أت ( الكل د 


( ككل 6 ) 


وعلى ذلك فيمكن النظر الى الجزء من المستقيم كمستقيم مشدود أو يمكن 
تطويله أو ضغطه من غير تشقق أو تمزق دون تأثير على العلاقات التوبولوجية 
كما تعتبر كل أجزاء المستقيمات متكافئة توبولوجيا وكذلك لا تتأثر العلاتقات 
التريولوحية اذا كان الخط يمسن او ضوع 


العملاقات التوبولوحية : 
يوجد عدد من العلاقات التى يمكن وصفها بأنها توبولوجية وهى : 


١‏ علاقة القرب أو الجوار 655 - إطتمقعم عه تاأتسلرمعط 
 *‏ علاقة الانفصال ا لاد 
9 علاقتة التسرتيب 01 
؟ ‏ علاقة الاحاطة متمد سيد 2ه ععندماعوظط 


5 علاقة الحوار‎ (١ 

وهى أول وابسط العلاقات التوبولوجية الفراغية ويمكن فهمها بواسطة 
الادراك الحمسى . وهذه العلاتة هامة جدا بالنسبة للطفل وكلما كان الطفل 
صغيرا كلما زادت أهميتها . فالطفل يميز الاشياء بدلالة ما هو قريب منه 
وما هو يعيد عنه . ونجده عندما يرسم وجها مثلا فهو يراعى هذه العلاقة 
بأن يضع العينين بقرب الاقف وان لم يراع الاطوال أو المسافات . وعلاقة 
الجوار هذه هى أسامى اكتشاف الطفل للفراغ الذى حوله . 


؟ ‏ علاقة الانفصال : 

وهذه العلاتة تلى علاقة الجوار فى البساطة فكلما كبر الطفل اسستطاع 
أن يفصل او يميز شيئا عن شىء آخر . أو آجزاء شىء ما عن بعض فمثلا يرى 
الباب منفصلا عن الحائط ويرى اللعبة منفصلة عن فراشه . وعند سمه 
لوجه ما مثلا يفصل الانف عن الفم عن العينين كما يستطيع أن يرسم شكلا 
داخل شكل آخر غمثلا يستطيع أن يرسم دائرة داخل اخوى متماسة أو غير 
متماسة . ويذلك نرى أنه يدرك اذا كانت الدوائر منفصلة أم لا . 


#ه ده 


: علاقة الترتيب‎  » 

وهى ثالث علاقة توبولوجدة فراغية . مثال ذلك ترتيب الخرز مثلا على. 
فراكشه أو ترتديب الاحداث الممتعة الآتية : الباب يفتح ‏ يضاء النور ‏ يظهر 
شكل ‏ اذن حان وقت الغذاء . ولدراسة مفاهيم الطفل عن الترتيب أو 
التسلسل وضع بياجيه يعض الخرز الكبير مختلف الالوان ى تضيب وأعطى 
الاطقال مجموعة أخرى من الخرز من نفسس النوع وطلب مثئهم وضع الخرز 
الذى عندهم فى قضيب آخر بنفسسى الترتيب وقتبيل اليدء فى التجربة اختير 
الاطفال لمعرفة مدى معرفتهم وتمييزهم للالوان المختلفة وقد وجد بياجيه ان 
يجائنب قضيانئهم أو اذا ثتى القضيب على شمكل دائرة فأطفال هذا السن 
لا يمكنهم أن يعملوا صورة أخرى من النموذج . كذلك وجد بياجيه أن الطفل 
فى هذه السن لا يستطيع وضع الخرز على القضيب فى ترتيب عكسى الاتجاه» 
وهذا يفسر بأن الطفل لم يصل يعد الى مستوى التفكير العكسى ااتلتطأومعلع1 
من اليمين الى اليسار أو من اليسار الى أليمين أو فى علاتات الترتيب الرآأسى. 
من فوق الى تحت ومن تحت الى فوق أو الترتيب الدورى تتضمن,: صعوبات 
أساسية فى التنسيق الحركى ٠‏ وكّد أستئتب بياجيه يأن التشضاط الحركى على 
صورة حركات مهارية ( تجربة الخرز والقضبان ) حيوى فى تمو الفكر الحدسى 
الرياضية فان فكرة اليسار واليمين ( البعد الافقى ) أو فوق وتحت ( البعد. 
الرأسى ) يتضمن نظام احدائى نعرفه جميعا فى الرسسم البيائى فى الجبر أو 
النتط المعلومة ق الفراغ هى رياضيات الفراغ الاقليدى . 


فى حوالى سن السادسة والسابعة يصل الاطفال الى حل مشاكلهم 
الخاصة بالترتيب فاذا قاهدوا ثموذجا استطاعوا تقليده واعادة بنائه فى أى. 
ترتيب من اليسار الى اليمين أو من اليمين الى اليسار او على تشسكل دائرى . 
ففى هذه السن يفهم الاطفال التفكير العكسى وهذه صفة من صفات النششاط. 
العقلى بالمقارنة الى النشاط الحسى حركى فقط . 


وقد قام بياجيه بتجربة اخرى فوضعت ملابس دمية الطفل على حيل. 
أغسيل مراعيا ترتيب اللون . وطلب من الاطفال سبن ستة أو سيمة عمل 
نسخة من حبل الفسبيل واللاسن الموضوعة عليه مع مراعاة ترتيب الإلوان. 
واعطاهم ورق قصن ولزق ملون . ثم طلب متهم أن يض فوا اللايس بعكسن. 


24 لهم 


الترتيب الاصلى الذى أمامهم وذلك ابتداء من آخر قطعة لمعرفة مدى استطاعة 
الطفل فى هذه السن من عكسس الترتيب . ثم سأل الاطفال عما يكون عليه. 
شكل الملابس على الحيل اذا رتبت الملابس ثانية بعكسى الترتيب الذى قاموا 
به آأولا . فوجد بياجيه أن الاطفال فى هذه السن يجيبون تأن الترتيب يكون مثل, 
الترتيب الاصلى . ويمكن اعطاء الاطفال عدة تجارب أخرى وذلك بالسؤال 
عن لون قطعة اللملابس التى فى آخر الحبل أو فى وسطه أو اوله اذا وضع 
الحيل راستنا: 


كما أعطى بياجيه طوقا على شكل دائرة وبه بعض الخرز الملون وطلب. 
من الطفل معرفة عما يكون شكلها اذا وضعت على شكل مستقيم ولذلك 
يعطى خيطا وبعض الخرز ليبين ما يكون عليه الطوق اذا فرد ( ثسكل /ا) . 


وفى تجرية أخرى قام بها بياجية وهى اعطاء الاطفال بعض الخرز 
موضوعا فى خيط على شكل ©© فقد وجد بياجية أن الطفل يتخدع أولا 
بالتواء الشكل ثم يراجع نسخته على الخيط المستقيم وذلك بفرد الش كل. 
الاصلى الذى كان على شكل 562 ومقارئتها بنسخته ( شكل 8 ) ٠‏ 


( شكل 86 ) 


15 علاقة الاحاطة : -س 

وهى رابع علاقة توبولوجية فراغية . نمثلا اذا كانت النقط ا » ب ؛ ج 
على جزء من خيط ما فان ب تقع بين ! » ج أى ان علاقة ب الى 1 » ج هى. 
علاقة « بين » فاذا أخننا بعدا واحدا وليكن الافقى قتستطيع أن تقول أن ب:٠‏ 
محاطة بالنقطتين ! » ج »© والعلاقة « بين » هى حالة خاصة من علاقة الاحاطة 
( شكل 4 ) كذلك اذا وقعت نقطة داخل شسكل مغلق فان النقطة تكون محاطة- 
بالشكل (شكل )١.‏ . 


اال 08 سم 


) ٠١ شكل‎ ( ) ١ شكل‎ ( 


وعلاقة الاحاطة في هذه الحالة تتضمن شكلا ذا بعدئين . أما اذا أخذنئا 
مثال بذرة داجل برتقالة مثلا » تكون العلاقة فى هذه الحالة علاقة أحاطة 
غى الثلاثة أيبعاد . ومن وجهة النظر التوبولوحية قان اليرتقالة اذا ضغطت 
غان شكلها يتغير وربما تتحرك البذرة ولكن العلاقة التوبولوجية وهى احاطة 
البرتقالة بالبذرة لا تتغير . 


وتوجد أمثلة طبيعية آخرى لعلاقة الاحاطة مثل احاطة الوجه للانف 
واحاطة العينين والفم بالانف . وكذلك نجد أن النافذة محاطة بالحائط ونتيجة 
أبحاث بياجيه أن الطفل يلاحظ الأحاطة بين دائرتين غيستطيع رسم دائرة 
داخل أو تحيط بأخرى . 


العقد تامس]آ1 
يتضمن علم التوبولوجى دراسة نظرية العقد فيمكن دراسة العلاقات 


التوبولوجية باستعمال قطعة من الخيط وعمل عقد يسيطة » فعلاقة الاحاطة 
.يمكن دراستها فى عقدة خية بسيطة 6مصط م100 ء1مدهنة اذا كاتنت 
الخية على الخيط ومر أحد طرفى الخيط خلال الخية فوحدت علاقة احاطة . 
وبدون علاقة الاحاطة هذه لا توجد عقدة (شكل )١1١١‏ . 


لم ووك 


) 1١١ شكل‎ ( 


لت + اسه 


ولدراسة نهم الاطفال لعلاقة الاحاطة وقدرتهم على عقد عقدة استعمل 
بياجيه قطعة من الخيط وطلب من بعض الاطفال أن يعقدوا عقدة قاذا لم 
يستطيعوا تعمل عقدة أمامهم ويطلب منهم القيام بنفس العملية . فاذا لم 
يوفقوأ يعطون قطعة من الخيط نصفها أحمر والنصف الآخر ازرق ويشرح لهم 
العملية كأن يقول لهم « الطضرف الاحمر يأتى من تحت ثم الى اعلى ثم الى 
الداخل » وقد وجد بياجيه أن الاطفال حتى سن © سسنوات لا يستطيعون ريط 
عقدة حتى ولو عقدت أمامهم ففكرة الخية وادخال طرف الخيط فيها لم يستطع 
الاطفال اتقانها فى هذه السن . 


أما فى المرحلة الثالثة ( من سن ؟ ‏ 1 ) فقد وجد بياجيه أن الطفل 
يستطيع دون مساعدة أن يقلد عقدة بسيطة أمامه . ولكن اذا رخرخت العقدة 
أو اذا شدت لا يستطيع أن يتعرف عليها . ومع أن الاسترخاء او الششد 
لا يغير العلاقات التوبولوجية الموجودة فان الطفل لا يكون على دراية بها . 


وقد وجد بياجيه أن الطفل فى سن الخامسة يستطيع أن يعقد عقدة 
دون أى نموذج ولكنه يعجز عن ملاحظة ظاهرة الثلاثة أبعاد اللازمة للاحاطة 
وعلاقة جوار النقط على الخيط وعلاقة ترتيب مواقع النقط على الخيط 
لا تتغير بشد العقدة أو رخرختها فالعقد لا تتغير تويولوجيا بالشد أو الرخرخة 
فهى نفس العقدة وعلاقات الترتيب والجوار والاحاطة لا تتغير توبولوجيا . 
ويقول بياجيه أن سبب عجز الطفل عن الفهم فى هذه الحالة هو أن الافكار 
المتضمنة ذات طبيعة حسية الادراك ولم تأخذ درجة كافية من المرونة وان 
أفكار الطفل تكون مرتبطة بالشكل الساكن . وفكرة أن شكل العقدة المشدودة 
أو غير المشدودة هو نفس الشكل توبولوجيا يمكن التعبير عنها رياضيا بأن 
العتدة المشدودة وغم المشدودة متكافئتان توبولوجيا 12طم1508226000 وعند 
حوالى سن السابعة تقريبا يستطيع الطفل أن يتعرف على الناظر بين العقدة 
. المشدودة والعقدة الارخية ويمكن تعريف التوبولوجى يأنها علم دراسة 
التغرات الهومورفيزمية ( التفير فى الشكل أو التحويل ) وفيما يلى مثالان 
على تكافق يعض الاشكال تويولوجيا : 
اذا أخذنا مثال حزء من خط ونظرنا اليه كفئه من النقط فان العلاقات 
التويولوجية مثل الجوار والانفصال والترتيب والاستمرارية بين النقط تبقى كما 
حى فى حاتة ما اذا كان حزء الخط مشدودا أو منحنيا فمثلا اذا كانت 1 ») ب © 
ح ثلاث نقط على ١‏ لصورة الآاتية فى ( شكل ؟١‏ ) نجد أن ترتيب 1 ) ب ©) ج 
هو ء 


الام سد 


0 1 3 اسن 


)١١ (شكل‎ 


نفس الترتيب فى الرسمين والنقطة ب محاطة بالنقطتين 1 » ج فى 
الرسمين والنقتطة 1 »© التقطة جح منفصلتين عن بعضهما بواسطة النقطة ب. 
وعلى ذلك فالشكلان متكافئان توبولوجيا . وبالمثل نجد أن الاشكال الآتية 
متكافئة توبولوجبا حيث أن العلاقات التويولوجية بين ! » ب » ج متحققة فى 
كل شكل (شكل )١7‏ . 


(شكل ؟١)‏ 


كما أن وجه الانسان الذى يراه الطفل يكون مرئا أو توبولوجى التركيب» 
يتغير فى حجيه كلما قرب من الطفل وفى المظهر كلما التفت الوجه ذاحه 
اليمين أو ذات اليسار أو الى أعلى أو الى أسفل فيكون على قكل قطع 
ناقص فى لحظة ما ويكون دائريا فى لحظة أخرى . ويمكن التعبير رياضيا عن 
هذا التحويل 0,228808]كظة) فى مظهر الوجه بأنه «هو مورفيزم» فى التويولوجى. 
فمع أن الشكل يتغير تجد أن العلاقات التوبولوجية مثل الترتيب بين الذقن. 
والانف والفم مثلا لا تتغير .. 


المراحل العمرية ونمو المفاهيم الهدنسية : 
بدراسة التجارب التى قام يها بياجية للتعرف على المراحل العمرية التى 
يدرك فيها الطفل بعض المفاهيم الهندسية نجد أنه وصل ألى مه ايمكن تسميته 
بالتهو المرحلى فى الهندسة عند بياجية والذى يمكن عرضه كما يلى : > ,0 ,ء 
1١‏ المرحلة الاولى : ( من حوالى سن سنئتين ونصف الى حوالى اريعنة 
سنوات ) لاحظ بياجيه أن هذه المرحلة تتكون من مستويين فقد ود 


0ل 


ان الاطفال فى المستوى الاول يستطيعون التمييز بين الاش كال 
المفتوحة والاشكال المغلقة أما بالنسبة للمستوى الثانى فقد لاحظ فيه 
أن الاطفال يمثلون الاشكال مثل الدائرة أو المريع أو المثلث على صورة 
واحدة لا تتميز بينها دواسطة د منحنى مغلق غير منتظم والطفل فى هذا 
على صواب من الناحية التوبولوجية حيث أن هذه الاشكال متكافئة 
توبولوجيا كذلك لاحظ أن الاطنال فى هذه المرحلة قد أغفلوا كل 
العلاتات التقليدية من طول اضلاع أو زوايا أو حجم أو عدد اضلاع. 


3 ب المرخلة الثافية : لبن حوالى سن ؟ سنوات الى حوالى ه أو "سنوات) 
وقد قسمها بياجية أيضا الى مستويين وهذه المرحلة هى أول مرحلة 
تظهر فيها مفاهيم الهندسسة الاسقاطية فيستطيع الاطفال فى المستوى 
الاول من هذه المرحلة التمييز بين الاششكال المنحنية والاشكال ذات 
الاضلاع المستقيمة. كذلك يستطيع الاطفال ترتيب اعواد كبريت مثلا على 
استقامة واحدة وذلك فقط اذا وضع أمامهم نموذج لخط مستقيم مثل 
حافة المنضدة مثلا كما يستطيع الاطفال فى هذا المستوى التمييز بين 
الاشكال الاقليدية . ولكن بعض الاطفال لا يستطيعون التمييز بين 
الاشسكال كثيرة الاضلاع ( المضلعات ) أمثال اللثلات والمريعات 
والمخمسات مثلا . أما فى المستوى الثانى فيستطيع الاطفال التمييز بين 
الاشكال على اساس عدد الزوايا فى كل سكل . وكذلك يستطيعون 
ملاحظة الابعاد بين الاشكال والتمييز بين الدائرة والقطع الناقص. 
ونى أواخر هذه المرحلة يستطيع الاطفال رسم الاشكال التى تحيسط 
ببعضها مثل الاشكال الآتية ( شكل 16 ) 


ؤ 00 0 
(شكل ؟١)‏ 


؟ ب المرحلة الثالثة : (من حوالى سن 5 - الى حوالى / أو لم سئوات) 
فى هذه الأمرحلة يستطيع الطفل أن يميز المعين ويرسمه كذلك يستطيع 
: رسسمم كل الاشكال الهندسية حقى الاشكال المركبة نوعا . كما آن الطفل 
فى حوالى سن لاسنواتأولم يستطيع أزيقهم عكسسى المملية انلاطنوغه: 


لسمااكقه ل 


كما لاحظ بياجيه أن الطفل يستطيع القيام بالقياس فى حوالى سن 
الثامنة أو الثامثة والنصف. كذلك لاحظ أن الطفكل فى هذه المرحلة 
يفهم فكرة اعتماد العلاقة الاسقاطية على موقع الملاحظ أو وجهة 
نطره . وسنقتيسس من بياجيه ما يلى )١(‏ : 


اثناء المرحلة الاولى كانت الاشكال الوحيدة التى تعرف عليها الاطفال 
واستطاعوا رسمها هى الاشمكال المغلقة المستديرة والتى أساسها 
العلاقات التوبولوجية اليسيطة مثل الانفتاح والاتقلاق » التقارب 
أو الجوار والانفصال والاحاطة وغيرها . فى المرحلة الثانية نواجه 
ابتداء التعرف على الاشكال الاقليدية والتى تعتميد على التمييز 
بين الخطوط المستقيمة والخطوط النحتية » والزوايا المختلفة وكذلك 
التوازى » كبا تعتمد خُاصة على العلاتات بين اضلاع الشكل المتساوية 
أو الغر متساوية . 


وآخيرا عند المرحلة الثالثة . فان العلاقتة بين الاشكال الهندسية 
والاعمال الطبيعية الملازمة لاكتشاف الشكل وذلك يتفاوله واختياره 
تصبح واضحة تماما عئد عودة الطفل الى نقطة اسناد ثابتة 
عوطووماء: 01 أصامم 1160 أثناء تتبع الش كل وامرور على جوائيسه 
والتى حى ضرورية لادراكه ذهنيا والتعرف عليه وتقديمه ٠‏ 


المرحلة الرابعة : (وهذه المرحلة تكون فى حوالى سن ١١‏ أو ؟1 سنة) 
وجد بياجيه أن بعض الاطفال فى هذه السن قادرونعلى استعمال 
فكرة رسسم زوأيا أو مثلثات متكافئة كما وجد أن نمو العمليات المجردة 
اللازمة للطفل ليستطيع استعمال المحاور الاحداثية ويستطيع رسم 
الخرائط لا تكون قبل يلوغ سن !١‏ أو ؟1 أو ؟!١‏ كما لاحظ بياجيه 
أن الأطفال فى هذه السن وستطيهون انجاد ومناحة بلمطيل ,قله 
باستعمال القياس الخطى للطول والعرشى وايجاد حاصل الغشرب . 
كذلك لاحظ أن فكرة التوازى والتشابه والتناسب تنمو فى هذه الفترة. 
كما وجد أن أنشطة الهندسة الاسقاطية للاشكال فى اليعدين يستطيع 
طفل سن ١١‏ أو ؟١‏ سسننة القيام يها ولكنه يرى أن دراسة الهندسة 
الاسقاطية دراسسة منظمة فيما يحختص بالاشكال فى الثلاثة أيبعاد يجب 
تأجيلها الى بعد سن ؟١‏ أى الى المرحلة الاعدادية فى التعليم العام » 


05 طمنامععه0) و * 4لنط0 ع1 : جع0[عطمة اعطعد8 هسه ععومتط هموك 11) 
243 , 1963 , أدهة2 مؤجع؟؟ فسد عوقت1 أهده1 , عملمم[ , ععدمه 


سال سمه 


مناهج الهندسة ف المراحل الاولى من التعليم : 


مما سبق ثرى أن تمو المفاهيم الهدئسية عند الاطفال يختف اختلافا 
تاما عن التطور التاريخى لهذا العلم . فبيئها ابتدات الهتدسة تاريخيا بالمسائل 
المتعلقة بقياس الارض ثم تطورت الى نظريات هندسية متعلقة بأشكال مثالية 
جاسئة ( وهذه هى الصغة الاتليدية ) نرى أن الطقل لا يصل الى المناهيم 
الاتليدية مثل التثمابه والتطابق والتناسب الا بعد عملية طويئة من تدلور هذه 
المفاهيم كما يتضح أن أبسط العلاقات الفراغية التى يستطيع الطفل 
فهمها ( بطريقة حدسية جدا ) هى العلاقات التى تهتم بالصفات العامة مثل 
التقارب والجوار والانغلاق والانفتاح وغيرها .. وهى صفات تويولوجية ثم 
يلى ذلك يعض اافاهيم الاءسقاطية المتعلقة بالمرئيات أو المظهر ووجهة نظر 
الرائى نفسه ثم آخيرا تبدا العلاقات الفراغية الاتليدية تظهر . وهذه 
التطورات فى المفاهيم يجب أن تحدث من خلال اكتشاف الطفل نفقسه وعن 
طريق نشاطه الشخصى ونفاعله مع البيئة المحيطة به . 


ونتيحة لما تقدم نرى أنه يحب اختيار الانشطة الهندسسية للاطفال على 
أساسس نموهم . وحيث أن نمو المفاهيم التوبولوجية ( كما يرى بياجيه ) يبسبق 
نمو المفاهيم الهندسية الاخرى . لذلك يجب الابتداء بالانشطة التويولوجية 
مثل التمييز بين الاشكال المغلقة والاشكال المفتوحة كما يجب أن تكون الانشطة 
الهندسية الاولى فى الحضانة ورياض الاطفال والسنة الاولى الابتدائية من 
النوع التوبولوجى . وهذه الانشطة يجب أن تكون مبنية على العملاقات 
التوبولوجية مثل الجوار والانفصال والاحاطة والترتيب ولكن يجب ملاحظة 
أن الانشطة المناسبة لاطفال الحضانة تختلف عن أنشطة أطفال رياض الاطفال 
عنها لاطفال السنة الاولى الابتدائية . فيجب التركيز فى الحضانة علىالمفاهيم 
والعلانات التوبولوجية فقط . أما رياض الاطفال والسنة الاولى الابتدائية 
قتكون مرحلة انتقال من التوبولوجى الى مفاهيم الهندسة الاسقاطية البسيطة 
الى المفاهيم الاقليدية ولذلك وجب مراعاة مساعدة الاطفال على تجريد بعض 
الاشكال الاقليدية المعتادة قييدا يأشكال مثل القلم والكرة والشوكة مثلا 
هم ينتقل الى أشكال اقليدية أساسية مثل المثلثات وامربعات والدوائر » وتقديم 
أنشطة للتمييز بين الاشكال المتحنية والاشكال ذات الجوانب المستقيمة ثم 
تقدم أنشطة أخرى للتمييز بين الاشكال التى بها بعض الخواص المشستركة 
مثل بعض الاشكال الرباعية المختلفة ( شكل 15 ) ومثل المضلعات المختلفة 
(كشكل )١١5‏ . 


11 ب 


م 


) ١5 شكل‎ ( 


ومن وجهة النظر التريوية لا بد أن يتوافر كرطان أساسيان لزنيو 
المقاهيم : 

لب أن يسسممح للطهفل بأن يقوم باجراعء التحارب على الأضياء والاشكال 
واكتشاقها بئفسه . 


فالمفاهيم المختلفة تنمو من داخل الطفل وليس من خارجه . فلا فائدة 
من الشرح اذا كان الطفل سسلبيا وعلى ذلك يجب العناية بطريقة التدريسوذلك 
باعطاء الاطفال الفرصة لاكتثماف الحقائق الخاصة بالاشكال المختلفة ( ويمكن 
ذلك يتقاول اسكال مختلفة مصنوعة من الكرتون أو الخشب لاكتشاف خواصها) 
والاخذ بيد الطفل حتى ينتقل من مرحلة نمو الى المرحلة التالية لها وقد ذكر 
بياجيه )١(‏ « بأن النشاط الحركى للمتعلم له أهمية كبرى فى فهم التفسكير 
الفراغى ( ههنطمنطا 881هم5) ولذلك يجب أن يتوم الاطفال بخبرات كثيرة 
متنوعة يتعامل فيها مع تماذج الاشكال الهندسسية وذلك يقحصها ورس مها 
واللعب يها (لان الاكتفاء بالرؤية والاستماع ليس كمرور الطفل بالخيرة بئفسه) 
ثم استخلاص الخواص المجردة ( التجريد ) ويذلك يستطيع الطفل تكوين 
التركيبات العقلية بنفسه . ان كل ذلك يدفعنا الى اعادة النظر فى مناهج 
الدراسة ق الهتسة فن مدارسنا قن بسر :حتى نتتقل. من الرحلة الثن بنينا 
فيها مناهجنا على أسسس تاريخية بحتة الى مرحلة نبنى قيها مناهجنا على 
:أسمسى النمو السيكلوجية وعلى ابحاث تتفق مع طبيعة نمو الطفل فى البيئة 
المصرية وحتى ننتقل من مرحلة التعلم الببغاوى السائد فى كثير من موضوعات 
الهندسة المفروضة على أبنائنا حاليا الى مرحلة التعلم الناشىء عن الخبرة 
والفهم والذى يتفق مع مستوى النضح للمتعلم ٠‏ 


. 17 المرجع السابق ص‎ )١( 
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راك 


إضاس لز رهد اباد 
بالممكحتإة الجتادية 


الدكتورة سامية لطفى الانصارى 
كلية التربية ‏ جامعة الاسكندرية 


؟ ‏ مقكمة : 

يرتبط احساس الغرد بالرضا عن العمل الذى يؤديه ارتباطا وثيقا با 

ولذلك فان دراسة الرضا عن العميل لها أهمية كبيرة من الناحية 
السيكولوجية والاجتماعية » وذلك لاهتمامه بالفرد وما يحققه من توافق 

وقد اعتم العاماء بابحاث الرضا عن العمل فى مخطف الميادين » ومن 
بين التواحى التى تناولتها أبحاث الرضا عن العمل ما يتعلق يعمل المدرس 
بصفة عامة ؛ وذلك باعتباره أساسما لبناء الاجيال القادمة » ويتوقتف عليه 
.نجاح النظام التعليمى يوجه عام . 

ومن ابرق عتيدات تحشارة الفرى العقرين :وبكاهنة النضت الفساتن 
منه سيادة الملم على كثير من تواحى حياتنا اليومية ومظاهرها . 

0 اهية الدون للدي سارك يه مرضي 0 
.وحل المشكلات ,. 35-5 الث 3 
اللاؤدة اساي اداه ولاتاوير. » كتدازر تب على ذلك فصل التعليم ف بلدنا 
رسالتهم عن رضا ٠‏ 

وهكذا تبرز لئا أهمية دراسة رضا المارس عن عمله » فعن طريق نتائيج 
مثل هذه الدراسة يتوقر لنا ما يعاون مدرسس العلوم على آداء واجبه كاملا . 


هاات 


؟ ل مششلكلة البحث : 


ْمأست الساحثة أثتاء عملها فى تدريسشس ماده العلوم 4 أن بعض مدرسى 
العلوم بالمرحلة الاعدادية وخاصة خريجى كليات العلوم وكليا تالزراعة والذين 
يعينون بالتدريس عن طريق القوىالعاملة دونرغيتهم يحاولو نالابتعاد عنمهنة 
التدريس لعدم رضاهم عتها » والانتكال الى أعمال أخرى »© وقد ينجح بعضهم 
فى ذلك » أما أولئك الذين تضطرهم ظروفهم الى اليقاء فى المهنة وهم غير 
راضين عنها © فان هذا ينعكس على عملهم » مما يخلق جوا غير ملائم للعملية 
التربوية » والجو المدرسى بوجه عام . 


وقد آثارت هذه الظاهرة اهتمام الياحثة » وحثتها على أن تقوم بالبحث 
عن الاسباب أو العوامل التى تؤدى الى انتشار هذه الظاهرة » هل ترجع 
هذه الاسياب الى ضعف أجر مدرس العلوم بالمرحلة الاعدادية 4 أم الى 
حسأسسيتهم اركزهم ف البناء الاجتماعى للعمل © أم أن هناك أنسيايا أخرى. 
أدت ألى عدم رضاهم عن المهنة ؟ 


من هنا أتجه البحث الى دراسة اسباب الرضا وعدم الرضا عن العمل 
بين مدرسى العنوم بالمرحلة الاعدادية » وعلاقة هذا الرضا ببعض المتغيرات 
كالجئس والحالة الاجتماعبة 4 وامؤعهل الدراسى 4 والسن 4 ومده الخدمة 5 


وذلك حتى يمكن أن نرقع مستوى مهنة تدريس العلوم وتضع الفرده 
؟ ‏ اهداف البحث : 
يهدف البحث الى مايأتى : 


بالمرحلة الاعدادية عن مهنته . 


؟ ‏ تصميم آداة لقيامس الرضا عن العم لبمهنةتدريس العلوم على اأساسس.. 
هده العوامل ٠‏ 


؟" ل درائة الرضا عن العمل بين مدرسى العلوم بالمرحلة الاعدادية . 


فزايئة الفلافنة نين رشنا الترسين عن علي ويعفن قحي اكه 
(الجنسى » الحالة الاجتماعية » المؤهل الدراسى» السن »6 مدةالخدمة) , 


بالمرحلة الاعدادية على ضوء نتائج الدراسة .. 


هك 


1 عينة البحث : 


تتكون عيئة البحث من ٠‏ مدرسن © ٠‏ مدرسة علوم بالمرحلة الاعدادية 
حرصت الباحثة على أن لا يزيد عدد مدرسى كل مدرسمة الذّين يتم اختيارهم عن 
ثلاثة تقريعا » ذلك لأن أسكئلة الإاستفتاء تيد ول علاقة المدرس بالناظر والموجه 
والطالبات 4 وآثر ذلك على مدى شعوره بالرضا عن عمله » وهذه النواحى 
تختلف من مدرسة لاخرى . 

كما تراوحت مدة حدمة أفراد العينة ى مهنة التدريس دين ” © ؟5؟ سستة 
وهذه المدة تعطى تباينا واضحا بين أفراد العينة » حيث تمثل صفات الاصل 
الذى اشتقت مته . ١‏ 


مه أآدوات البحث : 

استخدمت الباحثة فى البحث الادوات الآتية * 
١‏ استفتاء هوبك 1995 : 

استخدم هوبك هذا الاستفتاء للاستدلال على الرضا عن العمل . ويتكون 
من اربعة أسمئلة ©» لكل منها اجابات متدرجة فى سلم تقديرى من /ا درجات 
بين ؟ »© 18 درجة . 

وقد اختبر هويك صدق استفتائه عن طريق المقابلة » وقارن نتائجها 
بنتائسج الا ستفتاء . كما اختير شاته عن طريق التجزئة النصفية ٠‏ 


؟ | استقتاء يرايضشلد » روث (15151): 

يتكون الاستفتاء من ١6‏ عبارة ©» يطلب من المختير التعبير عن رأيه فى 
كلمنها » باختيار اجابة من خمس تتدرج بين الموافقة بشدة والرفضى بشدة. 
وقد اختيرت العبارات بحيث يكون الطرف المعبر عن الرضا هو طرف الموافقة 
بشدة » وذلك فى نصف عدد العبارات والعكس صحيح بالنسبة للتصف 
الباقتى . وقد اعطيت للاجابة على كل عبارة القيم من ١‏ : ه »© ويتراوح 
مجموع التقديرات كلها بين 148 © .1 درجة ٠.‏ 
9" استفتاء اترضاء عن العمل : 

وقد قامت الباحثة باعداده وذلك باتباع مايأتى : 

(1) طرح استفتاء مفقتوح على عينة مكونة من .1 مدرسا ومدرسة 
علوم استهدفت منه الباحثة معرفة ارائهم فى النواحى التى تجعلهم راضين 
أو غير راضين عن مهنة تدريسس العلوم ٠‏ 


ال 


(ب) قامت الماحثة بتحليل اجاية المختبرين وقد توصلت الى عتناصر 
الرضا وعدم الرضا فى مهنة تدريس العلوم ورتيتها ترتيبا تنازليا وذلك حسب 
.تردد هذه العناصر بيتهم ٠.‏ 


(ج ) تم اعداد الاستفتاء بصورته التجريبية شاملا لجميع ما أسقر عنه 
الاستفتاء المقتوح من عناصر © وتم تطبيقه على عينة مكونة من .” مدرس 
ومدرسة علوم وعرضت اجايتهم على مجموعة من موجهى العلوم بالمرحلة 
الاعدادية » وتد أحمعت أراؤهم على مدى ملائمة الاستفقتاء كأداهة لتقياس الرضا 
والتمييز بين الراضين وغير الراضين . 


(د) فى سبيل التحقق من مدى تمثيل بنود الاستفتاء وصدق محتواه 
ومدى ارتباط كل فقرة من فقراته مع الاستفتاء ككل » قامت الباحثة باختيار 
عينة مكونة من .5 مدرسا ومدرسة للعلوم بالمرحلة الاعدادية وطبقت عليهم 
الاستفتاء وقامت بتصحيح أجاباتهم ورتبتهم ترتيبا تنازليا وفقا للدرجة التى 
حصل عليها كل منهم » ثم قامت بايجاد معاملات الارتبياط بين مجموع كل 
درجة لكل فقرة من فقرات الاستفتاء والدرجة الكلية لهم . وقد قامت الباحثة 
باستيعاد الفقرات ذات الارتياط المنخفض حتى يكون الاستقتاء على 
'درجة كبيرة من الدقة والتجانس . 


(ه ) لتوضح درجة صدق الاستفتاء استندت الباحثة الى مقياسين هما 
أستفتاء هوبيك واستفتاء برايفيلد للرضا عن العمل © وقامت بتطبيقهما بالاضافة 
معاملات الارتباط بينهما » وكائت على الترتيب 165ابر » ؟]كبر » وهى دالة 
احصائيا عند مستوى ١ا.ر‏ . 


( و ) للتحقق من ثبات الاستفتاء استخدمت الباحثة طريقة التجزئة 
- نتانج البحث : 

قامت الباحثة بتطبيق استفتاء الرضا عن العمل على عينة البحث . ثم 
قامت يحساب الوسيط لكل من عينة المدرسين ( 1.8 مدرسن ) وعينة المدرسات 
( 16 مدرسة ) وتعيين النسبة المثوية للاكثر رضا والاتل رضا فى عينة البحث. 

وآسفرت النتائج عما يأتى : 


تب 


جدول رقم )١(‏ 
النسبة المثوية للممجوعتين الاقل رضا والاكثر رضا 
( للمدرسين والمدرسات » 


يتبين من الجدول السابق أن نسية الاكثر رضا فى مهنة تدريس العلوم 
تبلغ ه؟/ » بينما نسبة الاقل رضا تبلغ هه/ بالنسبة لعينة البحث وقد يكون 
السبب فى زيادة نسبة الاقل رضا عن نسبة الاكثر رضا راجعا الى عوامل 
عدم الرض عن العمل بين مدرسى العلوم بالرحلة الاعدادية كما بيتتهة 
نتائج الاستفتاء ' لفتوح . 


ثانيا : الرضا عن العمل والحنس : 

قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابى والاتحراف المعيارى لكل 
من عينة المدرسسين والمدرسات ثم اختبرت دلالة الفروق بين المدرسين. 
والمدرسات عن طريق ايجاد السسبة الحرجة كما هو موضح بالجدول الاتى : 


دول رم (1) 
بين د لاله اثازق. بون الندرسين والمدوساتثى الزشا عن الممل 


يتبين من الجدول السابق وجود فرق ذو دلالة احصائية بين المدرسين 
والمدرسات فى صالح المدرسات عند مستوى دلالة م.ر مما يرجح تقفوق 
المحرسات على المدرسين فى الرضا عن العمل وهو ما أسفرت عنه ايفئنا 
يعض الدراسسات السايقة ( انظر مرجع ١‏ ”أ »6 ه56“ لاز ءلم ) . 


ساكل سس 


ولعل ذلك راجع الى أن المدرسات يعتبرن تربية النشىء عملية تتفق 
وطبيعة دور المرأة فى حياة الاسرة » كما قد يرجع ذلك الى أن التقدير المادى 
والاجتماعى للمهنة أقل أهمية فى حياة المراة عنه بانسبة للرجل . 

كذا فان المرآاة يكون محور اهتمامها الاساسى عادة هو رعاية الاسرة 


والاولاد ومهنة التدريس توفر للمرأة وقتا اطول لتربية الاولاد والاهتمامات 
الاسرية من غيرها من المهن . 


ثالثا : الرضا عن العمل والحالة الاجتماعية : 
قامت الباحثة باستخدام اختبار (ت) ‏ أوما ”” و* ععطول1 لتياس 
مدى الفروق بين المتوسط الحسابى لدرجات المتزوجين وغير المتزوجين فى كل 
حالة من حالتى المدرسين والمدرسات كما هو موضح بالجدول الآتى : 
جدول رقم (؟) 
يمن د لاله القرق بين المتزوجين ضير المتزوجين ه والمتزوجسات 
ور المتزيجات فى الرضا عن الصحمل 


مسكوى 
ت متزوهحات ككلار 1لل | كلاءر هذ 
: 1 ا غير داله 
الكعد ع ” إلاعكى ع١(‏ | كاكرهل( 


يتبين من الجدول عدم وجود فروق دالة احصائيا بين الحالة الاجتماعية 
والرضا عن العمل باتسسبة لكل من المأدرسين والمدرسات وتتفق هذه النتيجة 
مع عذلى فرع (1)0) يحيى يهن (6) > المتمنورى 000 5 


رابعا : الرضا عن العمل والمؤهل الدراسى : 

قامت الباحثة بتقسيم مجموعة المدرسمين عن الى ثلاث مجموعات حسب 
امهل . وتشمل المجموعة الاولى المدرسين الحاصين على يكالوريوس علوم 
وتربية » والمجموعة الثالئة تشمل المدرسسين الحاصلين على بكالوريوس علوم 
أو زراعة فقط دون الحصول على مؤهل تربوى ٠‏ 


وقد قارنت الباحثة بين المجموعات الفرعية للمدرسين والمادرسات كل على حدة 


ساءل# سدم 


لتحديد. النسبة التباينية والدلالة الاحصائية لهذه النسبة التباينية » حتى اذ3) 
كانت ذات دلالة أمكن استخدام (ت) لتحديد مواضع الفروق ومدى دلالتها . 
والجداول التالية تبين النسية التبايئية لكل من المدرسسين والمدرسات بعد 


تقسيمهم الى مجموعات حسب ال مؤه ل الدراسى . 


بوضع تحليل الاين واختبار (ف » 
للمدرسين بعد تقسيمهم حسب المؤهل الدراسى 


الب درجات متسط الليمات اجار صستوى 
و الي 1 0ت ( التباين) ى * | الدلاك 


يكل 
ككل 


جدول رقم (9) 
يضح اخثيار معتريه الفروىّ بين متومحلات البجمواتالثاكة للمدرمسسين 


جد ول رتم (1) 
يض تحليل التباين واختيار ف للمد رسا تيعد تتسيمهم حسي اليو هل 


جدول رقم )١1(‏ 
يضح اختبار معنيه الفروق بين شه لات البجروواتآلالثة للمدرسات. 


ست ست م | اس 
لتيسلسين | بين التسطين للفرق ي |[الدلاك 
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لين 
نرية لل 


١1 ىك(١‎ 


يتبين من الجداول ارقام ( 1 © ه 56 » لإ) أن هناك فروقا دالكة 
أحصائيا بين الرضما عن العمل والمؤهل الدراسى فقد تبين انه بالنسبة لمجموعات. 
المدرسسين أو مجموعات المدرسات فان الحاصلين على موّهل تربوى سواء كان 
بكالوريوس علوم وتربية او ديلوم معلمين خاص تكون درجة الرضا عن المهنةة. 
لديهم أكير من الحاصلين على بكالوريوس علوم أو زراعة فقط دون مؤهمل 
تريوى . وتؤكد هذه النتيجة ضرورة العناية يتأهيل المدرسين تريويا . 


خامسا : الرضا عن العمل والسن : 

تيين عدم وجود علاقة دالة احصائيا بين الرضا عن العمل والسن ويبدو 
من ذلك أن الرضا عن العمل لا يتأثر بالسن و تكفق هذه النتيجة معنتائج دراسة 
عدلى فرج (؟) © يحيى مهنى (؟) * المتنصورى (؟) وشيس (2). وقد يرجع 
ذلك الى أن رضا الفرد عن عمله أو عدم رضاه عنّه يرتبط بمدى تكيفه فى مجال 
عمله ودرجة ميله له واتجاهاته نحوه » ونجاحه فيه »© وبالتالى فان السن لا 
يؤثر فى الرضا عن العمل . 


سادسا : الرضا عن العمل ومدة الخدمة : 

اتضح عدم وجود علاقة دالة احصائيا بين الرضا عن العمل ومسدة 
الخدمة وعلى ذلك فان زيادة مدة الخدمة أو تقصانها لا تؤدى الى الرضا 
أو عدم الرضا عن العمل وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدلى فرج (؟) » يحيى 
مهنى () » المتصورى (3) . 


وهتاك عوامل أآخرى بلا شك تلعب دورها فى تكوين شخصية الفرد 
الراضى وغير الراضى عن عمله » منها ما يتعلق بصحته المامة وحيويته وما يراه 
فى نفسه من نواحىالقوة والضعف وهناك أيضا ااركز الاجتماعى والاتتصادى 
لآسرة الفرد » وعلاقاته الاجتماعية وحاحته الى تحقيق الذات والتقدير ء هذه 
العوامل وغيرها لها أثرها العميق فى اتزان شخصية القرد وتكاملها وبالتسالى 
لها آثرها فى الرضا عن العمل . 


#8 لد 


مراجع البحث 


١‏ حابر عبد الحميد » بوسف محمود آالشيخ : علم النفس الصناعى »© دار 
النهضة العربية » الكاهرة » 1554 ٠.‏ 


؟ - عدلى كامل فرج : الرضا عن العمل بين مدرسى العلوم بالتعليم الثاتنوى» 
رسالة مأجستير » غير منشورة » كلية التربية » جامعة عين شمس » 
١كؤأ‏ . 


محسن المنصورى : الرضا عن العبل لدى المعلمين والمعلمات ف المدارس 
الابتدائية رسالة ماحستير »© منشورة © جامعة بند'د » 1938 


5 بحيى عبده مهنى : الرضا عن العمل بين مدرسى التربية الرياضية فى 
المرحلة الثانوية وعلاقة ذلك ببعض متغيرات الشخصية »© رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية التربية » جامعة الازهر © 1975 . 


ع1 ومتطموع1 صذ ومتاعد كتلود 10 5رزماعة! 5 : 5 "! رعوقطًة) - 3 
1 .75107 .مقممق1 - جاع - تطاط 


مه اكع كه قط إأتستسحدمء 5ه كاءعه8516 : 1[ ,وعاتقط يمتلسظ - 6 
,259 , .ريق .3 .ممتاءهأدتلوة 10 2ه وععدموع81 
2 - 185 ,2 ,50 ,1966 


6 ,1958 1ه ومعطعرومعدع1 11ج 305 : هءث .11 ,ومكساط80 - رز 
112 ,639 .37 ملقتعتاه1 ععمهلتت© عه .اعسممميءط 
.1959 


,كعم .تله ع عتتاعنضاد [هممتطتةمتععه ع1 : © . 1[ .نقسصمطة - 8 
.7 ,227 - 215 .2 .1 .عم هك10نات) 2 


ون : كك 


سانا معسسي ف الوم 


أاعداد : عبد الراضى ابراهيم محمد 


يواصل هذا الباب دوره فى تقديم عرض لاهم الرسائل 
الجامعية فى التربية » فيقدم رسالة الماجسستير التى قدمت من 
الاستاذ عبد الس_مبع سيد أحمد وأشرف عذديا آ٠‏ د. وكمد 
الهادى عقيفى » د. شكرى عباس حلمى وعنواتها (( دراسة 
تقويمية للدراسات العليا التربوية فى كليات التربية فى مصر » 

وتعد هذه الدراسة بمثاية نقد ذاتى موضوعى 
للدراسات العليا فى كليات التربية » وبخاصة فيما يتعلق 
بالرسائل ماجسقير ودكتوراه ٠.‏ 


دراسة تقويمية للدراسات العليا التربوية 
فى كليات التربية فى مصر 
ماجستير » أصول تربية » تربية عين شمس » 191/8 
مقدمة من عبد السميع سيد أحمد » النراف ١+5‏ د. محمد الهادى عقيفى » 
د. شكرى عباس حلمى 


ال موضوع : 

تعالج الدراسة قطاعا معينا من الدراسات العليا التربوية هو ما أنتجته 
كلية التربية جامعة عين شمسسنى من رسائل لنيل درجة الماجستير والدكتوراهة 
فى التربية . وقد اختيرت الكلية ممثلة لكل الكليات الأخرى باعتبارها الكلية الام 
التى نشأت على غرارها سائر كلبات التربية » وأنها صاحية آكبر كم من 
الرسائل اذ بردو عددها على "2٠‏ رسالة من 1555 الى 1917/8 مما بمكن عملية 
البحث فى هذا الموضوع ٠‏ 
الشكة : ْ 

وقد طرحت الدراسة تساؤلا محوريا تقصى الاجابة عليه وهو : الى أى 


مدى يمكن أن تفيد تلك الرسائل باعتبيارها بحوثا علمية فى تطوير التربية وحل 
مشكلاتها فى مصر ؟ 


ويقوم هذا التساؤل على التسليم بأن هذا الكم الكيير من اليحوث 


0 الث 


لا يجوز أن تعتيره مجرد تدريب للباحثين على استخدام طرق البحث العلمى 
المختلفة » أو أن ننظر اليه نظرتنا الى الاوراق الامتحانية ينتهى الغرض منها 
باجتياز الباحثين للامتحان ونوال درجاتهم العلمية » والا كان هذا تبديدا للوقت 
والجهد البشرى فى بلد يحتاج الى كل جهود أبنائه لتطويره على أسس عملية . 


المنهج وخطوات الدراسة : 


ولاجراء التقويم استعملت الدراسة اسلوب التحليل الفلسفى لتكوين 
وجهات نظر للحكم على قيمة الرسائل » ثم آخذ راى مجموعة من المحكمين بلغ 
عددهم ؟1 محكيا من المتخصصين فى التربية » وتضم المجموعة ثلاثة من رواد 
التربية فى مصر هم أ. د. عبد العزيز القوصى » أ. د. عبد العزيز السيد » 
وأ. د. محمد قدرى لطفى . ثم مجموعة من الاساتذة والاستاذة المساعدين 
والمدرسين من مختلف الاقسام التربوية والمدارس الفكرية . وتم التحكيم عن 
طريق أجراء الباحث مقابلات شخصية مع كل منهم حول اسستمارة بحث تضم 
الموضوعات التى يريد استطلاع آرائهم فيها » ثم جمعت هذه الآراء على شسكل 
مقالات فى ملاحق الرسالة . 


وكسم موضوع الدراسة الى أقسمام ثلاثة ٠‏ 


القسم الاول خاص بالموضوعات » وفيه تتحرى الدراسة الحكم على 
أهمية الموضوعات التى تدرسها الرسائل بالتسبة للتربية » والوصول ألى هذه 
الاجابية أجريت مناققة تحليلية لمفهوم التربية ككيان علمى 180818038 05 زلوط 
لتحديد ماهيتها والحدود المميزة لها من غيرها من العلوم » وبعد هذا اخذنت 
آراء المحكمين فى هذه القضية ثم طبقت هذه الآراء على الرسائل ووجد أن 
بعضها بعيد الصلة عن التربية ويدخل فى نطاق علوم آخرى مما يجيز استيماد 
قدر من الرسائل عن مجال التربية واعتبارها قليلة القيمة بالنسبة له . 


والقسم الثانى خاص بأساليب البحث » أذ يدعو التسلسل المنطقى أن 
تتحرى ما أذا كانت الرسائل التى تناولت موضوعات تربوية لها أهميتها قد 
استخدمت الاساليب المناسبة لدراسة هذه الموضوعات أم لا » حيث لا تتحقق 
الفائدة من دراسة هذه الموضوعات الا اذا أستخدمت أاساليب بحث ملائمة 
لطبيعة الموضوعات . وأجريت مناقشة تحليلية منهج لبحث فى التربية وما يجتب 
أن يكون عليه » وطبقت وجهات النظر التى خرجت بها ااناقشة على بعض 
الرسائل واخذت آراء المحكمين فيها » وتبين وجود قدر من الرسائل لم يستخدم 
الاساليب المناسبة للبحث » وبهذا يجوز اعتبار قدر آخر من الرسائل قليل 
الفائدة بالنسبة للتربية حيث لم تؤد أساليب البحث الى نتائج ذات قيمة . 


00 كا 


والقسم الثالث خاص بالتنسيق والتكامل بين الرسائل » وقد بدا يعرض 
تماذج من الرسائل التى تتحُذ موضوعات تربوية لها قيمتها وبحثت هذه 
الموضوعات بأساليب علمية سليمة » ثم وضع التساؤل الاخير : كيف يمكن أن 
تخدم هذه الرسائل فى تطودر التربية وحل مشكلاته! ؟ ويتبين أن الوظيفة التى 
يمكن أن تؤديها لن تكون على النحو المرغوب » حيث أن طبيعة موضوعات 
التربية تحتاج الى التكامل فى دراستها » وهى لا تبحث مرة واحدة والى الابد » 
واذا تحرينا جدة الموضوعات بصفة مستمرة فليس هذا من صالح التربية » 
واخذت آراء الحكمين فى هذه القضية فأجمعث على أن رسائلنا لن تكون لها 
القيمة المطلوية الا اذا تم التنسرق والتكامل بين الرسائل حتى تستطيع خدمة 
التربية » وذلك عن طريق رسم خريطة اشكلات التربية » وارتباط بحوثنا 
بواقعنا » ثم التنسيق فى انتاح الرسائل بين كليات التربية ويعضها »2 وبين 
كليات التربية والكليات التى تنتج بحوثا قريبة الصلة من التربية حتى لا يحدث 
التضارب والتكرار . وفوق هذا وذاك من الضرورى التفكير فى صيغة البحوث 
الجماعية لان الرسالة الفردية بالغة ما بلغت من جودة هى فى النهاية 
جهد رجل واحد محدود الامكانات والطاقة . 


النتيجة النهائية : 

وعلى هذا تتحدد الاجابة النهائية على السؤال المحورى للدراسة فيما 
يلى : ستظل رسائلتا التربوية قاصرة عن أداء وظيفتها الاجتماعية 2 وستظل 
مجرد تدريب للباحث على البحث أن لم ترتيط بواقعنا التربوى » وتحدد أطر 
عامة للموضوعات التى تستأهل الدراسة » ويتم التنسيق والتكامل بين مراكز 
البحث العلتمى المختلفة لتغطية الموضوعات الهامة . 


هذا وتثير الدراسة كثيرا من القضايا التى تستحق النظر فيما يتعلق 
بالدراسات العليا بعامة » والبحث التربوى بخاصة مما يجعلها ذات فائدة 
بالنسبة للمهتمين بمنهج البحث فى التربية لانها تقدم رؤى جديدة ليعض المقاهيم 
والمسلمات الخاصة بالتربية . 


تصدرها رابطة خريجى معاهد وكليات التربية 
*؟! ميدان التحرير بالقاهرة ات 5 9[/.5485 
( رئيس مجلس الادارة : محمود النبوى الشال ) 


السنة الثلاثون يونهو 19/48 العدد الثالث - 


فى هذا المدد 


كلمة المحرر : 
© دور كليات التربية فى تطلوير : للاستاذ الدكتور يوسف صلاحالدين.. 


© وعى المعلمين باللغة العربية 
لغة الترآن الكريم : للاستاد محمود ١الفبوى‏ النسال. 


ه اعداد معلم اللغة العربية 
لغير الناطقين يها : دء على محمود قريد 


جه امبواء ملن امعان الاريك 
لتطبيع التعليم فى مصر بالطابع 


العلمى : دء محمد الكاشسف 
© أضواء على فنون أفريقيا : للاستاذ عبد الغنى الندوى السال. 


© تجربة جديدة فى محو الامية عبد الراضى ابراهيم محمد 
© لصالح من هذه المواقف ؟ ! : محمد عبد الرحمن طبل 


اعداد : 
الاستاذ عبد السميع سيد أحمقا 


© رسائل جامعية فى التربية 


مه 200 
تصدرها رابطة خريجى معاهد وكليات التربية 
١‏ ميدأن التحرير بالتاهرة ات : ".11 

( رئيس مجلس الادارة : محمود النبوى الشال ) 


. وئيس التحرير : الاستاذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب 
| الأستاذ الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع 
الأستاذة الدكتورة رمزية الغريب 
الأستاذ الدكتور سعد دياب 
. هيئّة التحرير' ١‏ الأآستاذ الدكتور حسين الفقى 
١‏ الأستاذة زينب محرز 
الأستاذ الدكتور عبد السلام عبد الغفار 
١‏ الأستاذ الدكتور محمد الهادى عفيفى 
[ الاستاذ محمود النبوى الشال 
سكرتير التحرير : الآستاذ عبد الراضى ابراهيم محمد 
مديرا الصحدفة : الأستاذ النكتور محمود مصطفى قمبر 


الأستاذ ناصف عبد السيد ابراهيم 
بن -7_-+-12 121 12> 12 1 1 ذ 1 ز 1 [ 1 ز1ز1ز1 1 ااا ااا 0غ 
4 تنثر الآراء الايييتة والروية عل 1 الاشتراك السنوى 1 
مسئولية أصحايها . 2 »14 قرا لعضوية الرابطة و 
جميع حقوق النكر محفوظة للرابطة + والصحيقة ٠‏ : 
ب تنشر الصحيقة المقالات والبحوث التى يي .م ترشا للمحينة خقط . م 
تعالج شئون التربية والتعليم ٠‏ 30 قرشا للطلية . ع 
1 ترسل امقالات والمكاتيات يامسم رئيس © +11 قركلا ما يعمادل القيية : 
| التسرير بمقر الرابطة . 2 خارج الجمهورية ًُ 
اجن بل اجات جلا جف مسج ند اج جل لج م جف ل جا لم ل لج جا جا ف 1 ف 


تصدر اأريعة آعداد فق السنة 
فى اوائل كل شهر من ديسمبر ‏ مارس ‏ - يونيو ‏ سبتهبر 


حككل ا حرس .. 
زوركليات التريّه تلوب ر انعم 


السابق لقّل م الحالى 


للاستاذ الدكتور 
تبوسف صلاح الدين قطب 
رئيس التحرير 


ان تطوير التعليم عملية شاملة كثيرا ما تتناول أكثر من جانب . فالتطوير 
قد يتثاول أهداف التعليم ومدته ومحتوآاه ومناهجه ورسائله كما أنه تقد 
يتناول انشساء نوعيات من المدارس تخدم أهدافا معينة مع تزويد هذه المدارس 
بما يمكنها من تحتيق هذه الاهداف ٠‏ وتهتم عملية التطور كذلك ياعداد المعلم 
وتزويده بالمهارات المهنية والمعلومات العلمدة والثقافة التى تمكنه من القتيام 
بوظائفه وتحقيق أهداف التعليم . وقد تكون عملية التطوير عملية مستمرة 
'لا تتوتف كما أن التغيرات الاجتماعية التى تمسير بسرعة فائقة فى بعض 
المحتيعات قت تتطلب أحيانا تطوير التعليم بصورة حادهة وشاملة ومفاحئة 5 


من الذى يقوم بتطور التعليم ؟ 

ولاشك فى أن كليات التربية تستطيع أن تشارك يدور قعال فى القيام 
دجميع تواحى التطوير السابقة ولكن ما هو مدى مسئولية كليات التربية عن 
تطوير التعليم وهل هى التى تقوم وحدها بذلك أم ان هناك جهات أخرى يجب 
أن تارك معها فى القيام بتطوير التعليم . وتختلف الاجابة عليه أحيانا باختلاف 
وجهة نظر الهيبة التى ترى أن تتصدى لهذه العملية . 


فهناك من يرى أن تطوير التعليم يجب أن يتم من داخل التعليم تفمسه 
.وبواسطة رجاله القائمين به فهم بحكم خيرتهم فى هذا الميدان أقدر من غيرهم 
على تشخيص عيوبه وأدواته ووصف أساليب الاصلاح والعلاج » وآن أى 
تدخل من أى قوى خارجة لن يؤدى الا الى آراء نظرية غير قابلة للتحقيق أو 
التنفيذ » بل قد يؤدى تنفيذها الى فوضى التعليم واضطرابه وسوء عواقبه . 
وأرباب هذا الرآاى يدعون دائما أنهم عمليون فى آرائهم واتعيون فى حلولهم 
خبراء فى ميدانهم بدكم الممارسة الطويلة لعملهم . وهم بذلك يحذرون غيرهم 
من غير الممارسمين للعمل اليومى فى الميدان المدرسى من العبث أو التدخل فى 
هذا المدان الحسائن خوفا من سوء العاتية . 


لتقت بن + الك 


وهناك فريق آخر من غير المتخصصين فى التعليم يرى عكس الراى 
السايق. ويعتقد هذا الفريق أن رجال التعليم الممارسين له من الداخل يفقدون 
تدريجيا الحساسية بمشكلاته الحقيقية التى يعانى منها المجتمسع وأنه كلما 
طالت فترة الممارسة كلما قلت هذه الحساسية مما يجعل رجال التعليم من 
القائمين عليه يمثلون القوى المحافظة التى ترفض أى تطوير جوهرى وبذلك 
تيصبحون عاهلا من أهم عوامل تجميد التعليم وبعده عن مطالب الحياة المتطورة 
وانقطاع صلته بالمجتمع وبعد الششقة بينه وبين الاتجاهات التربوية الحديثة 
التى تقوم على ما يستجد فى اليحوث التريوية والنفسية والاجتماعية . ولذلك. 
فان هذ! الفريق يرى أن تطوير التعليم يجب أن يتم من خارج التعليم اى 
بواسطة القوى التى توجه سياسة المجتمع وأهدافه وتضع خططه المختلفة من 
اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية . وأن رجال السياسة مثلا أقدر من 
المعلمين على تحديد أهداق التعليم وتحديد متطليات التئمية الاتتصادية 
والاجتماعية من حيث التوسع فى التعليم أو زيادة مدته أو نوعياته المتخصصة 
والمهنية أو الجوانب المطلوب تعلمها واتقاتها من معلومات ومعارف ومهارات 
عملية واجتماعية وفكرية وقيم دينية واجتماعية وقومية توجه سلوك الفرد 
وتسهم فى تكوين مخصيته . 


وكثيرا مايتفق الفريقان السابقان - فريق رجال التعليم الممارسين وفريق 
رجال الراى والفكر من غير المتخصصين ق التعليم » على أن المتخصصين فى 
العلوم التريوية واسساتذة كليات التربية هم رجال نظر يعيشون فى أبراج عاجية 
بعيدة عن الواقع والتطبيق وأنهم لذلك لا يقدرون على تطوير التعليم » وانه 
يكفى أن يقوم أساتذة كليات التربية باعداد المعلمين عن طريق تلقين النظريات 
التربوية وشرحها والقيام بيعض اليحوث التى قد يستعين رجال التعليم 


وقد يرد اسساتذة كليات التربية على ذلك بأن عملية تطوير التعليم عملية 
هندسة اجتماعية تحتاج الى تخصص فى أكثر من جائب والى خبرة كافية فى 
أكثر من ميدان » وأن أخطر ما يتعرض له الارتجال الذى يقوم على الآراء 
الشخصية غير الممحصة والاندفاع الذى لا يبنى على أسسس علمية وتجريبية 
أو على حساب دقيق وشامل لجميع جوانب العملية التعليمية من تعليم وتعلم» 
وان الخطأ الذى يقع فية من وتصدى لتطوير التعليم من غير المتخصصين قد 
تعانى منه أجيال من أبناء الامة ولمدد طويلة ٠‏ 


ولعل فى كل راى من الآراء السابيقة جانئب من الحتيقة أو الصواب © 
لذلك فاننا نرئ أن عملية تطوير التعليم عملية جماعية يجب أن يشارك قيهة 


ل- 8 للم 


المارسين وكذلك السياسيين وذوى الراأى والخبرة من الاتتصاديين 
والاجتماعيين ورجال الدين وغيرهم . بل يجب أن يشارك فى هذه العملية 
بطريقة أو أخرى الآياء والمنتفعون من خريجى المدارس والمعاهد المختلفة 
والمسئولين من رجال الاعمال عن تشغيلهم فى المؤسسات والمصانع والاعيال 
والوظائف المختلفة . 1 


:دور اكليات التربية فى تطوير التعليم : 
لقد كان من الضرورى فى نظرنا أن نبدا بالمقدمة السابقة قبل أن نستعرض 
دور كليات التربية فى تطوير التعليم واذا تحدثنا عن كليات التربية هنا فانما 
كاف ق أحد العلوم البيداجوجية التى تتصل بتربية الفرد وئموه النفسى والعقتلى 
والجسمى والاجتماعى فى مجتمع له ثقافة متطوره ومؤسسات تائمة ومشكلات 
متجددة مما يتطلب اعداده للتكيف والتفاعل الناجح مع هذا المجتمع بما يؤدى 
الى سعادة هذا الفرد وتقدم المجتمع كما تشمل كليات التربية عددا من 
الاساتذة المتخصصين فى مكتلق العلوم الاتسائية الاخرى وكذلك العلوم 
'الطبيعية والفنية . 


وليس خافيا على احد العلاتة الوثيقة التى بين كليات التربية ومدارس 

التعليم المختلفة ‏ فكليات التربية هى التى تعد المعلمين لبعض نوعيات هذه 
المدارس وتتوم فى كثير من الحالات بتدريب هؤلاء المعلمين أثناء الخدمة . كما 
تشارك هذه الكليات فى وضع مناهج التعليم وتأليف الكتب المدرسسية للتلاميذا 
.ووضع الامتحانات النهائية للشهادات العامة . وكثيرا ما يدعى أعضاء هيئة 
التدريس فى كلية التربية للاسهام فى مناقشات اللجان التى تشكل لدرامسة 
بعض مشكلات التعليم وكذلك لحضور المؤتمرات أو الندوات التى يعقدها 
المسئولون عن التعليم فى المدارس للنهوض به ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سبق فان كليات التربية تقوم فى كثير من الحسالات 
باعداد الاخصائيين فى مجالات التعليم المختلفة مثل اعداد القادة فى الادارة 
التعليمية والاشراف الفنى وتعليم الكبار والوسائل التعليمية واقتصاديات 
التعليم وتربية الاطفال والصحة النفسية وتعليم المعوقين والتياسن العقلى 
والنفسى ال الخ ..... وق جميع هذه المجالات التخصصية يمكن أن تدرس 
الكلية وسائل تطوير التعليم والنهوض به . 


ويقوم أساتذة كليات التربية غالبا يعمل الدرامسات المختلفة واجراء 
الدوث بطريق يباتتر فى تطؤير الشطىم . ْ 


هذه الصلة القوية التى بين كليات التربية والتعليم فى المدارس توضح لنا 
الدور الكبير الذى يمكن أن تقوم به كليات التربية فى تطوير لتعليم المسابق. 
للتعليم العالى بالاشتراك مع غيرها من الهيئات التعليمية وغير التعليمية ومع. 
أن كل جانب من جوائب هذه الصلة التى سبقت الاشارة اليها يحتاج الى مزيد 
من البحث والتحليل والدراسة لالقاء مزيد من الاضواء على مسسئوليات كليات. 
التربية فى كل جانب من هذه الجوانب الا اننا سوف نكتفى هنا بالاشارة 
السابقة الى الدور الواضح لكليات التربية فى تطوير هذه الجوانب وأن نقصر 
حديثنا قيما يلى على لناحية التى تعد من اختصاص كليات التربية أولا وتكاد 
تعد مسئوليتها وحدها وقبل غيرها وهى مسئولية الاعداد المهنى للمعلم آو 
يمعنى آخر فاننا موف نقصر حديثنا فيما يلى على دور كليات التربية فى تطوير 
التعليم عن طريق اسستيفاء متطلبات مهنة التعليم فى اعداد المعلم . 


تطوير التعليم عن طريق الارتقاء بمهنة التعليم : 


لا شك أن المعلم هو المحور الاساسى الذى تقوم عليه عيلية تطوير 
التعليم لمواجهة التطورات السريعة فى مجتمعنا العربى . والقضية التى نود 
تأكيدها هنا منذ البداية هى أن تطوير التعليم ومستقيله فى البلاد العربية بل 
مسستقيل هذه الامم كلها رهن بالارتقاء يمستوى المعلم والنهوض بمهنة التعليم . 
وواضح أن الارتفاع بمكانة المعلم ومستواه العلمى والنهوض بالمهنة التى 
ينتمى اليها هو السبيل الى تطوير التعليم من أجل ارساء التجديد والتقيير فى 
المجتمع وتوجه الثقافة ويناء المجتمع العربى العصرى القادر على مواجهة 
التحديات المحيطة نه . 


ولكى نحقق ما نصبو اليه من ارتفاع بمستوى مهنة التعليم يجب أن 
توجه اهتمامنا الى عملية اعداد وتكوين المعلمين ليكونوا جديرين بالانتماء الى 
مهنة رفيعه قادرة على احداث التطودير المطلوب فى التعليم من أجل تحقيق 
أهدافه وهنا تتضح لنا مسئولية كليات التربية فى العالم العريبى فيما يتعلق 
بتطوير التعليم عن طريق الارتقاء بمستوى الاعداد لمهنة التعليم . وطالما آن. 
كليات التربية لا تعد المعلمين الذين يرقون الى مرتبة أرياب المهن الرفيعهة 
وطالما ان هذه الكليات لا تعد الا فئة من الحرفيين مان الجهود التى تبذل 
لتطوير اتعليم مهما عظمت لن تكون أكثر من حبر على ورق . فالمعلم المهنى هو 
المحور الأسامى كما ذكرنا الذئ يستطيع أن يحقق وان يشارك فى احداث 
التطوير المطلوب . 


ويميل المعلمون والمربون ورجال التمليم بصفة عامة ال ىاعتبار التعليم 
مهنة من المهن الأصلية كالهندسة والطب والقضاء المح ... وقد يكون المعلمون. 
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على حق فى ذلك وقد يكونون مدفوعين بنوع من الطموح الناتج عن الاحساس ‏ 
بنبل واهمية العمل الذى يقومون به فى المجتمع ومع ذلك فان هناك قطاعات 
قى المجتمع العربى وغيره من المجتمعات لا تعترف بأن التعليم قد وصل الى 
مرحلة من النضج تكسبه الحق فى أن يطلق عليه صفة المهنة . بل ان الكثير 
من المعلمين أنفسهم فى البلاد المختلفة مازالوا ينادون بوجوب رفع مكانة - 
التعليم كخدمة الى مستوى المهن الرفيعة . 


والسؤال الذى نحتاج الى الاجابة عليه الآن هو ما هى المتومات التى 
تجعل من التعليم مهنة ومن لمعلمين أفرادا مهنيين قادرين على تطوير التعليم ‏ 
والنهوض بخدمات هذه المهنة ؟ ثم ما هو دور كليات التربية فى تحقيق هسذه 
المقومات من خلال عملية اعداد المعلم وبذلك تسهم كليات التربية فى تطوير 
التعليم تطويرا فعليا عن طريق الارتقاء بمهنة التعليم . 


مقومات مهنة التعليم ودور كليات التربية فى دعمها : 

سسنحاول الآن تلخيص أهم المقومات التى يجب أن تتوفر فى الخدمة - 
لاتعليمية ( أو فى اى نوعية أخرى من الخدمات ) لكى ترقى هذه الخدمة الى 
مستوى المهنة . وسوف نكتفى بالاشارة الى المتومات التى لها صله بالاعداد 
مهنة التعليم قى كليات التربية تاركيه المتومات الأخرى كالتنظيم النقابى أو 
المسئولية المهنية أمام المجتمع لعدم صلتها الوثيقة بمسئولية كليات التربية فى . 
هذا الشمان 

٠ ن‎ 


١‏ الثقافة المهنية : يجب أن تتوفر لدى المهنة ككل أو لدى المهنى كفرد 
الثقافة المهنية التى لا تتوفر لدى الاخرين من غير أرباب هذه المهنة . ويقصد 
بالثقافة المهنية مما يعد أساسا لمزاولتها وتستند كل مهنة الى واحد أو أكثر 
من ميادين المعرقة أو العلوم التى تسستقى منها الأسسن العامة وتبنى عليها 
التطبيقات والمهارات اللازمة لها . 


ولا شك أن القرن الحالى كان مسرحا لكثير من اليحوث والتجاربه 
والدراسات التى أنتجت مجموعة هائلة من المعلومات والمهارات وحددت العديد 
من القيم والاتجاهات المتعلقة بالثقافة المهنية التربوية . وبذلك انعدمت أهم . 
المواقع التى تحول دون آرتقاء التعليم الى مستوى المهن المعترف بها. 
وتشتقى مهنة التعليم والاسس والتطبيقات التى تلزم لها من أكثر من ميدان . 
من ميادين المعرفة مثل الفلس فة وعلم الاجتتاع والانثرويولوجى وعلم 
النفس »6 وقد اسهمت هذه العلوم الأماسية وغيرها فى بناء قدر كاف من . 
الثتافة المهنية التريؤية التى وضعت موضع التحريب للتحقيق من صحتها . 


ومن المعروف لنا جميعا أن المشتغلين بالتعليم فى المدارس ليسس لديهم 
.جميعا قدر مسترك من الثقافة المهنية التى يجب أن تنمو كلما استمر المعلم فى 
مهنته . بل أن الملاحظ أن بعض المعلمين الذين تلتوا هذه الثقافة المهنية 
التردوية فى كليات التربية كثيرا ما يستخدمون استراتيجحيات 5 خصي 
مستقلة عما يستخدمه الآخررون وعما تعلموه فى كلياتهم . بل الأعجب من 
بآن المهارة الكافة فى عملية التعليم تقوم اساسا على خبرة المعلم وحكمته 
واتباع الأساليب السائدة اكثر مما تقوم المهارات والمعلومات المهنية التى 
كيتت صحتها . 

لقد كانت النظرة القديمة الى العملية التعليمية على أنها عملية يمكن أن 
تتم دون حاجة الى مهارات خاصة . وان أآى قسخص يعرف المعلومات أو 
المهارات المطلوب تعليمها يستطيع أن يعلمها للغير . ومازالت هذه النظرة 
سائدة فى كثير من الأوساط التعليمية ويصفة ظاهرة فى التعليم الفنى 
والتعليم الجامعى . وواضح أن هذه النظرة تجمد التعليم وتجعل منه حرفة من 
الحرف البسوطة التى لا تحتاج الى ثقافة مهنية خاصة » ولا تهتم الا يثتقل 
المعلومات فتهمل الآهداف التربوية من التعليم ونتجاهل أثر الطريقة التى 
تستخدم على تفكير الطالب ونمو شخصيته وغير ذلك من الآثار السلوكية 
التى تترتب على هذا التعليم . 


وهنا تتضح مسئولية كليات التربية عند أعداد المعلمين فى أهمية تأكيد 
العلاتة التى بين العلوم الأساسية السابق الاشارة اليها والتى تستند اليها 
مهنة التظليم » وبين العمل الذى يمارسه المعلم فى المهنة وأن تكون دراسة 
هذه العلوم والتعمق فيها ليس هدفا فى ذاته وائما بقصد الاستفادة مثئها فى 
الواقف التعليمية المختلفة . ' 


؟ القدرة على اتخاذ القرار السئيم : يجب أن يصل الممارس لأى مهنة 
الى المستوى الذى يستطيع فيه اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالخدمة 
التى يقدمها وان يكون هذا القرار وفق آخر ما توصل اليه العلم وفى ضوء 
خلفية من القواعد والنظريات التى تستند اليها المهنة وذلك مع مراعاة أثر 
هذا الترار على الظروف والقرارات الآخرى اارتيطة به . 


غير أن من الملاحظ أن الكثير من المعلمين لا يدركون خطورة الدور الذى 
يقومون به من حيث اتخاذ القرارات المتعلقة بتلاميذهم بصورة مستمرة اثناء 
. فكل لحظة فريدة فى نوعها وكل موقف. يختلف بصورة أو أخرى عن 
.غيره من المواتف . وليس لدى امعلم اللمهئنى « وصفه »© واحدة يطبقهنا على 


لاخ لس 


جميع الحالات والمواقف » يل عليه أن يزن كل حالة وكل موقف على حده ثم 
يتخذ القرار المهنى المناسب فىضوء ثقافته المهنية لمعاونة تلاميذه على التعليم 
والسيو» 1 


وبرغم أهمية هذا الدور المهنى للمعلم فالملاحظ أن هناك تراخيا واضحا 
فى تطبيق المعلومات المهنية التى تأكدت صحتها . وهذا التراخى ليس من 
.جانب الممارسين للمهنة فى المدارس فحسب ولكن من جانب المشرفين على 
أعداد المعلم أحيانا . فالمعلومات المهنية ينتقصها التكامل فى تعليمها وبالتالى 
قد لا يتعلمها الطلاب فى كليات التربية بصورة مرضية . وينكقج عن ذلك ان 
يلجا المعلم الى الأساليب التقليدية ضاربا عرض الحائط بهذه الثقافة المهنية 
معلنا أن التعليم خبرة مكتسبة بالممارسة وليس بعلم أو قن . هذا بالاضافة 
الى أن الكثير من المعلمين لا يتابعون المعلومات المهنية المستحدثة ولا يعرفون 
.شميئا عن كثير من النظريات الجديدة أو الممارسات المبتكرة . وهكذا بقفردى 
قشل المعلمين فى تكوين مدركات جديدة وتطبيق النظريا تالقى توصلت اليها 
البحوث العلمية الى الهبوط بعملية التعليم عن مستوى المهنة الى ممستوى 
الحرفة . 


وتتطلب عملية التعليم أن يقوم المعلم بتهيئة الفرصة أو المجال أمام 
المتعلم لكى يمر بالخيرة المعلمة التى تعدل من قيمة أو افكار أو سلوكه . ولدى 
مهنة التعليم الآن ثروة كبيرة من المعلومات والتجارب والبحوث فى مجال علم 
أانفس وعلم الاجتماع وعلم الحضارات يستطيع المعلم عن طريقها أن يتنبا بما 
ختؤدى آليه المواقف المختلنة قيما يتعلق بحدوث التعلم ويستطيع فى ضصوء 
ذلك أن يتخذ القرار المهنى عن الاستراتيجية التعليمية المناسبة لكل حالة 
.ولا كشك أن اتخاذ مثل هذا القرار والقدرة على تنفيذه أمور تتطلب مهارة فنية 
غائقتقة. 


وفى رأينا أن المعلم شأنه شأن شسأن الطبيب ورجل القضاء عليه أن 
يتخذ قى كثير من المواتف التى تتصل بمهنة الكثير من القرارات التى لها أثار 
.بعيدة المدى فى حياة من يتعامل معهم . فال معلم هو الذى يمهد الطريق على 
'أوسسمع مدى أمام الطالب لكى يتعلم ويتفتح ذهنه وتنمو شس خصيته © وقد 
.يشجعه ويعدل من فكرته عن نفسه ويزيد من طموحه وثقته بنفسه ويئمى 
-قدراته ويوجه سلوكه وعلاقاته بغيره مستخدما فى ذلك الاستراتيحيات التى 
-تؤدى الى ذلك . آما المعلم الذى لا يدرك طبيعة عمله ورسالته فأنه قد يتحذ 
.من القرارات والتصرفات ما يغلق الأبواب أمام تلاميذه ويهيط بمعنوياتهم 
بويسىء آلى صحتهم النفسية ويهواهم. الى اشخلس اتل شنا واقل اثزا فى 
حياتهم ومجتمعهم عما كان يمكن أن يصلو اليه ٠‏ 


00-7 كا 


ويتضح مما سبق مسئولية كليات التربية قى تدريب طلابها على اتخاتا 
القرارات المهنية السليمة وعليها أن تتخذ من الأساليب وان 'تتبع من 
تعديل موضوعات اانهج أو تحفيظ التلاميذ الحقق الواردة فى الكتاب 
المدرسى أو غير ذلك مما يركز عليه القائمون بالتطوير فى كثير من الأحيان . 
ولكن التطور الحقيقى يكمن فى كيفية قيام المعلم باحداث الآثار والتغيرات 
المرغوية فى تلاميذه بحيث يكون نموهم عقليا وجسميا واجتماعيا ونفسيا ف 
الاتجاه السليم . ولا شك أن قدرة المعلم على اتخاذ القرار يعد تشسخيص. 
الحالة يمكنه من تحتيق هذه الأهداف . 


هذه خلاصة لبش الجواتب الى توضح دور كليات التزبية فى تطوير 
التعليم السايق للتعليم العالى . وقد اقتصرنا على مسئولية كليات التربية ف. 
الارتقاء بيمستوى مهنة التعليم عن طريق الاعداد الواعى لهذه المهنة مما يدفع. 
بعملية تطوير التعليم الى الأمام . 


1ن 


للاستاذ محمود النبوى الشال 
وكيل وزارة التربية والتعليم 


أن اللغة العربية فى مقدمة اللغات الحية التى ادت رسالتها السامية 
فى الحياة خير اداء » وعبرت فى عصورها الاولى عن حاجات المجتمعات التى 
اتخذتها لغة لها » وأعريت بها عن مطالبها وعلومها وآدايها وفتونهاء وما تزال 
حتى الساعة تعير عن الحياة وما يجد فيها خير تعب . وأنها لتتسع أكثر من 
ذى قبل لكل جديد مبتكر ولكل حديث مخترع . 

واللغة العربية فوق ذلك من اغتى لغات العالم ثروة لفظية تستوعب 
حاجات الامة الحسية والمعنوية . والعرب منذ أواخر العصر الجاهلى قد 
اهتموا بلفتهم واعتزوا بتراثهم الادبى ثم ازداد شغفهم وتضاعف كلفهم بها 
مع ظهور الاسلام » لأن المولى عز وجل اختارها لدينه قرآنا وسمنة وعيادة 
وتشريعا . 

ولما للغة العربية من منزلة مرموقة بين أهلها الناطقين بها فان التوى 
الاستعمارية حرصت على هدمها لأنها لسان الدين الاسلامى الذى ما زالت 
تحاول القضاء عليه » وذلك بالدعوة الى استخدام اللهجات العامية لفة 
للتأليف والكتابة كما فعل اللورد « دفرين » السياسى البريطانى حين طالب 
بتدوين العلوم باللغة العامية المصرية » وكما حاول المستعمرون الفرنسيون 
فى الجزائر » الا ان هذه الدعوات وال محاولات الاستعمارية قد باعث بالخيية 
والتشل . 

واذا انتقلنا بحديثنا عن اثر الاسلام فى انتشار اللغة المربية وعن 
التلازم القوى بين انتشار الاسلام بالعربية وانتشار العربية بالاسلام » وجدنا 
قنصوصا شستى فى القرآن الكريم ولبعض ائمة اللفة الاعلام نورد طرفا منها 
فيما يلى * 

ففى القرآن الكريم يقول المولى عز وجل : « انا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون 6 . ويتول جل وعلا : « لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أقفلا 
تعتلون »6 . ويقول عز من قائل : 7 وأنه لذكر لك ولتومك وسوف تسألون 6. 
ويقول جل ثقأنه : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناسن ما نزل اليهم ولعلهم 
يتفكرون »© . 1 


ل [١1‏ ده 


فنزول القرآن الكريم بالعربية دليل شاهد على أهميتها وافضليتها 
وصاحب الوقع الاكبر والاثر الأظهر فى نشرها وخلودها . وهى أيضا لأنها 
أغنى اللغات بيانا وأتواها برهانا كانت وما تزال عاملا مساعدا فى نشر 
الاسلام والاتبيال على تعاليمه » ويكفى تدليلا على ذلك اختيار الله لها لسانا 
لدينه العام والاخير وهو الاسلام الحنيف . 


ان اللغة العربية من الدين » ومعرفتها قرض واجب » فان فهم الكتاب 
والسنة فرض » ولا يفهم الا باللغة العربية . وما لا يتم الواجب الابه ههو 


واجب . 


أن معرعة اللقة الغربية سبيل التوصل الى بغرعة ناعن الكتاب الكزيم 
ومعرفة ما فى السنة المطهرة والآثار واقوال اهل التفسير من الصحاية الاجلاء 


يقول الازهرى : انه قد وضع كتابه فى اللفة العربية : « النصيحة 
الواجية على اهل العلم لجماعة المسلمين كما جاء بها التوجيه النبوى » وذلك 
لافادة الناس بما يحتاجون اليه والدفاع عن لغة العرب التى جاء بها القرآن 
وجاءعت بها السئن والآثار . 


للاستاذ العطار : « ولقد قيل كثيرا ان اللغة العربية بقيت لانها لغة القرآن © 
وهو قول صحيح لا ريب فيه »© ولكن الترآن الكريم انها أيقى اللغة لان 
الاسلام دين الانسانية قاطبة وليس بالدين المقصور على شعب أو قبيل ٠‏ 


وقد ماتت العبرية وهى لغة دينية أو لغة كتاب يدين به قومه » ولم تمت 
العيرية الا لأنها فقدت المرونة ألتى تجعلها لغة انسانية » وتخرجها منحظيرة 
المصبية الضيقة بحيث وضعها اهلها منذ ترون »© . 


ويقول ا ارحوم العقاد ايضا : « وستبقى اللغة العربية ما دام لها انصار 
توق لد العا ركم شط العا عا ل ليبرا الحاضر »© بل تراهم يحمد 
الله يزدادون ويتعاوئون »© ويتلاقى أبناء البلاد المختلفة على خدمتها ودعمها 
لأنهم مخطفون بمواقع البلاد متفقون بمقاصد الضممائر والألسنة والأفكار . 
والله سبحاته وتعالى يقول : « ونا الذكر وانا له لحافظون » . 


ويرى علماء الاجتماع أن اللغة تجعل من الامة الناطقة بها كلا متراصا 
يخضع لقانون واحد » وأنها الرابطة الحقيقية الوحيدة بين عالم الاذهان وعالم 


لت 17ت 


الأبدان : ا ل على لح الخرية الجوريافه المكرة الوقن 
تكوين عقلرتنا عقليتنا وهداية سلوكنا وتصريف آمثالنا » ذلك أنها تمتاز على غيرها من 
اللنات الأخرى بخان اعميقة مريحة اتحيت كبا انر ة ا عدي 
مكان الصدارة والاعتبار . 


ويقول الدكتور حسين نصار فى المعجم العربى : « لم تنهر اللفنة 
العربية بانهيار الدولة الاموية » وذلك بفضل القرآن الكريم الذى احاط 
العربية بهالة من القداسة والجلال غمرت كل مسلم مهما يكن جنسه ومهما 
تكن لفته » فاستمرت حية تتوارثها السنة جيل بعد جيل . وان المسبب 
المباشر الذى اظهر الدراسات اللغوية هو ارتباطها بالدراسات الدينية 
واتحادها فى النشأة . 


فقد أنزل القرآن كتاب العربية الاعظم على الرسول العربى الكريمليدعو 
قومه الى سبيل الرشساد فكان يلغتهم وعلى أساليب كلامهم . 


وبعد .. . قان اللغة العرمية التى وسعت كتاب إلله كما قال المرحوم 
حافظ أبراهيم لفظا وغاية » ووسعت أيضا حضارة الاسلام خلال آربعة عثبى 
قرنا قديما خَليقة أن يعتز يها كل معلم دون استثناء وبغض النظر عن تخصصه 
لآن المعلم كل معلم قيل أى شىء مرب يقوم على اعداد الاطفال وتنشئتهم 
ورفع مسستواهم » ليس فى مجال تخصصه النوعى فحسب بل فى كل عيلية 
مربية »© وى أى مجال يمايشه المتعلم يجسمه وعقله وشعوره ووجدانه . 


ومهما يكن من قول فان قوام الوحدة العربية هو الدين الاسلامى لآنه 
لا يمكن فصل الاسلام عن اللفة العربية ولا عن الامة العربية التى أعزها 
الله بالاسلام » والتى لا يمكن أن تحيا مجيدة سهيدة الا فى ظله الوريف 
العزيز . 


وان الدفاع عن اللغة العربية التصحى هو دفاع عن القترآن وعن الدين 
الاسلامى ترآنه وحديث رسوله وتاريخه وتراثه الفنتهى وذخائره الفكرية 
وكنوزه الادبية الخالدة . 


ل ١#‏ د 


اعرا رمعتام للع لعي 


الدكتور : على محمود فريد 
كلية التربية بالفيوم 
.عقتية : , 
مكائة العربى فى العالم اليوم » ومكانة حضارته فى التاريخ البشرى 
وتأثير ثقافته على الثقافة العالمية » كل هذا يدعوه ويلح عليه أن يتنيه الى 
' أن نشر لغته أصبح آمرا محتما عليه . 


ان الروابط الوثيقة والعلائق ااتينة بين آمة العرب والدول الافريقتية 
.واثر الحضارة العربية فى أفريقيا أصبح جك و 
.أى أنسسان مهما كان أن يتشكك فيها أو يغض من مكانتها وقيمتها . 


فقد ثشاء القدر أن تكون آمة العرب مسرحا لثقافة فكرية زاهرة » 
.وحضارة مادية باهرة © ولقد أنتقلت ثقافة العرب وحضارتهم ب سسيب 
الموقع الجغرافى الفريد ‏ الى كل من أفريقيا وآسيا » وكان اير ذلك على 
'العالم الاوربى بأسره سيبا قَى أزدهار حضارتهم وتقدم ثقافتهم 


وليس هنا مجال البحث عن عوامل تأثير الحضارة الاسلامية فى العالم 
"أجمع فقد تكفلت بذلك كتب عربية وأجنبية » وكلنا نود أن نقول لكل عربى فى 
'الوطن العربى عليك واحجب مقحس وهو بعث الحضارة العربية من جديد “ 
رونشر الثقافة الاسلامية ما وجدت الى ذلك سبيلا . 


أن هناك اعدادا هائلة من الدول الاقريقية والآسيوية ترغب رغبة 
:قديدة وتتوق الى تعلم اللغة العربية » لشعورهم -القوى بذلك الرياط الذى 
"لا ينفصم بينهم وبين أمة العرب والاعتبارات الدينية والثقافية والاجتماعية 
والتاريخية بين الدول العربية وأفريقيا من ناحية وبين الامة العربية وآسيا " 
:قد جعلت للعربى مكانة عالية قى نقوس الافريقيين والاسيويين على حسد 
ارا 
لقد مضى الزمن الذى كان فيه ادباء المرب مش غولين بتلك الآراء 
“الهدامة التى تريد أن تقوض أركان العربية بالتقليل من قيمتها تارة » وباحياء 


| 168 ل- 


العاميات فى الوطن المريى تارة أخرى »2 وو قدت اللفة العربية صامدة ثابتة 
وستبقى تدب فى عروقها دماء القوة والحياة . 


وبقى لزاما على علماء العرب أن ارا للفتهم دنه م بأن يعملوا 
للصلة الحضارية التى 0 بلكواني لاا 0 
التركن والدين الاسلامى . 


فى السنوات الاخيرة تعالت النداءات من عدد كبير من الدول الافريتية 
والآسيوية راغيين أن يتعلموا العربية » فهبت الدول العربية من ثباتها 
وانشات الاقسام المتخصصة فى تعليم اللقة المربية للاجاتب . هذا عدا 
هؤلاء الذين يفدون الى رحاب الازهر الثشتريف ليتلقوا علوم اللغة والدين من 


أن تعليم اللغة العربية لغ الناطقين بها محال جديد » فى حاجة ١‏ 

ب فى 
دراسات وأبحاث تبين ع لنا أفضل الطرق لاعداد ذلك المعلم » واعداده يحتاج 
الى جهد ومشقة ولا بد من تضافر جهود اللغويين والمربين فى هذا العمل 


التومى المقدس . 


لقد اقتتح اول مركز لهذ العمل الرائد بالخرطوم » وهو الآن 
ل سل لوت ا مل 
لغير الناطقين بها » انشاته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم © وقد 
انشىء بالخرطوم » لأن الاقدار قد جعلت من السودان أفريقيا الصفرة » 
يحمل كل ثقافات أفريقيا » ويزخر يتنوع اصولها وأجناسها وينطق بأكثر 
لغاتها ولهجاتها . 


اختيار المعلم والمتخصص فى تعليم العربية لغير الناطقين بها : 

والمعلم الذى يتصدى لهذه المهمة » ويريد أن يسهم فى هذا العم لالتومى, 
الرائع يجب أن تراعى قيه أمور ما أهمها ما يلى : 

5ك ان مون سخصييا فى اللقة العربية: © أو لكيه خلشة سبعسه ون 


تدريسها » وان يكون على جعرهة وثيقة بالخضار* العربية الاساامية وائرها 


؟- 1 يدرس الحياة الاجتماعية والانثريولوجية لهؤلاء الذين سيقوم 
يتعليمهم العربية » وخاصة افريقيا وآسسيا » أن معرفته بهذا تساعده بدون 


.كت 


والثقافية » فيجد آذانا صاغية وروحا عالية يقبلون عليه وعلى دروسه بشسغف»- 


ويحرصون بالتالى على تعلمهم اللغة . 


“ - أن يكون على دراية تامة بعلم الاصوات والصوتيات » ( الفوئتيك» 
والفنولوجى ) وكذلك علم الاصوات العربية مجيدا لاستعمال المعامل اللغوية 8 
اذ أنه بلا شك عليه أن يقوم بتدريب الدارسين نظريا وعمليا وتوجيههم الى 
استخدام معامل الاصوات ليتدربوا على نطق الاصوات العربية نطقا صحيحا.. 


؟ ‏ أن يكون مسيطرا سيطرة كاملة على علم الصرف 2 1557هطم:340 
والنحو 66تمدعه© فى اللغة العربية » مدركا 1 نعلم الاصوات يخدم علم 
الصرف وهما فى خدمة علم النحو الذى يسميه المحدئون علم التراكيب . 


ه ‏ كما ينبغى أن يكون على دراية كافية بعلم الدلالة والمعاجم » معانى, 
المفردات » وتطور هذه المعانى » وكذلك الفروق بين المعاجم المتعددة القديم 
منها والحديث العربى والاجنبى وهذا يؤهله بالطلبع لآن يقدم منها منهجا 
لتلاميذه مزيلا يمعجم خاص مناسب لهم ولمستواهم التعليمى . 


1 أن يحيد أجادة تامة أحدى اللغات الاجنبية » كالانجليزية أو 
تعتبر اللغة الوسيطة التى سيضطر لاستخدامها مع تلاميذه ليوضح لهم عند 
الحاحة » ما غمض عليهم من معانى الكلمات العربية . 


ا أن يعرف طريقة كتابة الاصوات العربية بأصوات لاتينية 6 اذ أته 
سيكون فى آشد الحاجة الى أن يوضح بعض الكلمات وكتابتها برموز لاتينيةة 
فتكون الاصوات الصعبة النطق أكثر وضوحا عند تلاميذه ؛ وتساعدهم 
بالتالى على النطق العريى السليم ٠‏ 


م أن يكؤن لديه معرفة كافية بعلم اللفة التقابلى »؛ وهو علم جديد 
يعرف القارنة وسيلة له 15 نا لاا اكه تاه يتايل هذا العلم بين 
نظامين لغويين يقارن مثلا النظام اللغوى للهجة عربية فى أصواتها بالنمفق 
هذه اللغة أو اللهجة عند تعلمه للغة اخرى »© ومع أنه نوع من المتارنة الا آنه 
يخالف علم اللغة المتارن الذى يعئى بتحديد القصيلة الأغوية » أو البحث فى. 


لا از سس 


“اللغات المدرجة فى اطار أئرة واحدة كالمقارنة بين اللفات السامية أو بين 
اللغات الهندية الاوروبية لكن علم أللفة النقابلى يقارن ويقابل بين أية لفتين» 
التكن اللغتان من اسرة واحدة عندما تقايل الانجليزية بالالمانية مثلا » أو العربية 
بالسواحيلية » أو تكون اللفتان من أسرتين مختلفتين عندما تقايل العربية 
بالانجليزية أو الالمانية بالروسية » وعلى هذا فان علم اللغة التقابلى يتوسل 
بالمقارئة » ويهدف هدفا تعليميا علميا » ومن الجدير بالذكر أن نذكر أن علم 
اللفة المقارن أقدم منهج فى علم اللغة الحديث » فقتد مضى على نشأته قترن 
( أى القرن التاسع عشر ) أما علم اللغة التقابلى فهو احدث علوم اللغة » وقد 
عثسأ منذ خمسة وعشرين عاما تقريبا . 


15 أن معلم اللغة لغير الناطقين بها فى حاجة الى دراسة علم من 
.علوم اللغة يعتبر أيضا جديدا على الدراسات العربية » وهو علم اللفة 
التحو يلى أو ما يسسمى 031831012061 ل ا 1 الفكرة الاساسية فى التحو 
التحويلى أن الوصف الدقيق للفة من اللغات انما يعنى تحديد الايكانيات 
التقديرية الكامنة فى هذه اللفغة » والتى يصطفى منها ويستعين بها مستخدم 
اللغة . والمنهج التحويلى وسيلة من وسائل تحديد طبيعة الملاقات بين 
الوحدات اللغوية التى نسميها كلمات أو مفردات . 


يستطيع بالمختزن لديه منها أن يفهم جملا وتعبيرات لم يسيق له أن سمعها من 


ولنضرب بعض الامثلة لذلك فالتركيب المكون من الاسم .+ الضمير فى 
قحو كتايك © أبوك ©» وطنك »© قلمك » دورك » سفرك » تيدو هذه التراكيب 
من ناحية الشكل متضمنة لعلاقات واحدة ؛ ولكن الناظر اليها والمتأمل فيهما 
يجد أنها تتترن بعلاقات مختلفة » وليس صحيحا أنها كلها تدل على 
الملكية » وهنا تأتى مرحلة » الملكية » تفسير العلاتات المختلفة بتحويلها الى 
تعبير يفمر العلاقة الحقيقية فكلمة « كتابيك » تعنى الكتاب الذى الفقه أو 
الكتاب الذى تملكه وهاتان العلاقتان تختلفان عن العملاقة الكامتة فى التركيب» 
« أبوك »© . قالاب هو الانسان الذى ينتمى اليه الابن » وهذا بالطبع يختلف 
عن كلبة وطنى فالملاقة هنا. انتماء مواطن الى وطنه وهكذا فى سائر التراكيب 
الأخرى © وهذه الاشياء متفقة فى الشكل مختلفة فى الدلالة على العلاتات. 


ونجد تعبيرات فى القواعد العربية تحتاج الى المنهج الحويلى لتحديد 
العلاقة المطلوية فى التعبير » فمثلا « ضرب محمد »6 بأضانة الصدر 


الما 


'ألى محمد »© قال النحويون انها تحمل مدلولين لعلاقتين مختلفتين باضافة 
المصدر لفاعله أو الى المفعول به أى أن محمدا أما أن يكون الضارب أو 
'المضروب » وهنا يجب على المعلم أن يحول التركيب الى تعبير آخر يوضاح 
المقصود من التركيب ياحلال الفعل محل المصدر . وسيجد أن ضرب بفتح 
الفاء تدل على الضارب . وضرب بضم الضاد تدل على المضروب ولعل من 
الواضح أن الاضافة فى اللغة العربية تدل على علاقات مختلفة وشس-جرة 
اللغات مثلا تختلف عن شسجرة البرتقال . وهنا يظهر المنهج التحويلى فى 
أيضاح أن الشجرة الاولى تضم وتجمع والثانية تثمر . 


والحروف فى اللغة العربية تلعب دورا اساسيا لهذا المنهج » واختلاف 
.معانى الحروف قدم لنا فى العربية تعبيرات متشابهة فى الشكل ولكنها مختلفة 
فّ علاتاتها ومدلولاتها انظر الى التغييرأت الدلالية فى التعبيرات الآتية : 

(1) سمار محمد وعلى ‏ سار محمد والفيل ‏ تضارب محمد وعلى ٠.‏ 

(«ب) حلست على الاريكة ‏ على محمد دين قلان آمير عليئا ل 
نورك علي عتكون غلن الحاطة:. 

) الحمد لله الال لمحمد ‏ قل الله يهدى الى الحق ‏ يخّرون 
اللاذتان سحدا . 

إد ) أقم الصلاة لدلوك الشسمس - سمعت محمد - ونضع الموازين 

وغير ذلك كثير فى اللغة العربية وهذا بالطبع يحتم على واضعى مناهج 
تعليم العربية للاجاتب مراعاة المنهج التحويلى فى تمليم اللغة ونكرها . 


كما أن عليه أن يدرس اللفغات العربية القديمة والحديثة دراسة مقارنة 
وقد كان جل هم الباحثين فى اللغات العربية الى عهد قريب موجها الى 
.دراسة اللهجات القديمة والوصول الى مظاهر الخلاف فيها من جهة الاصوات 
والخلافات الاعرابية ودلالات الالفاظ واختلاف معاتى المفردات فى اللهجات 
الختلفة . 

أما الان فلم يعد اللغويون يتعمون بالراحة والاستقرار بل نراهم قائهين 
-فى المعامل يدرسون الظواهر اللغوية الصوتية المختلفة ويحاولون وضع قواعد 
وقوانين حديثة تفسر لنا تطور الاصوات ومقاطعها والنبر وموسيقى الكلام » 
.والممائلة والمخالفة وما اليها من مسائل علم الاصوات . 

وأدى يهم تعمقهم فى الدراسات :لصوتية الى أن ينتقلوا الى دراسة 
'اللهجات الحديثة دراسة عملية ©» فآخذوا يطوفون بالقرى والبلدان ليستجلوا 


ل ؟عا| ب 


اللهجات الاجتماعية واللهجات الاتليمية واللغات الخاصة ليقرقوا بينبيهة 
جميعا كما يفرتون بين اللغات المشتركة واللغات الادبية الفصحى » وما ذلك 
كله الا لآن مهمة اللغوى لم تعد مقصورة على الدراسات النظرية والبحث ف' 
يطون الكتب القديمة كما كان يفعل الاوروبيون عندما كانوا يدرسون اللغتين 
اليونانية واللاتيئية وكما كان يفعل علماء العرب فى العصور المختلفة حيئيا 
كانوا يدرسون اللغة العربية . 


قلت هذا لكى اوضح أن المعلم الذى يعد المهنة للتعليم لغير الناطتين 
بالعربية من واحجبه ان يكون على دراية كافية لطريقة دراسة اللهجاتالحديثة. 
وسيجد أن مناطق كثيرة تنطق لهجات عربية حديثة يستطيع يما درسه من 
وسائل دراسة اللهجات أن يعقد المقارنة بين لهجة التلمية واللغة الفصحى. 
ويؤدى عمله التعليمى فى سهولة ويسر كما تعينه هذه الدراسة على انتاج 
الابحاث العلمية وعلى تأليف الكتب والمناهج التى تناسب تلاميذه من حيثك 
مستواهم الثقافى والاجتماعى والفكرى . 


ولهذا تحرص مراكز اعداد ااتخصصين فى العربية أن تعد خريجيها 
أاعدادا لغويا على أحدث النظم المعمول بها فى معاهد للغات كما تمدهم بأحدث 
الوسائل والمعينات وتدرنهم التدريب السكاق فى المعائل قلقوية ومعايل 
الاصوات الحديثة لاجل أن يؤدوا واجبهم نيما يعد على أكمل وجه . 


كما تهتم أيضا بتزويدهم بالنظريات التربوية الحديثة وطرق التدريس. 
لتعليم العربية لغير الناطقين بها وتهيئتهم للقيام ياعداد برامج وخطط ومناهج 
التعليم فى المناطق التى سيقومون بالتدريس فيها أو الاشراف على التعليم بها 


كما تؤكد ايضا على أن يختار لهذه اللهمة من مارسو التدريس بالقمل 
فى المدارس والمعاهد وخاصة معاهد اعداد المعلم » قانه اذا كانت لديه خلفية. 
سابقة فى التدريس كان من السهل عليه أن يمارس عمله الجديد مستعيتنا 
بما لديه من خبرات فى هذا المجال . 


توجيهات اعلم العربية لغير الناطقين بها : 

ولعل من افيد أن نذكر بايجاز بعض التوجيهات ألتى يجب أن يحرص. 
عليها معلم العربية لثير الناطقين بها عند مزاولة مسئوليته التريوية © وأن 
يضعها نصب عينيه دائما وأهمها ما يلى : 

1 اختيار السهل من الكلمات التى تستعمل فى بيئة التلاميذ خاصة 
المبتدئين منهم » وهذا يتطلب منه أن يقوم باحصاء دقيق للمفردات التى تتناسب. 


ست ]منت 


ومستواهم العقلى ومستوى أعمارهم . فاذا كان يقوم بالتدريس لتلامية 
المرحلة الاولى يتبغى أن يجمع ما يمكنه جمعه من المفردات التى يستخدمها 
هؤلاء الصغار عادة فى هذه المرحلة من العمر » قاذا قام بهذه المهمة ساعدته 
فى امداد هؤلاء التلاميذ بحصيلة لغوية ملائمة لهم تماما » وبذلك يستطيعون 
أن يعرفوها يسهولة ويستخدموها فى نمابيرهم وكتاياتهم » وليس هذا 
بالامر الهين »© فانبيئات تختلف اختلافا جوهريا فيما بينها » فى المفردات 
التى يستعملها صغارهم والقصص التى يعرفوتها وكذلك فى مستوى الثقافة 
والتعليم » فى الحكايات القصيرة والامثال مما يمارسونه قملا من اتماط 
التضير والحديث: . 


ما اذا كان التلاميذ فى مرحلة متقدمة معرفتهم للغة العربية وممارستها # 
فيوصى خبراء التربية والتعليم أن يكون مجال جمعه للمقردات والتراكيب مما 
مكيل فى الدب الدوينة والأذافة و كخرات الاكمتان 16و قرز ةويا هذ 
متداول فى البيئة ويمارس فى الحياة اليومية .. 


والمعلم اليتظ النشيط يمكنه بوسائله التربوية أن يتخير «ن الالفاظ 
الى نفوسهم ويجعلهم يعشقون تعلمها وممارسستها فى المحادثة والكتاية 
والقراءة . 

كما أنه ينبغى أن يكون عدد الكلمات المختارة مناأسبا وشاملا لموضوعات 
مختلفة ومتنوعا من حيث الاسماء والافعال والظروف وغير ذلك منالاتماط 
اللفوية المعروفة . 

ادي ا أن يلاحظ النروق الفروي اميد »يسيع 
ومتستو اها لد أنه ون فبك محشانيا من بدن فلأسيزة من لها بشثرة طلقم 
باللقة العربية » ومن جلس امامه وليس لديه آية خلفية عنها وسيجد كلك 
من بين تلاميذه من هو سريع القهم والاستيعاب ومن يحتاج الى مزيد منالجهد 
فى فهمه وأستيعايه ٠.‏ 

ولذثلك يتيغى أن يقدم النذاء الصالح لكل من هؤلاء » وهذا لا يتأتى الا 
أذا قسمهم الى مجموعات حسب قدراتهم وخبراتهم السايقة . 
العريية وهده الطرق هى 7 التركيبية »© أو التحليلية التركيبية # 
ويسير مع المبتدئين فى تعليمهم الهجائية العربية بالطريقة التى يختارها واضعا 


ا كك 


من حيث شكلها مفتوحة ومكسورة أو مضيومة » ثم تعريفهم بأصوات اللين. 
يسيقه أو يليه صوت آخر . 


ان أصوات العربية » أو الحروف الهحائية كما يسميها علماء العربية 6 
ند ينالها كثير من التغيير عندما تتلاقى مع حرف آخر » فترقق أو تفخم © أو 
تحذف أو تسهل أو تقلب الى حرف آخر وغير ذلك من التغيرات المعروفة فقى. 
علمى الصوتيات والصرف أو كما يسميه الغربيون « الفونولوجى » و 
الدرنوادجى © وم أن الحروف الغريية كنبائية وععزون حرها الا انمه 
التفيير والتبديل ما يجعل عددها أكثر من ذلك بكثير ومهمة معلم المربية أن. 


كما ينبغى أن يتخلص عند تدريسه لهؤلاء مما يسمى بالمادات 
اللفوية » فقد يكون فى لهجته أصوات متغفيرة تماما » أو نوعا ما © عن اللغة 
الفصحى التى يدرسها فيجب أن يبعد لهجته عن هذه العادات عندما يعلم 
حتى تكون تعبيراته سليمة تماما » وأن يضع تفسه مكان التلميذ فلا يعير أمامه 
الا بأساليب صحيحة تشتمل على مفردات وتراكيب تتناسب ومستوى هذا 
التلميدْ . 

ه ‏ أن يحرص على ترديد كل كلمة وكل جملة أمام التلاميذ مرات عدة 
يلفة سليمة » وأن يرددها أمامه التلاميذ كذلك حتى يعرفوا نطقها الصحيح 


معرفة جيدة . 


1 كما يتبغى أن يلاخظ أن التعبير من اصعب الفروع على التلميذ 6 
قعليه أن يحسسن اختيار المادة التى يقدمها فى حصص التعبير مراعيا فيها 
السهولة وآن تكون الاسئلة كذلك سهلة وملائمة » واذا طلب منهم الكتابة ف 
موضوع يجب أن يكون على شكل حديث قصير مكون من جمل بسيطةة » أو 
على قصة قصيرة . 

با اذا وجد صعوبة فى نطق بعض الاصوات فعليه أن يكرر هذا 
: الصوت ويستعمله فى كلمات متعددة ويطلب من التلاميذ نطقها عدة مرات حتى 
يتعودوا على النطق السليم لها , 

م والتواعد العربية يجب أن يقدمها لهم بالتدريج » ولا يدرسها 


على شكل أمثلة تقليدية بل على صورة أساليب وتعبيرات وقصص تقدم اليهم 
ثم تفاقشى » وبعد ذلك يستنبط القاعدة ٠.‏ 


اا كت 


5 - اذا وجد مدرس يعرف لهجة أو رطانة هؤلاء الذين يعلمهم © فيكونىي 
بلهجتهم ثم بعد هذا يوضحها لهم بالعربية » وريما كان وجوده بينهم حافرزا 
على الاستمرار فى تعلم اللقة والتعلق بها . 

٠‏ اذا اختير مدرس له_ؤلاء الذين يتكلمون بالانجليزية ‏ كاهمل. 
جنوب السودان مثلا ‏ وقام بتوضيح المعنى بالانجليزية أو بلهجة التلاميذا 
توضيح كلمة أو جملة ما بتلميذ من تلاميذه يجمع بين معرفته للمعنى فق اللهجة 
وى اللغة العربية » ويطلب منه شرحها آمام التلاميذ . 

؟١‏ الوسمائل المعيئة هامة فى هذا المجال » فعليه اعداد يعض الصور 
لتوضيح بعض الكلمات أو بعض الرسومات التى تخدم هذا الغرض ٠‏ 

١‏ أن الوسائل السمعية واليصرية ومعامل اللفات ومعامل 
قدرها الهيئات والمؤسسات العربية التى تهدف الى نشر اللغة وتحاول أن 
تزود بها المعاهد المتخصصة لتيسير مهمة مدرسس العربية لغير الناطقين بها. 

15 على المأرسى آلا يخثى اطلاتا من الصعوبة التى يلقاها التلاميذ 
المتدئون صفارا كانوا أم كيارا والصعوبات التى يلتاها هو فى تعليم هؤلاء. 
اللفة العربية فبعد المرحلة الاولى الصعبة يمكثه أن يطمئن بعد ذلك الى أن 
التلاميذ سسيتقدمون فى دراستهم ومعرفتهم للغة بعد اجتياز مرحلة الصعوية - 
بكثرة القراءة والمحادثة معه ومع زملائهم فتزيد ثروتهم اللغوية » ويعرفون 

٠‏ ينبغى على المدرسسن أن يراقب التلاميذ بحيث لا يتكلمون الا 
بالعربية طول حياتهم الدراسية ويقدم جوائز للمتفوقين وحوافز لهؤلاء الذين. 
يستمرون فى الحديث والكتابة يها . 

والتسجيلات الصوتية والافلام التعليمية مفيدة جدا فى تعلم 
والتدريب عليه وكذلك مشاهدة هذه الاقلام بين الحين والآخر ليتعمقوا ‏ 
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«والآخر » والخروج معهم فى رحلات قصيرة أو طويلة كل هذا يساعد فى أداء 


14 ريط الموضوعات فى فروع اللغفة بالعادات والتقاليد والثقافة 
والحضارة التى عاشها التلاميذ فى بيئتهم ومجتمعهم يسهل مهمته وييسرها . 

هذا تصور مختصر للطريقة التى يجب أن يسلكها مدرسى اللغة العربية 
.لهؤلاء الذين لا يتكلمون بها آملا أن تكون المناهج التى يضعها المسئولون مما 
يحقق هذا الغرض ويسير نحو الهدف المنشود من نشر العربية والحضارة 
الاسلامية كما نرجو أن ينشر تعليم العربية فى ريوع السودان وفى آفريقيا 
.وآمسيا » هؤلاء الذين يرتبطون حضاريا وثقافيا ودينيا بأمة العرب والاسلام . 


كيف نقوم بعمل برنامج تتعقيم العربية لير الناطقين بها 

نحت على واضع الخطة لتعليم العزبية لغيى الناطفين يوسا أن درفي 
'آولا أنواع الطلبة من حيث : 

. البلاد التى ينتمون اليها‎ ١ 

؟ ‏ اللغة الام التى يجيدونها . 

*؟ ل لماذا يريد تعلم العربية ؟ ليتحدث بها ويقرا » أم ليتخصسص فيها ؟ 

 »‏ أيريد الالتحاق بكلية من الكليات فى أقسام اللغة العربية ؟ 

أما معرفته ينوع البلد فهذا يساعده على وضع منهج ملائم للحياة 
الثقافية والاجتماعية والعلمية يتناسب مع هؤلاء الطلبة . 

فاذا كانوا من دولة أفريقية » فالمنهج يجب أن يتواعم مع الظروف البيئية 
والحضارية والثقافية فى آفريقيا » القطع التى تختار للدراسة واناقشة تجهز 

واذا كانوا من دولة آسيوية فيجب أن تثسمل المواد التعليمية كثيرا من 
حضارة هده اليلاد وعلاتتها القديية والحديثة بالامة العربية وبالعام 
الاأسلامى ككل . 

ويجب أن تضع فى الاعتبار أن العادات والتقاليد فى الدول الافريقية لا 
تختلف كثيرا من عاذات الامة العربية ويمكن أن يقال ذلك بالنسبة لابناء الدول 
الاسيوية ومنهم الباكستانيون وهم مسلمون لهم شغفف وحب لتعلم العربية 
التى نزل بها القرآن الكريم أهم مصادر التشريع عند المسلمين عامة . 

ومنهم من ينتسب الى بلاد آسيوية أخرى فيراعى عند وضع المنهج أن 
يكون مئاسيا لهذه البلاد فى بنائه واعداده ٠‏ 


نت 44 نت 


واذا كانوا من بلاد أوروبية فيجب أن نضع فى الاعتبار الامور الآتية ؟ 
أولا : الصعوبات عند هؤلاء فى نطق عدد من الاصوات العربية نظرا للبعد 
ثانيا : تختلف العادات والتقاليد فى البيئات الاوروبية كثيرا عن العادات 

والتقاليد ف البيئات العربية» ولذلك يجب أنتدرس المفاهيم والاتجاهات 
. ثالثا : ينينى على هذا الاساسس أن يكون المنهج بحيث يعطى فكرة طيبة عن 
العادات العربية الفاضلة وأن تختار الموضوعات بحيث تقدم للطالب 
الاأوروبى زادا من المعلومات بها يغير من المعلومات التى قد تكون ف) 
ذهنه عن الامة العربية ؛ مما يخالف الواقع ليعرف أن العرب أمة ذات 


. رابعا : أن يتوائم المنهج مع تفكيره وعقليته وأن يكون سهلا بحيث يجعله يطلب 
المزيد من تعلم العربية كلما وجد سهولة ويسرا فى نقلها وقد يكون 
التلاميذ من هذه البيئات التى تتكلم رطانات أو لهجات خاصة أو اللغة 
الانجليزية حسب ما تعودوا من قبل » وقد يكون عند بعض هؤلاء 
مع أنهم أفريقيون ‏ تقاعس عن تعلم العربية لظروف أحاطت بهم 
من قبل بسسبب تأثير الثقافات الاجنبية أو ظروف أخرى وعلى ذلك 
هعلينا ما يأتى : 

١‏ اختيار المدرس الذى يكون قد اتصل بهؤلاء أو على دراية بحياتهم 

. وبيئاتهم وظروفهم الاجتماعية . 
؟ ب توضيح أن اللغة العربية والامة العربية اقرب اليهم من أية أمة 

أخرى ولغة اخرى »© فالوضع الجغرافى والجنس والعادات والتقاليد تتتفى 

٠‏ آن يكونوا على ثقة وثيقة ورابطة قوية » وعلاتات مستمرة مع جيرائهم 

للتكامل معهم والسير فى الطريق سويا فى التعليم والثقافة فأى البلاد اقرب مثلا 

الى جنوب السودان أنه بالطبع شمال السودان وهو الذى يتكلم العربية واى 

: لغة اقرب اليهم ؟ انها اللغة العربية بدون شك . 


* - أن السودان شسماله وجنوبه أمة واحدة وهو جزء لا يتجزا من 
أفريقيا وأغلب الدول الافريقية تنحدر من أمم متقاربة وجنسها واحد وطبائعها 
. واحدة . ولذلك فتعلم اللغة العربية لهؤلاء آأجدى وأنفع من الاتتصار على 
اللهجة » أو الاتتصار على لغة اخرى كالانجليزية وبالطبع لا نقلل من شسأن 
تعلم الأغة الانجليزية أو الفرنسية مثلا . ولكن نريد أن يعرفوا أن ثقانفتهم 
وتفكيرهم أقرب ألى تفكير الافريقيين والعرب ولذلك فتعلم العربية تفرضه 
.اروف الحياة ؛ والوضع الجشرافى والتقاليد » ومسار التاريخ . 
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وعلى ذلك يمكن أن يسير الوضع للمنهج على هذه الاسسى ليكون منهجا 
ملآئما مناسسبا قد وضع ليحقق أهدافا أهمها ربط أفريقيا بعضها ببعض . فمثلا 
اذا اتتتل ابن الجنوب أو التيجتزى :الى يلد كالسودان أو ضير آو الغراق. او 
السعودية وغيرها من البلاد » أى لغة يحتاجها للتفاهم ؟ انها العربية بلا شنكه 
وهو بانجليزيته لا يستطيع التفاهم التام مع أبتاء هذه اليلاد م ولاحصل أن 
يستممل الانجليزية خارج منطقته يجب أن يسافر آلاف الاميال ليس تمملها فى 
أورويا مثلا ٠‏ 


أما واغمع المنهج فسيكون أمامه عدة مشاكل تقابله : هل التلاميذ جميعهم 
من بيئّة واحدة أم من بيئّات متعددة فاذا كانوا من بيئة واحدة كان أمرا سهلا: 
أن يضع لهم منهجا يناسيهم . 


أما اذا كانوا من بيئات متعددة فماذا يكون الحال ف وضع المنهج ؟ 
هنا ينبغى أن نؤكد أن مع الطلية المبتدئين فى تعلم العربية لاتوجد مشكلة 
بالنسبة لواضع المنهج »© لان المنهج سيكون عايا اذ انهم سيتعلمون أولا 
الابجدية العربية وجملا مختارة . وعبارات منتقاة فى بادىء الامر » ولكن نراعى 
فقط مدى بعد العربية عن لغتهم ومدى صعوية الاصوات العربية عناصوات. 
لغتهم وهنا تظهر كفاءة المدرس ومهارته فى تذليل هذه الصعوبات بالوسائل 
الح نعرفها + 


اذا ما انتقلوا الى المرحلة الثانية » وهنا تكون المشكلة » اذ أن اختلاف. 
جنسياتهم قد يؤدى الى آن نستنتج من المرحلة الاولى الامور الآتية : 

١‏ بعض التلاميذ أسرع فهما واستيعايا من غيرهم أما لترب لغتهم من 
العربية او اهتمامهم الششديد بتعلمها © أو أنهم قد تعلموا ثسيئا من العربية من. 
قبل ان يجلسوا لتعلمها مرة أخرى . 

؟ ‏ بعضى الطلبة أجود نطقا من غيرهم لان أصوات العربية ليست 

“ا بعض الطلبة مستواهم فى القراءة والكتابة يكون أحسن منه فىم. 
الحديث والتعبير وبالعكسن .”2 ْ 
كما نراعى أن نزيد من اهتمامنا فى نواحى النقص لكل منهم » فمن يجيد القراءة 
ولا يجيد الحديث نعطيه تمرينا أكثر قى الكلام والتعبير والذهاب الى المعماما. 
للتجريب والتمرين ومن يجيد الحديث ولكنه لا يجيد الكتابة والقراءة » نعطه- 


- 


تمرينفات أكثر فى نواحى الكتابة والتحرير والقراءة ؛ وليكن هذاق حصص 
اضافية أو واجبات منزلية . 


لكن ماذآا يكون الامر عند وضع المنهج لهؤلاء 0 


قلنا أن الامر بالنسمية للفرقة الاولى لا يحتاج الى عناء » فنقتم لهم 
الموضوعات الصغيرة المئاسية » وعبارات ملائمة » قد يضعها واضع المنهج 
أو يكلف بها المدرسس » أو أن تقرر عليهم من احد الكتب التى قد قررت على 
المدارس الابتدائية فى البلد الذى يمارس فيه تعليم هؤلاء . 


لكن الفرقة الثانية تحتاج من واضع المنهج عناية قديدة بهؤلاء الذين 

يكونون من جنسيات مختلفة وعلى هذا فاما أن يوضع المنهج بحيث يتواعم مع 
ميولهم واحتياجاتهم وتقاليدهم . 

؟ات اعمال 'اللعة الوسنيظة للفرخ 6 وتزاعئ ان كسَكون اللقنة 
الوسيطة مما يعرفها الجميع » أو يكون الشرح والتوضيح بلفتين وسيطتين 

 *‏ يؤلف كتاب يشستمل على قصص ونفقرات من الجرائد والمجلات أو 
من الكتب العربية نختار كلماتها وعباراتها اختيارا جيدا » بحيث تقدم ثروة 
لقوية متائسبة وأساليب عرية متتوعة ©:وآن يبدعد مؤلف الكتاب هن الكلمات 
الثقيلة أو التى ل تستعمل كثيرا . 

ويكمل الكتاب عددا من التمرينات فى معاتى الكليات» ومعائى العبارات 
وبعضا من القواعد التحوية الخفيفة . 

؟ ‏ أن يضع مؤلف الكتاب فى ذهنه أنهم فى حاجة الى معرفة الضمائر 
وأسماء الاشارة والموصول وحروف الجر وغيرها لانها تعتبر مفاتيح تأليف 
الجمل والعبارات فى أية لغة من اللغات . 


ه ‏ أن يضع فى آخر الكتاب فهرسا بالكلمات ومعانيها ليرجع الطالب 
النها عند الحاحة . 


وأما أن يوضع الكتاب مقسما الى أنواع من الموضوعات يتلام كلقكسم 
مع جنسية من جنسيات الطلاب » ولكن هذا الكتاب يحتاج الى مجموعة من 
الملختصين يسهمون جميعا فى تأليفه ٠‏ 


لس لآ سم 


وأما أن يوضع لكل جنسية كتاب خاص » وهذا يحتاج الى موارد مالية 
أكبر ويمكن اذا كان عدد الطلاب من كل جنسية مرتفما لدرجة تبحتم تأليف 
كتاب لكل مجموعة أن يؤلف لكل مجموعة كتاب . 


هذا » ويراعى فى الكتب التى توضع لتعليم العربية لغير الناطتين يها 
أن تكون واضحة الخط مضبوطة بالشكل ضيطا مناسيا » خااصة للمبتدئين 
منهم » مشتملة على عدد من الصور والخرائط لتساعد المدرس فى تدرييسه 
وشرحه » ولتعين الطلاب على سرعة الفهم . 


كما تكون كذلك مشتملة على توضيح الاساليب الصعبة باللمة الوسيطة 
وأن تنتهى بقاموس يجمع الكلمات اللغوية المهمة باللفتين العربية واللفة 
الوسيطة ليرجع الطالب الى هذا المعجم عند الحاجة . 


هذا » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى عرض تصور سريع عن اعداد معلم 


المربية لنقير الناطقين بها والطريقة التى تساعدنا فى عمل المنهج لهؤلاء الذثين 
يتعلمون العربية وليست العربية لغتهم الام » والله الموفق لما فيه الخير . 
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الدكتور : محمد الكاشف 
( المركز القومى للبحوث التربوية ) 


ان العمل على رفع مستوى التعليم فى مصر » وتوجيهه نحو سد حاجات 
البلاد » وتطبيعه بالطابع العملى الذى يتحقق به : ربط التعليم بالبيئة » ويناء 
المواطنة الصالحة للمجتمع .. . كانت له ارهاصاته الايجابية منذ قرن مضى 
من الزمان » وأحريت طوال تلك الفترة كثير من التجارب استهدفت ‏ على 
اختلافها ‏ الوصول الى أنجح الاساليب التعليمية »“ وأجدى النظم التريوية 
فى بناء التشىء » وتكوين الاجيال . 

وتلك الارهاصات 4 وهذه التحارب وان سجلت للتاريخ التحاوب 
المبكر للفكر التربوى المصرى مع المغزى الحقيقى للتعليم من ناحية » ومع 
حاجة العصر وانطلاتات الحضارة الحديثة فى مختلق مجالات الحياة منناحية 
أخرى ‏ غير أنها قد أحيطت يعوامل كثيرة متبثقة من الاحوال السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية والتعليمية التى عاثتها البلاد زمن كل تجربة ما 
فكانت تلك العوامل موائع حقيقية من اتمام التجرية » أو اسيابا أساسسية فى 
اعاقتها عن الاستمرار أو الاعداد السليم لها للتعميم .. 


واذا أردنا أن نطوف تاريخيا بالارهاصات الاولى فى تطبيع التعليم فى؛ 
مصر بالطابع العملى » وبالتجارب التى اجريت فى هذا المجال فمن الممكن ترتيبها 
أو تسجيل مسارها على النحو التالى : 


أولا : عام 188٠‏ م : ( تجربة الفصول الاضافية ‏ الملحقة بالكدارس 
ظ الابتدائية .. من أجل التعليم البيئى ) 
قررت لجنة تنظيم المعارف وجوب تعميم التعليم الابتدائى ‏ 
باعتباره قرطا آساسيا لتكوين المواطتين الصالحين - واوصت 
غير الراغبين فى الالتحاق بالمستوى التعليمى الاعلى ؛ (المدارس 
التجهيزية والثانوية ) أن يتابعوا الدراسة فى قصول اضافية 
ملحقة بمداأرسهم » تقدم لهم فيها دروس مرتبطة بالبيئة »# 


ل 5 - 


الدروس المتدمة لسكان البيئة الزراعية مركزة على ميدان 
الزراعة » متسعة لعلم المساحة »> موجهة الوعى الى معارف 
التاريخ الطبيعى .. اما فى البيئة التجارية فان تلاميذها يتلقون 
دروس الحساب التجارى » وامساك الدناتر وغير ذلك .. 
وكانت هذه الترارات »© وما تضمنته من توصيات أرهاصا 
جديدا لبناء نظام تعليمى يخدم البيئة » ويستلهم مطالب الحياة 
النامية المتحضرة »© ويثمر المواطن الناضج الصالح ... ولكن 
سيطرة الاحتلال الانجليزى على آثر الثورة العرابية عام 1845م 
ومحاولة الانجليز تثبيت اقدامهم فى مصر بتسليم مقاليد الامور 
قيها الى عدد غير قليل من غفلاة المستعمرين وذوى الخبرة ف 
اذلال الشعوب واستغلالها وعلى رآسسهم السير (ادفلين بارنج) 
ذلك الداهية الذى عرف فيما بعد باسم اللورد كرومر والذى 
حكم مصر آريعة وعشرين عاما ( ١8485‏ 11.79 م ) وقد أقام 
سياسته التمليمية فى مصر على اعداد جيل من الشبان المصريين 
لشغل بعض وظائف الدولة ذات الخطر ليظلوا مرعوسين 
للانجليز الذين غصت بهم مصالح الدولة ... ثم سام كرومر 
قيادة التعليم فى مصر ستة .11م الى « دوجلاس دانلوب » 
ذلك التس الاسكتلندى الذى كان خير مثل يضرب لضسيق 
الافق » ونقص الثقافة » والتعصب الذميم لرآيه قفسد على 
يديه التعليم كله » وصار المعلم فى المدارس آلة صماء أمام 
القانون » وصار التلميذ فى سنى الدراسة آلة فى يد المعلم . 
وصارت المدارس طوال ذلك العهد البغيض أشيه بالسجون 
لا تنمو فيها شسخصية انسان »© ولا تنمى داخلها مواهب مخلوق 
أو استعداد متعلم » وهذا ما شهد به « بويد كارينتر » رئيس 
التفتيثى بوزارة المعارف عام 14148 م أذ قال فى تقريره : 
« ... على المستر دائلوب ققع تبعة فساد التعليم المصرى 
والرجوع به القمقرى واخراج موظفين جل اعتمادهم فى آثناء 
دراستهم على الاستظهار والحفظ لا على القوى العقلية 
السامية الاخرى : من التعقل والموازنة والابتكار والاستئباط 
... كل هذا قد كان عوائق أمام هذه التوصيات من أن تراعى 
وموانع تفرضى على هذا الارهاص البكر فى تطبيع التعليم بمصي 
بالطابع العملى أن يذهب وقبض الريح . 
ثانيا : عام 1115م : ( تجربة المدارس الاوئية الراقية ) : 
واذا كانت قرارات لجنة تنظيم المعارف ‏ التى طمحت فى ذلك 
الوقت المبكر الى حسن الاعداد أن يبتقغى الخروج من المدرسة 


عم لت 


الابتدائية الى مدرسمة الحياة وميادين العمل بتزويده بالممارفه 
والخيرات والمهارات المرتبطة يبيئته ومجالات الحياة فيها ‏ اذأ 
كانت تلك القرارات قد حيل بينها وبين التنفيذ بسبب سياسة 
كرومر » وسوءات دئلوب غير أنه لم. ينتصف العقد الثانى من 
هذا الثرن على الفكر التربوى المصرى الا وقد نشط الى آمله 
الكامن » واستثار طموحه الموصول »© ويلور تلك التوصيات 
فى فكرة أنشاء مدرسة علمية عملية فوق امرحلة الآولى م 
واتخذت هذه الفكرة سبيلها الى التجريب حين أصدر « عدلى 
يكن » وزير المعارف أتذاك قانونا فى سنة 1515 م بانقشساء 
مدارسس أولية رأقية ١‏ للبنين » وللبنات 6 يكون التعليم فيها 
علميا عاما ومتمما لتعليم المدارس الاولية . . وتكون مدةالدراسة 
بها أريع سنوات . وقد قام المسئولون على سير هذه التجربة 
يوضع المناهج المناسبة لها » مرأعين فيها ناحيتين رئيسيتين 8 
أولاهما : الارتفاع بيستوى المناهج لهذه المدارس عن متاهج 
المرحلة الاولى »© وثاتيتهما : تضمين خطة الدراسة بها بعض 
أوجه النشاط العملى كالنجارة والنسيج والمعادن وغيرها . 


غير أن التجربة لم يتوفر لها المناخ الصالح للاستمرار » أو؛ 
التشجيع المتواصل باقبال الناس عليها » ذلك لان هذه المدرسة 
الاولية الراقية انما انشئت لتكون متنفسا للمدرسمة الاولية التى 
أصبحت عاجزة عن منافسة المدرسمة الابتدائية بالاضاقة الى 
آنها لم تينح خريجيها حق دخول المدرسة الثانوية ... من اجل 

: هذا أحجم اولياء الامور عن الحاق أيتائهم يها» وسرعان ما أتفلت 
مدارسن الينين الاولية الراقية عدا مدرسة واحدة فى القاهرة 
تحولت عام ©؟15 م الى مدرسمة ا معلمين الاولية » وكان الاسرع 
من ذلك أن تغير هدف مدارسس البنات الاولية الراقية يمد 
انشائها بوقت قصم »© وأصبح هدفها تغذية مدارس امعلمات 
الاولية الى أن أقفلت تلك المدارس بأقسامها المختلفة فى سنة 
١‏ نتيجة لتوحيد التعليم فى اامرحلة الآولى فيما سمى 
بالمدرية الابتدائية . 


"ثالثا : عام 1147 : ( تجربة المدرسة الاوئية ألريفية ) ( واصلاح الريف ) : 


وعلىالرغم مما لحق التوصيا'ت الخاصة بالحاق فصول اضافية 
بالمدرسة الابتدائية من حمود وما أصاب تجرية المدارس الاولية 
الراقية من فشل غير آن الاحساس التربوى للمسئولين عن 
حركة التعليم فى مصر بضرورة ربط التعليم بالعمهل » وربط العلم 
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بالحياة لم يجف له شريان أمل » ولم تستطع أن تعصف به 
عواصف التخوف واليأس حتى أن وزارة المعارف سنة 1551م 

أفصحت عن صدق نيتها فى الاتجاه بالتعليم الاولى وجهة- 
عملية « غايتها ترغيب النشىء فى العمل وطلب الكسب : من 

خيرات الارض فى الريف »© ومن العمل اليدوى بالمصانع ففى. 
المدن » تحقيقا لاستكمال النشىء ثقافتهم وخيراتهم ومهاراتهم 

ق حدود بيثاتهم » لذلك آنشأت الوزارة منَدٌ عام 15157 الى 

عام 1155 نحو ثمان وسبعين مدرسة أولية ريفية » يتلتقى 

تلاميذها منذ السنة الاولى التعليم الزراعى وما يتصل به من. 
صناعات » بالاضافة الى ما يدرس بالمدارس الاولية . . 

.٠‏ وقد أولت الوزارة عنايتها بهذه المدارس اأنشأة 
واحسنت اعدادها اذ زودت كلا منها بقطعة أرض زراعية 
وانشأت فى كل منها حظيرة دواجن وعينت لكل منها معلما 
للزراعة » وآخر للصناعة » وزائرة صحية وغير ذلك مما يتحتق. 
به رفع مستوى التلميذ علميا ؛ وصحيا » وجسميا وغير ذلك .- 

وعلى الرغم مما توفر لهده المدارسس الاولية الريفية منتجهيزات 
وحسن اعداد يضمن استمرارها » وتحقيق الاغراض من انششسائها 
الا ان الوزارة اوقفت هذه التجربة بعد أن تأكد لها المجز فى 
نوعية المدرسين المدربين تدريبا خاصا » والمؤهلين للعمل فى 
البيئات الريفية » وهذه المدارس لن تؤدى رسالتها اذا ما فتدت. 
هذا العنصر . 

وقد سبق انشاء هذه المدارسى الاولية الريقية فى محال 
اصلاح الريف.وريط التعليم بالعمل ويالواقع البيئى ما ابتداته. 
الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية فى أواخر العقد الرايع 
() من تحقيق الاصلاح الاجتماعى المنيثق من صميم حاجة 
الاهالى اليه » وكان ذلك مى قرية المنايل بالقليوبية » وشسطانوف 
بالمنوفية ثم فى العجايزة وأم خنان » وشبرا قبالة ... بهدف 
رفع مستوى القرية صحيا وثقافيا وعمرانيا واقتصاديا » وربط 
أبنائها ببيئتهم من خلال المعلومات النظرية ©» والخبرات العلمية» 
بالاضافة الى مجو أمية الاهالى » وتوثيق الصلة بينهم وبين. 
المدرسة لتثقيفهم ومدهم بأخبار بلادهم . 

وقد تضمنت هذه التجربة آن تكون هذه المدرسة الريفية. 
على طراز حديث : تضم دارا للحضانة » وقسما للامية » وآخر 
لتحفيظ القرآن » ومصنعا مجهزا » ومكتبة ومزرعة وغير ذلك بما 
يتحقق به الجمع داخل المدرسة بين العلوم النظرية وبيين. 


حح: ]لاعت 
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الدراسات العملية »© وليتهيا التلميذ داخلها لاتتان مهنة أو عدة: 
مهن بحسب استعداده وميوله . 

وقد استمرت هذه التجرية نحو ستة عقر عاما (1559- 
5 ولما رأت الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية أن. 
الحكومة قد اخذت بنهجها واساليبها » وان وزارة الشئون 
الاجتماعية قد استوحت منها فكرة المراكز الاجتماعية » ومئما 
لتكرار الخدمات ومضاعفة وحدة الانفاق على تحقيق غاية 
واحدة » لذلك تخلت عن استمرار تجريتها فتس لمتها وزارة 
الشئون الاجتماعية . 


خامسا : عام 1406 : ( تجربة مدرسة الوحدة المجمعة ) : 

فى هذه التجرية يتضح عمق الاتجاه الى تطبيع التعليم بطايع. 
العمل لأن الاهداف العامة للوحدة المجمعة أهمها : 

« تعيئة القوى البشرية فى كل اقليم ودفع كل فرد الى. 
العمل ليصبح فى الدولة طاقة انتاجية » الى جانب تعبئة القوى 
المادية فى كل اقليم واستغلالها . والعمل على ضبان وصول: 
كافة الحدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاتتصادية .. 
الى جميع الافراد داخل الوحدات »؛ مع الاهتمام يتنسيق العمل. 
بين مختلف الوحدات . . غان أهدافها لخاصة تتبلور فيما يلى * 
افسماح المجال أمام الاطفال للتعليم والتنشئة الصحية عن. 
طريق استيعاب من فى سن الالزام منالصغار الثين لمتستوعبهم 
مدارمس المرحلة الاولى ٠.‏ 
خلق روح المواطنة السليمة فى الناشىء باتتداره على تذوته 
جمال أقليمه ودراسة طبيعته » وامكائياته » واثستراكه مع أهل 
منطقته فى الانتاج » ورفع مستوى الديئة ماديا وروحيا . 
الجمع بين التمهين والتعليم فى اعداد التلاميذ للحياة المنتجة: 
فى الريف »© ولتوثيق صلتهم بالبيئة ٠‏ 
التعامل مع جيلين فى وقت وأحد عن طريق تدريب الكبار 
والشتقان فن:فصول الضنافات الزيقية على طرى العيل وكسب 
المهارات اليدوية والعقلية ليزداد دخل الفرد © ويتحقق الارتفاع 
بالمستوى الثقافى والاقتصادى للبيئة ٠‏ 
ل محو أمية الكبار وذلك بادماجهم فى توع التعليم المتأسب. 
لبيئاتهم وصناعاتهم وزراعتهم وما يكلفون به من أعمال تتفق 
مع قدراتهم العقلية وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية . 

وضمانا لتحقيق هذه الاهداف وضعت مناهج مدارسن. 


ا ل 


الوحدات المجمعة بحيث تحقق ثورة تعليمية جديدة تتمثل فى 
قضاء التلميذ نصف وقته فى فصول التعليم والنصف الاخر فى 
قصول الصناعات » ويحد كيتسع المجال فى المنهج الدراسى 
فى الصفوف العليا ‏ الى الصناعات الريفية ووسائلالتسويق 
والعرض لمصادر الثروة فى الريف وأافضل الوسائل لاستغلالها» 
وبحيث ترتبط المناهج بالبيئة فتدرس. جغرافية الاقليم الذى تقع 
فيه الوحدة دراسة علمية قائمة على المشاهدة والرحلة واقامة 
المعسكرات الى جانب دراسة تاريخه الخاص »© ويحيث تحقق 
المناهج الطابع العملى للمنطقة على اساسى دراسة الواقع 
واستغلاله تجاريا وصناعيا وزراعيا . . يضاف الى ذلك كله أن 
يتحقق الطايع العملى غى هذه المناهج بتنمية السلوك عن طريق 
المران العملى على اكتساب العادات الصحية والتخلص من 
الفردية » والتمرس بالآداب العامة . 


وعلىالرغم مما تميزتبه تجربة مدارس الوحدات المجمعةين 
حداثة يتحقق بها تعليم النثىء وتدريبهم » واندماجية يتحقق بها 
الارتباط بمحيط الوحدة ومختلف مرافقها » وانتاحية تتحتق بها 
المدرسة الابتدائية ومدرسة الوحدة المجمعة 4 والتعثر فى رصد 
له » وعدم التمكن من توفير الاستقرار للعاملين يهذه المدارس فى 
بيئاتهم وتوفير العدد الكاى ممن يصلحون لتولى المسئولية بهذه 
المدارس » يضاف الى ذلك كله أتجاه السياسسة التعليمية للدولة 
الى توحيد المرحلة الاولى من التعليم » كل هذا كان أسبابا 
جوهرية فى ايقاف التجربة واتهائها . 


. سادسا : عام 1909 ( تجربة المدرسة الابتدائية الراقية » : 


كان نقيجة لاستراتيجية التوسع الكمى فى التعليم الابتدائى بعد 
قيام الثورة أن ازداد عدد الذين أنهو الأمرحلة الابتدائية من 
- التدميذ > ولغ وجدوا لهم اناكن فى مدارس ا ارحلة الاعدادية + 
وهم فى نفس ألوقت لم يعدوا الاعداد المتاسمب لمواجهة مسئوليات 
الحياة » فضلا على ان اعمارهم لا تسمح قوانين العمل فى 
مصر لها بالتوظيف » وتصديا لهذا المشكل تيلور علاجه فى انشاء 
مدارس ابتدائية راقية ذات ضبغة ريفية أو صناعية أو تجارية 
أو نسوية » لاعداد هؤلاء التلاميذ اعدادا ثقافيا واجتماعيا 


1ج الك 


وعمليا ملائما للبيئة » تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد 
الانتهاء من المدرسسة الابتدائية . 

وتستهدف التجرية استيعاب أكبر عدد من هؤلاء التلامية 
حماية لهم من الاثتحراف والفساد 4 الى جائب الكشف عن ميولهم 
ومساعدتهم فى اختيار نوع التدريب والعمل الذى يتفق 
واتجاهاتهم » والجمع بين تزويدهم بقدر كاف من الثقافة العامة 
وبين اعدادهم عمليا للحياة وفقا لحاجة البيئة » والعمل على 
ربط المادرسة بالمجتهع بجعل الدراسة ذات صيفة ريفية فى 
القترى » وصناعية أو تحارية ة فى المدن بالنسية للبنين » وذات 
صبغة نسوية أو مهنية فى المدن والقرى بالنسية للبنات . 

وتوافتا مع هذه الاهداف كانت مناهج الدراسة بهذه 
المدارس مرنة غير موحدة » تختلف باختلاف البيئة » وترك لكل 
مدرسة الحرية فى ملاعمة أوجه النشاط بها وفق ظروف بيئتها 
المحلية وامكانيات المدرسة » ووجهت المواد النظرية كلها لخدمة 
أاعداد التلاميدذ لأحياة من حيث يتاء مناهجها على المشاهدة 
والاحتكاك بمختلف مظاهر والوان النشاط المحلى © ومن حيث 
أنبثاق موضوعات الدراسة فيها من واقع الحياة » وقيام 
اليرنامج العملى على أساسن الريط بين المدرسة وااجتمع ولذلك 
اتصف بالعموم والتنوع لتتاح للطلاب مجالات التعرف على عدد 
من الحرف تختلف باختلاف البيئة وحاجاتها .. 

ولاسباب متصلة بالمسئولين عن التعليم داخل هذه!لدارس 
اذ استعجلوا فى الاعداد لها سواء قى البرامج أو المباتى أو 
العنصر البشرى المدرك لاهمية رسالتها » وعدم تيموليلها 
بالميزانيات الكافية مما عطل الناحية العملية » وأفسد تنفيذ 
برامج الدراسة . 

ولاسباب متصلة بالجانب العملى فى البرامج التعليمية 
يهذه المدارمسى اذ اتجه بها الى الحرف البسيطة مما باعد دين 
حريجيها وبين احتياحات النهضة الصثئاعية » 5 العمل 
والعمال بالمصائع والمؤسسات . 


ولاسباب متصلة بالاهالى اذ لم يتجاويوا مع التجربة 
تفضيلا منهم التعليم النظرى على العملى »© وهروبا بأولادهم من 
هذه المرحلة النتهية التى لا تؤدى الى مستوى أعلى تعليمى ‏ 
الامر بهذه التجرية الى التوتف . 


كا 


سابعا : عام /1461 ( تجربة المدارس الاعدادية العملية ) : 
شرعت الوزارة عام 1169 م فى تنظيم التعليم الاعدادى 6 
الى هذه اأمرحلة الاعدادية » ونصت مواد القانون رتم 8 
المنظم لهذه المرحلة على انشاء مدارس اعدادية عملية على 
سبيل التجريب لمدة خمس سنوات من تاريخ العيل يمهذا 
القانون » حتى يمكن الاطمئنان الى نتيجة التجريب »© والى ما 
يمكن أن تفيده البلاد منها ٠‏ 


واختارت الوزارة لهذه التجرية ست مدارس من المدارس 
الابتدائية الراقية التى شرعت فى تصفيتها لتكون مدارس 
تجريبية ألحقت فى اليداية بالمرحلة الاعدادية »© ثم أستقلت 
عنها باسم المدارس الاعدادية العملية » ومن اهم الاهداف التى 
قامت من أجلها هذه التحربة : 


١‏ اعداد النتهين من المرحلة الابتدائية للمواطنة 
السليمة اعدادا ثقافيا واجتماعيا وعمليا ملائما للبيئة من ناحية» 
ومتناسبا مع ميولهم واستعداداتهم وظروف مجتمعهم من ناحية 
أحرى عن طريق اتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك الحتيقى. 
بعالم الصناعة والتجارة ومعالم الحياة اليومية الحقيقية ميا 
يؤهلهم الى شق طريقهم فى الحياة يتجاح . 


حت توثيق المصلة بين المدرسة والمؤسسات 
الاتتصادية المحيطة يها » واثستراك هذه المؤسسات فى تحديد 
أهداف المدرسة وبرامجها ٠.‏ 


ل سسمد حاحة البلاد من الايدى العاملة المستتيرم 
بتزويد كل تلميذ فيها بخيرات وقدرات متعددة الجواتب . 


أن تكون هذه المدرسة صورة للمجتمع ' ومركرا 
للخدمة العامة فيه » وأن يتناول الاهالى مع المدرسة الافادة من 
امكانيات كل من المدرسة والبيئة ليسهل اتسجام خريجيها مع 
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حسبيد ت 


واستجابة لتحقيق هذه الاهداف قامت متاهج الدرأسسة 
بهذه المدارس على الارتباط الواقعى بالبيئة ولذلك ترك لكل 


عت ١:‏ هد 


امنا : 


العملية ) : 


مدرسة فى بيئتها حرية تشكيل المناهج الدراسية التى تتكيف مع 
احتياجاتها » وجاءعت مناهجها الثقافية متكاملة مع المناهج 
العملية ومستهدفة التوجيه المهنى والكثشسف عن ميول التلاميذ» 
ودعمت المناهج العملية باعطاء جاتب كبير من الاهتمام للتدريب 


الميدانى بهدف التفاعل مع الحياة فى واقعها يميادين العمل 
الختلفة . 


وفى الوقت الذى انشتت فيه المدارس الاعدادية العملية 
ثم تلتسيم التمليم الفنى الى مرحلتين : 

'( أ) مرحلة اعدادية : محتها ثلاث سنوات ©» تستهدف 
تزويد الطالب بالقدر المعقول من الثقافة الفنية »؛ والمهارة 
اليدوية التى تمكنه من مباشرة بعض عمليات الانتاج فى الشركات 
الصناعية والمحلات التجارية والاعمال الزراعية . 

(ب) مرحلة ثانوية : مدتها ثلاث سئنوات لاعداد العامل 
الماهر للقيام بتنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية .. 


وقد استمرت تجربة المدارس الاعدادية العملية والمدارس 
الاعدادية الفنية حتى عام 15515 م0٠‏ 


عام 1919 ا تجربة المدارسة الاعدادية الحديثة ذات المجالات 


اتجهت الدولة عام 1457 م الى توحيد كافة أنواع المدارس 
الاعدادية العامة والعملية والفئية فى مدرسة اعدادية موحدة 
تشتمل برامجها على قدر موحد من الثقافة والمواد العلمية مع 
تخصيص نسية من خطة الدراسة تتراوح بين /١6‏ و١٠72‏ 
للمجالات العملية التى تتنوع وفقا لتنوع البيئات . 


واستهدفت الوزارة من هذا الاتجاه الجديد الارضاع 
بالثقافة العامة © والكقاية المهنية للتلميذ »© وأن يكون طايع 
القؤمنة بكوسة اعدادية جوحذة يروف الطالب فيها بتوارات 
وخبرات عملية ويدوية الى جانب ما يتزود به من الدراسات 
النظرية العلمية والثقافية » وان تكون الدراسسة العملية فيها 
فى صورة مجالات كى تتحرر من الصبغة الحرفية الخالصة ‏ 
وتتنوع هذه المجالات يما يسمح لمدارس البنين و البنات بالاختيار 
الذى يتلاعم مع طبيعة واتجاهات كل منهما “ واعداد التلميذا 
للحياة المستقبلة . 


ل" لس 


المدرسة الاعدادية الحديثة ذات المجالات العملية »ا وثكملت 
نحو ت5/ز من المدارسنى الاعدادية العامة وما زالت التحجرية 
مستمرة »© ولكنها لم تعهم . 


هذه التجارب السابقة كانت اتجاها الى الارتفاع بمستوى التعليم م 
وتوجيهه ألى ما يتحقق به للفرد القدرة على مواجهة الحياة العملية بقلب 
ثابت » واعداد سليم » وللمجتمع الاستمرار فى النضج » والاستيعاب لطاليه 
العصر المتطور »© فهل لهذا كله صلات بالتعثيم الاسامى الذى يمثل قكرا 
تريويا جديدا فى مجال اعداد النثىء للمواطنة الصالحة المنتجة ... هذا 
ما سأتناوله فى المتكال القادم ان شاء الله . . 


00-7 ل كا 


أضواءعا منبنونا يقي 


للاستاذ عبد الفنى النبوى الشاق . 
عميد كلنة اكتربية الفنية (سابقا ٠)‏ 
جامعة حلوان 


تسير أمتنا العربية المعاصرة فى نهضتها الئامية تشق طريقها المتشضعب. 
سياسيا واقتصاديا وعسسكريا واجتماعيا وثقافيا بتجاح تام فى وحدة وايمان. 
على الرغم من مناخ بالغ الصعوية يعترض الطريق » ولكن عزيمتها لا تلين 
أمام الاحداث »6 وهدفها واضح مبين تسير أليه بصلابة مشحونة بتراثها: 
العظيم وحضارتها العريقة وطاقاتها الفنية لتحقق الهدف وتفرض الارادة الحرة 
الكريمة . 


فى هذا الخضم العظيم »© تنبهت أمتنا الابية الى ما يحاك ويدبر ضد 
قارة أفريقيا السمراء البكر فى ثرواتها الضخمة والامكانات المتاحة الهائلة. 
بها من وسائل استعمارية قديمة وحديثة للتوسع والسيطرة البراقة ليفرض 
الاستعمار قوته وجبروته منفذا آهدافه وعدوانه ياطشا بكل حركة للتحرر 
وججاعذا كل حركة. للاننسال "و العفوائئة .عن تردق أعوائة" وممنا عكيه .. 


من هنا دخلت اسرائيل دثقلها فى ذلك المجال كأداة للاستعمار لتحقق له 
ما أراد » فصالت وجالت فى أفريقيا لتعيق التقدم وتسلب شعيها حقه فى حياة 
حرة كريمة ٠‏ 


ولكن يقظة امتنا العربية المجيدة تنبهت لذلك الاستعمار الجديد وتحركت 
لواده فى مهده » تنفيذأ للقرار العظيم فى مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى. 
الجزائر منذ سنوات حيث كانت كلمتهم موحدة ومؤثرة وحاسمة »© وقد استجاب 
الاحرار فى كل مكان فى القارة الى صوت الضمير الحر قسدوا الابواب أمام. 
تيار الاعتداء المتنع وطردت اسراثيل طردا منها وما كانت تبيته من ثوايا 
عدوانية وسلب القارة حريتها وتراثها وتق ليدها وكرامتها ٠‏ 


كان لزاما علينا اذا أن نفكر كفتانين عرب أن نلقى الضوء الصحيح على 
تمنون تلك القارة الحبيبة بفكر ثاقب وبحث علمى وتحليل وتفسير وتذوق كامل 
لما أنتجه الفناتون الافريقيون من فنون عظيمة رائعة أصبحت مدرسة يتعلم 
منها ننانو الغرب. على أننا سوف لا نتعرض للسرد التاريخى او الانثروبولوجى. 


دا 10 اعد 


اأو الطتوسس والسادات وما يصاحبها من مرأسم وأحداث 4< وعلى الرغم من 
أهميتها فى تشكيل فنون تلك القارة ويمكن أن تفرد لها دراسات مستقلة 
.وسوف نركز على ما نسميه بالتحليل التذوقى لتلك الفئون ٠‏ 


كما أن البحث لن يتعرض لقنون آفريقيا فى ساحلها الشمالى أو الشرقى 

.غلكل منهما تقاليده وفنونه الحضارية » ولكن سوف ينصب الحديث على فنون 

غرب ووسط وجنوب آفريقيا » تلك المساحات والاقطار الشاسعة والتىلقبها 

الاستعمار بأفريقيا السمراء فى كل من نيجيريا وغانا والكنغو ومالى والكمرون 

وساحل الذهب والعاج وكينيا والسودان وجنوب آفريقيا وما جاور ذلك من 
مناطق . 


وفنون كل هذه البقتاع تحمل صايعا مميزا فريدا على الرغم من تقنوع 


اهمائها فى الماضى : 
لقد اهملت فنون تلك الاقطار الافريقية فيما مضى بسبب فكرة خاطئة 
من أنها انتاجات ليس لها اهمية فنية تذكر ؛ وكان الحفاظ عليها يرجع فقط 
على انها قد تشم الى دراسات ق علم الاجناسى أو الاديان والعقائد »؛ ولكن 
ن حل القرن العشرين حتى سلطت الاضواء على تلك الفئون لما فيها 
00 غنية رفيعة يمكن أن تكون مدرسة مستقلة فى الفن » وقاد هذا 
الاهتمام الفنانون المعاصرون وكذلك النقاد » حيث وضعوا الخيوط الاولى 
على قيم هذا الفن والعمل على الاستفادة من أصوله ومدرسته وغلسفاته © 
.يعد أن يئسؤا من مسيرة الفن وجموده وضمور حيويته والتأنق الذى لازم 
النهضة الفنية والكبوة التى ينحدر فيها » أمام ذلك شعروا بالالتجاء الى عالم 
آخر فطرى اكرب الى الطبيعة البكر الفطرية والانطلاق الحر الذى يؤثر ىق 
الفرد والجماعة “ وجدوا كل ذلك فى فنون أفريقيا بخاصة ؛ وقى الفنون 
البدائية بعامة » وجدوا فيها منطلقا لتعبيراتهم الجديدة لما لمسوا فيهامن 
أصالة حرة وأحاسيس وانفعالات مرهفة يمكن أن تكون بداية لخلق أسلوب قى 

الفن من جديد . 


واذا كنا فى حديئنا سوف تتعرض ألى الجائب الاصيل المميز فى فنون 
الفريقيا والذى يتركز فى فن التحت الزئجى والاقئعة وفئون البوشمان © فليس 
معنى هذا أئئا نغفل ما أنتجته القارة قى فنوتها التطبيقية المتعددة التى تتمثل 
فى النسيج والسجاد والطباعة والفخار والجلود والحصير وحشوات الابواب 
وأقمشة الخيام والسلال الى غير ذلك من الابداعات الفنية فى هذا المجال 
والتى تملا المتاحف الفنية قى كل مكان . 


ا 


.وكل هذا الفن التطبيقى يحمل صفات وأسس فنية نجملها قيما يأتى ؟ 
]- قوة التصميم وتكامله . 
؟ ‏ الحبكة الفنية والسيطرة على الخامة . 
9 الجاتب اللونى الوهاج وتوزيعه فى نسق رائع . 
1 الرمزية التى يعج بها التصميم 8 
ه ‏ الاستفادة من الخامات البيئية فى تركيبات التصميمات سسواء 
المنتشرة فى الاتطار الافريقية كلها تمتلىء بذخيرة موفورة تشهد بعبقرية فنية 


الفن الكلاسيكى الافريقى : 

ان لنظ كلاسيكى الذى أطلقه احد النقاد فى هذا المجال أراد به أن 
ينعت فن النحت الزئجى به وبخاصة فى خامة الخشب نسية الى آأثر هذه 
الخاية فى تحت الفنان الزنجى وسيطرته عليها تهاما فى الصياغة والتشكيل 
والتعبير » وكان ذلك تثسبها عندما نقول ان الكلاسيكية فى النحت الاغريقى 
تمثلت فى اختيار خامة الرخام للصيافة وكذلك كلاسيكية النحت المصرىالقديم 
غى اختيار الفنان لخامة الاحجار شديدة الصلابة كالبازالت والشست وغيرها. 


والخامة فى هذا المجال تؤدى دورها لتحقيق فقلسقة الفن نفسه وفقا 
لمتطليات كل مجتمع ٠‏ 

لتد تعرض الناقد الفنى والكاتب المعروف « روجر قراى » ” 12 80865 ” 
لقن أفريقيا فقال ان الحفر الافريقى فى خامة الخشب يعطينا الحرية 
الكاملة الصريحة بالاحساسن بالكتلة وهيئة الشكل ال معيرة التى أرادها الفنان 
متمثلة فى الكتلة الهندسية لساق الشجر واسطوائيته وتكعيباته © فكأن الفنان 
الافريقتى وضع أول أساسى الفن التجريدى المعاصر . 


لقد صاغ النحات الافريقى الوجوه 205152185 من خامتين رئيسيتين خامة 
البرونز والطين: المحروق تراكوتا 0118 162 وكل من هذه الرعوس لها 
.صفاتها الفنية ومثار بحث بين الدارسين ٠‏ 
اختلف الباحثون عن مصدر هذه الرعوس البرنزية وعن المؤثرات التى 
جعلت الفئان الافريقى يخرجها بهذا الشكل © وكذلك اللمسات والتعبيرات 
التى صاغ بها الطين لهذه الوجوه بعد ان سواها بالحريق فأكسبها الحيوية 
بوالبقاء . 
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ويرى ” 181606 .4 .8 “ أن الرعوس البرنزية قد يرجع تاريخها الى القرن. 
١‏ م والوجوه تكسير الى أشخاص أحياء تثماما كما كان الحال فى الرعوسن, 
اليونانية والرومانية وكذلك المصرية القديمة . 


ويشير سير فلندرز بيترى ” عنماء8 :8“ العالم الاتجليزى الى احتمال 
المنحوتة . 

وعي ا اع و امو ا ا 
الواضح فى اسلوبه التجريدى المعروف وكذلك التكمرين © وردا كرتا صوركه 
المشهورة « آئسات الأفنيون ( الموجودة بمتحف الفن بالهيئة التجريدية 4 
التكعيبية الهندسية واثر القن الزنجى الواضح عليها وكان رعوس الفتيات 
وقد لبسن الاتنعة تماما . 


ان التمثال الافريقى يتصف بالهندسة التجريدية والبساطة والتأكيد على 

الجوهر وحذف التفاصيل التى قد لا تساعد فى تبيان الجوهر الاصيل 
والتعبي المفرط . 

وهذا الفن لا يخدم أغراضا شسخصية أو ذاتية أو خيالية ولكنه شكل 
اصلا ليحتك ويؤثر فى الجماعة والقبيلة وذلك لتقوية الحياة فيها ومواجهتها 
يقوة سحرية روحية لذلك كانت الطقوس والعبادات والمراسم الثتقافية 
العقائدية بعامة وراء التشكيل الفنى لقن الرجل الزنجى الافريقى حيث تعيش 
ا 5 من جديد بعد الموت فى العالم الدنيوى بأسلوب آخر غير الذى كانت 
عليه وقت الحياة والآلهة المقدسة غرمرئية ولكن آثارها ملموسة ومن هنا 
رمز للالهة رمزا ترجيديا بينما ومز لآلهة الاغريق القدماء بالرموز الطبيعية 
الانسائية . 

ان الفن الافريقى بمتزلة لغة تتداول بين القبيلة لا تخفى رموزه ومعالمه 
عليها وليس فنا لذات الفن » ان الفنان قد يبالعٌ فى نسب الشكل ويؤكد 
ويجسم جزءا من جزء آخر لرمزية يحاول تجسسيدها لفكره الاخصاب مثلا أوا 
الكثرة او الحصاد أو غير ذلك . وخير شساهد على ذلك تلك التمائثيل الخشبية 
.التى تجسدت لموضوع الامومة فى كثير من الاعمال التحتية ٠‏ 


ان الفن التحريدى فى الغرب يعتير وسيلة خاصة ذاتية للتعدير يدخل 
الفكر فى صياغته فهو ذهنى منطقى محسوب رياضيا حيث تتردد الايقاعات. 
سواء منها الخطية أو اللونية آم الفراغات أم الكتل أم شه لتيب النقم الذى. 
أراده الفئان نفقمه » والتحريد عند الغريى لا اموضوعى . 


ا | 


.- ولكن الفن التجريدى عند الافريقى وسيلة من وسائل التعبير للاتصال. 
بالجماعة غير ذلتى © الانفعال والعاطفة المحركين له » الموضوع اأساسى 
يتحرك بدوافع عقائدية » كما ان التجريد هنا أكثر الاتجاهات الماعددة والمحاور 
المتتاطعة لنغيات سطح التمثال فى مساحات هندسية رائعة وكأنها ترد نغها 
محالفا للنغم فى التجريد الاوربى الحديث . 


والخطورة التى يخشى على الفن الاقريقتى منها هو محاولة الرحجطل 
الابيض الاوروبى تغيير أسلويه الفنى كى يعيش فى عالم التجريد الاوربى يكل 
أيعاده » وخير دليل على ذلك المقال الذى نشر فى رسالة اليونتسكو بعددها 
٠‏ فى ديسمبير 191/97 والصورة المصاحبة هى محاولة كاملةلطمس الثقافة 
الفنية الافريقية وانسياق فنانيها الى ثقافة غربية تبعد الفنا نالاصيل عن موطنه 
وبيئته وترائه » والصورة لفنان أفريقى وقد جذيته الثقاقة الاوروبية ببريقها 
واسلوبها التجريدى الحديث فى ألفن » وهذا الاثر المخيف الذى فرضه المدرس 
الغربى فى مدارمى أثريقيا الفنية له خطورته البالغة على تلك الفنون .. 


الأقنعة14515/ا 


يلعب القناع دورا مؤثرا فعالا قى الفن الافريقى وكذلك الدور الكبير 
الذى يؤديه فى الطقوس الاجتماعية المتعددة أو التشكيل الفنى للقناع يتبع 
وخلود الارواح بعد الموت والتبتل والايتهال لرغبة ما فى الاخصاب أو الحصاد 


أو غر ذلك . 
وتقع الاقنعة الافريقية من حيث تشكيلها القنى تحت هيئات متعددة 
منها: 
١‏ ب أحيانا تكون على هيئة حيوانية . 
؟ ‏ أحيانا تكون على هيئة انسانية . 
أحيانا تكون على هيئة الانسان والحيوان معا . 
؟ ‏ أحيانا يبالغ ألفنان فى نسب الاجزاء الطبيعية عن قصد « اللعب 


5 الجمع بين آأكثر من نمط واحد فى ققاع واحد ٠‏ 
الخامات : 
يحاول الغنان أن يستعين بخامات البيئة المديطة فيجمع الياف الاشجار 
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ولحاءها وأوراقها وسيقاتها والقشى والصدف واللون الى غير ذلك من الحايات 
المتعددة ثم ينسقها فى تسق متزن معبر يلعب اللون فيه دورا مؤثرا . 


ان القناع الافريقى أكده الفنان على رأس الانسان دون دقية أجزاء 
الجسم لاتها مركز الاقمعاع فى طقوس.ى الرقص والمراسم الاخرى والتى تعبر 
من ناحية ثانية عن آهمية التناسل والاخصاب والنمو والتزايد حيث تحرك 
ذلك تحمل الصقات الرمزية أيضا فكان الاحمر الحديدى والادهفرة والابيض 
الكوانين والآسود والازرق الذى جاء لهم عن طريق التجارة والاتصال ٠.‏ 


ان النحات الافريقى الذى يشكل التماثيل الخشبية ويصوغ الاتنعة 
يخضع لتقاليد اجتماعية صارمة »© فقطع الاشجار المطلوبة لهذا الفرض من 
القابات الكثيفة انما يتم بمراسم وطقوس دقيقة فيتطهر قاطع الشجر ويباركه 
رجل الدين وكذلك الادوات المستخدمة فى عمليات النشر والقطع تمد لذلك 
أن الشجرة ما هى الا من الارواح الخالدة فقطعها بتر للروح ما لم يتم كل 
ما سميق من مراسم للحفاظ على نسق الحياة واتزانها ويركتها . 


وما يهمنا كفئانين معرفة أن القناع الافريقى لعب دورآا هاما فى تأثيراته 
على الفئون الغربية المماصرة كما أنه فى ذاته تحفة فئية تشكيلية رائعة يعتز 
بها فنائو أفريقيا ٠.‏ 


الموش مان : 

قبائل صفر الوجوه ظهروا فى جنوب غرب أفريقيا حيث اكتشضفت 
رسومهم على جدران الكهوف والمغارات القريبة لسطح الارضص. © وفنهم 
عبارة عن رسوم مخدوشة وملونة بلون يكاد يكون واحدا ‏ ©ستمنطههدهك1 
كما استخدمت الالوان المعدنية والنباتية والحيوانية واحيانا يمزج الفنان لونين 

معا لاعطاء قدر من الصياغة الطبيعية ولكن ليس بقصد الظل أو النور أو 

٠ التجحسيم‎ 

ويرى الباحثون فى هذه المدرسة الفنية أن رسوم « البوشمان » القديمة 
منذ عدة قرون كانت رائعة فى مهدها الاول ثم انحدرت فى القرنين الاخيرين 
وما تبع ذلك من فقدان هذا الجنسى لتقاليده وتراثه . 

وغنون البوشمان تتميز يقرب اسلويها منالطراز الطبيعى ” عناقتلفسدة3/2 * 
الذى يذكرنا بأسلوب رسوم الكهوف فى التاميرا بأسباتيا.. 


44 لد 


: الموضوع ؛ عند الفنان اليوشمان حقيقى وليس رمزا أو خيالا أو روحا 
غير مرئية كما فى الفن الزنجى فاللموضوعات هنا تشير الى منظر الطبيعة 
تفسها » حيوانات تجرى »© طيور متجمعة » صيادون فى حركناتهم السريعة 
كل ذلك ىق د تصهيم رائع متكامل واحساسسن متدفق بايقاعات الحركة ١‏ - لطبيعية. 


هذه أضواء سريعة على فن آفريقيا العظيم »© لعلنا ننهل منه قيما غنية 
جديرة بالتقدير والالهام » ولعل زملاعنا الفنائين الاقريقيين يحافظون على 
ترأثهم بعد دراسته وهضمه ثم يندفعون بعد ذلك فى موجات متطورة فى خط 
صحيح غير منحرف معتمدين على أسسس ودعائم تراثهم من غير تقليد أو 
محاكاة آلية أو تكلف رتيب »© وأن يكونوا حريصين الحرص كله عند تطلعهم 
ودرامستتم للفنون الاوربية البراقة المعاصرة » فلا تمسك بوجدانهم 
وحساسيتهم الفنية حتى لا تبعدهم او تنتزعهم من تراثهم الاصيل وفتهم 
المرموةة . 


كم 48 مم 


1 اتنايم لأساسنىوالترتر راضسيم 


للدكتور : مسعد عويس 


استاذ نظريات التربية الرياضية 
بجامعة حئوان 


منذ نشأة معاهد التربية الرياضية فى مصر عام ل1599 » كان هذا 
#عترافا أكيدا بأهمية اعداد المتخصصين وا مهنيين فى التربية الرياضية على 
أساسن علمى تربوى بعد أن كان أغلب القائمين على أمر هذه المادة فى 
المدارسس المصرية من ذوى الخبرة . 


ومنذ عام ١11.‏ ومعاهد وكليات التربية الرياضية تقدم للمجتمم 
المصرى والعربى القادة المتخصصين فق التربية الرياضية . ويحاول هؤلاء 
القادة أن يلاحقوا التطورات العلمية الحديثة فى شتى مجالات التربية 
البدنية والرياضة وأن يطوروا برأمج التربية الرياضية فى لمدرسة وفى غيرها 


ولقد لاحظ - الكاتب ‏ أن هناك حاجة ملحة لبدء الحوار بين قادة 
الكليات والمعاهد المسئولة عن اعداد ( مدرسى التربية الرياضية ) وبين 
القادة المسئولين عن رسم السياسة العامة للتعليم فى مصر . وعلى الرغم من 
أن هناك محاولات جادة عن طريق اللجان المتخصصة وعن طريق المجالس 
القومية المتخصصة . . الا أنه يتقدم بهذه المحاولة لدراسة كيفية تقديم منهج 
التربية الرياضية للتثسء والتلاميذ فى ضوء مفهوم التعليم الاساسى . 


للمواطنة ويتضمن القدر الضرورى من المعارف والقيم والمهارات والخبراته 
اللازم توافرها كمقومات أساسية وضرورية للموطنة » )١(‏ نجد أن منهمج 
مادة التربية الرياضية فى المدرسة يجب أن يوضع فى ضوء الاسترشاد بهذا 


المفهوم . 
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ا 59 نه 


وتبل هذه الخطوة نحد أننا فى ضوء بعض الدراسات العليية 
المتخصصة قد حاولنا التعرف على وضع مادة التربية الرياضية فى المدرسةه 
المبردة ق7اتوعك العائن حي يكن أن يلير لنا الظريق عند وخسم يفف 


وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اثبتث تلك الدراسات العلبية فى 
مجالات النمو البدنى والقدرة الحركية واللياقة القوامية للنثىء المصرى. “؛ 
اتخفاض معدلات النمو البدنى » وضعف القدرات الحركية » وارتفاع نسبة 
الانحرافات القوامية بالمقارنة مالنشىء فى بعض الدول الأخرى . 


ولق تأكدت هذه الحتائق قى دراسة علمية على تلاميذ محافظة الجيزة 
أيضا عام !193 حيث ظهور قصور اللياتة العضلية واللياقة الحركية للنشىء 
فى المرحلة الابتدائية والاعدادية من سن ١5  ”‏ عاما © وذلك بالمقارنة 
بينهم وبين التلاميذ فى بعض الدول الاخرى 6 حيث تبين أن ؟5 /ز منالتلاميذ؛ 
15/ من التلميذات قد عجزوا عن تحتيق الحد الادنى للياقة العضلية 
المقنئة للنثشىء فى مثل هذا السن ٠.‏ 


كما تبين فى بحث احتياجات الطفولة الذى أجراه المركز القومى للبحونثه 
الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع هيئة اليونسيف عام ./111 أن وزن التلاميذا 
ف المدارسى الابتدائية والاعدادية والثانوية بمحافظة الجيزة » ينقص عن الوزن 
المعيارى المحدد غى قياسسى « هارفارد للنمو البدنى » ولقد ظهر أن هذا 
النقص يكون ديدا فى محيط تلاميذ المدارس الريفية » الذين يقل وزنهم عن 
وزن أقرائهم من نفس السن فى مدارس الحضر . آما بالنسبة للتلميذات » 
فقد كان الوزن الوسيط للتلهيذات فى الحضر أقل بصورة واضحة من الوزن 
المعيارى بالنسبة للتلميذات فى نقس السن فى الدول الاخرى . كما كان الوزن 
الوسيط لتلميذات الريف المصرى أتل من الوزن الوسيط لتلميذات الحضر 
المصرى » حتى سن العاشرة » حيث يقساوى الوزنان » ثم يمود الوزن 
الوسيط لتلميذات الريف ليصيح أقل منه بالنسبة لتلميذات الحضر ابتداء من سن 
الحادية عثشيرة وما بمدها . 


كما تبين » كذلك © أن طول التلاميذا فى محافظة الجيزة ينقص عن 
الطول المعيارى ( هارفارد ) فىْ جميع المجموعات العمرية فى كل من الريف 
والحضر على السواء . كما ظهر أن النقص فى الطول أشد وضوحا عند 
التلاميذ فى المدارسى الريفية . أما فى محيط التلميذات فقد كان الطول الوسيط 
عندهن آتل من الطول المعيارى فى جميع الأجموعات العمرية فى الريفه 
والحضر على السواء . مع وضوح النقص الششديد فْ محيط تلميذات الريف. 


دا ك4رة د 


ونيما يتعلقّ بدراسة الانحرافات القوامية 34 وتشوهات العميوي 
اللارى “مور من وكات التدلدة الباحدة فى مسحي النشيية ١‏ نقد تين 
فى عام 117 مدى ارتفاع نسبة الانحرافات القوامية فى محيط النشىء من. 
سن 1١‏ ا هة١‏ عاما بمحاقظة الحيزة ٠.‏ وسجلت الاتحرافات يي 
بالتصاق الركبتين » والانحناء الجائبى ©» والقدم المفرطحة » اعلى نسبةة. 
فى الانتشار © يليها التجوف القطنى »© واستدارة الكتفين » ثم استدارة 
الظهر ©» وتسطح الصدر » ثم النحافة الزائدة » والسمئة الزائدة . أما ف] 
عام .117 فقد تبين أن نسمة الانحرافات القوامية فى محيط النشيء فى نفس 
الماجلة السستئة ونس تسن السافطة ل 2 ع د 
التلاميذ » والى نحو ةر"/ فى محيط التلميذات . 


ويتحليل الدراسات العلمية الخاصة بدراسة انحرافات القوام 
محيط النشىء تبين لنا أن هذه الانحرافات القوامية تزداد فى محيط التلاميدٌ َ 
كلما زاد السن ٠‏ حيث وجدنا أن نسبة عدد التلاميذ فى المدارس الابتدائية 
من سن 4 حالم سنواات 4 الذين لديهم. قتطرانات 2 د للك 
نحو ؟رلم1/ الا أن هذه النسسبة ترتفع فى محيط التلاميذ فى المدارس الاعدادية 
من سن 19 د10 اسنة التصل آلى نحو 4رء4/ فى المدارمى الريفية والن. 
؟ر55/ غى المدارس الحضيرية . 


لم توالى هذه النسبة الارتفاع فى محيط تلاميذ المدارس الفانوية 
من مسن ١6‏ 18 سسنة حتى تصل الى 6رة5/ فى مدارسى الحضم والى 
نحو .78 فى مدارس الريف . 


ويتضح لنا مما سيق »2 أن اللإشرات الخاصة بمستوى الثقانفة 
البدنية مثل اللياقة العضلية والنمو البدنى » واللياقة القوامية » تدل جميعها 
على مدى تخلف مسستوى الثقافة البدنية فى محيط النثشىء فى مصم بالتسسية 
لندول الاخرى » كما تدل على مدى تخلف مستوى الثقافة البدنية فى الريف 
السرىئ عله ق الحقير السزى بصسفة غايلة : 


ولا شك فى أن العوامل التى تسببت فى تخلف مستوى الثقافة البدنية 
للنشرء فى مصم عديدة ومتشابكة . . لكتنا أذا علمنا أن الاسباب الرئيسية 
فى هذا الموضوع تعود عادة الى بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعيةفضلا 
عن العوامل التريوية يوجةه عام .. 0 أن يتم تلاى مثثل 
هذا القصور فى حياة النشىء خاصة وان قانون التعليم فى مصر .. يحتمالتحاق] 

النشىء من سن السادسة يصورة أجبارية بهدارسس المرحلة الاولى ٠‏ 
وأذا ما تم اعتبار مرحلة ( التعليم الاساسى المقترح ) مرحلة تعليم. 


سا4 سس 


اجبارى » وتوفير أماكن فى المدارس للنثىء فى هذه السن مع القضاء على 
-.ظاهرة التسرب من المدرسة ويصفة خاصة فمدارس الريف والاحياء الشعبية 
.بالمدن وفى محيطالفتيات .. فانه من الممكن ‏ مع تطوير مناهج التربية 
الرياضية فى ضوء اهداف التعليم الاساسى أن نقلل من مظاهر التخلف فا 
الثقافة البدنية للنشرء فى مصر فى وقت قصير » الى جانب العمل على أن تكون 
مادة التربية الرياضية ( مادة اساسية التحقيقالاهداف التى قامت على 
أساسها الدعوة لنظام التعليم الاساسى . 


ويجدر بنا فى هذا المجال أن تؤكد على أن المفهوم العلمى للتربية البدنية 
يدعو انى النظرة الشاملة نحو عوامل الشخصية الانسانية » ويتحدد هذا 
المفهوم من خلال اعتبار التربية البدنية جزءا مستقلا من التربية العامة؛ وهى 
تعنى بدلك العملية التربوية الموجهة نحو تطوير البناء الخارجى والوظي في 
للاجهزة الحيوية للفرد » كما تعمل على تشكيل وتحسسين العادات الحركية 
والقدرات البدنية اللازمة لمقتضيات إلحياة الانسائية » وما يتصل بذلك من 


ومن خلال التعرف على مفهوم التعليم الاساسى ومفهوم التربية البدنية» 
.وفى ضوء مظاهر الثقافة البدنية للنشىء فى مصر يمكن أن يتضمن منهج التعليم 
الاساسى للتربية الرياضية فى المدارس المصرية الجوانب التالية : 


» حيث أن التعليم الاساسى هو تعثيم اسائى للمواطنة‎ ١ 
فيجب أن يتضمن منهج مادة التربية الرياضية دراسمة تاريخ التربية اليدتية‎ 
والرياضة فى مصر على مر العصور » ثم التأكيد على اهمية التربية البدنية‎ 
للمواطن الصالح الذى يسعى لكى يكون صحيح البدن سليم القوام لكي يكون‎ 
. .مستعد للعمل والانتاج والدفاع عن الوطن‎ 


١؟ ‏ حيث أن التعليم الاساسى يتضمن القدر الضرورى من المعارف * 
.فيجب أن يتضمن منهج مادة التربية الرياضية المعارف المتعلقة بجسم الانسان 
من وجهة النظر التشريحية والوظيفية وعواملالتمو البدنى السليم ثم المعارف 
المتعلقة بالانشطة الرياضية العديدة للنشرء فى مختلقف المراحل السنية . 


.تت وكما أن التعليم الألساسى يحتوى على القيم الاساسية 6 
خائه من الواضح أن منهج التربية الرياضية يمكن أن يتضمن العديد من القيم 
.التى تؤند على أهداف ومبادىء المجتمع وذلك بصورة تطبيقية عملية من 
خلال الامشمطة الرياضية الفردية والجماعية داخل الفصل . 


عد .© اند 


1 - كذلك يحتوى التعليم الأسابى على الممارات والخيرات 
اللازم نوافرها كمقومات اساسية وضرورية للمواطن » ونجد فى هذا المجال 
ان منهج التربية الرياضية للتعليم الاساسى يمكن أن يتضين كافة المهارات 
الاساسيه للانسان منذ مراحل التكوين الاولى » تلك المهارات التى بدونها 
لا يمكن للانسان أن يؤدى واجباته على الوجه الاكمل » فضلا عن تحقيق 
الاحتياجات الغرورية لاداء ادواره الاجتماعية كمواطن صالح ومن هذه 
المهارات على سبيل المثال ما هو ظاهرى واولى ويتعلق بالقوام السليم 
كالوقوف السليم والجلوس السليم والمشى والجرى وحمل الاثتياء الضرورية» 
والوثب والرمى والاستقيال .. الم ومنها ما هو كامن كعوامل اللياتة 
البدنية كالقوة والسرعة والتحمل والجلد الدورى التنفسى والمرونة والرشاقة 
والنوازن .. الخ . ومنها ما هو تطبيقى كما هو الحال فى المهارات 
الرياضية المختلفة كألعاب القوى والجمياز والسباحة والمنازلات والالعاب 
الرياضية الفردية أو الثقانية أو الجماعية على السواء . . 


ويلاحظ أن كل ما سبق ذكره من مهارات ضروربة سواء أكانت ظاهرية 
ام كامنة آم مهارية تتعلق بالمستوى الصحى العام للفرد الذى هو من مقومات 
المواطنة الصالحة » فضلا عن علاقاتها بمدى قيام القرد بواجباته الاساسية 
دأخل الاسسرة أو المدرسة أو المعهد أو المؤسسة لانتاجية أو القوات المسلحة 
.. أما الجزء الخاص بالبطولات والمسابقات الرياضية فيدخل شمن 
الموضوعات التى تهم مراحل ما يعد التعنيم الاساسى . 


ه ل والجدير بالذكر أنه كما سبق القول فقد تبين أن من بين عوامل 
عدم ازدهار مادة التربية الرياضية فى الوقت الحالى © هو اعتبار هذهالمادة 
غير أساسبية بالمدرسة » لذلك نرجو أن يتضمن ( التعليم الاساسى ) ميدا 
اعتبار هذه المادة ضمن المواد الاساسسية للتلاميذ » يمعنى أن تتساوى مع بقية 
المواد الدراسية الاخرى وأن يقم تقسيم المنهج الدراسى لهذه المادة الى قتسمين 
قسم نظرى وقسمم عملى تطبيقى © وأن يتم اختبار التلامية فى هذه المادة 
على اعنبار انها مادة نجاح ورسوب »2 ويتم تحديد مستويات التلاميذ فى 
الاختيارات النظرية أسوة يما هو متبع فى بقية المواد الدراسية » كما يتم 
نحديد مستويات التلاميذ المهارية كما هو قائم فى المواد الدراسية التى تتطلب 
اختبار'ت معملية او داخل الورشى الدراسية ... الخ مع العمل على توقير 
المقومات الاساسية لتدريس منهج التعليم لاساسى فى التربية الرياضية من 
قيادات متخصصة ومناهج متطورة وكتب دراسية لتدريسى الاجزاء النظرية 

-من المنهج الى جاتب توفير الاحهزة والادوات والملاعب الخاصة بتدريس 
«الاجزاء العملية والتطبيقية للمنهج . 


لد وآت ده 


مع القيادات التربوية من المسئولين عن رسم السيانة العامة للتعليم فى 

وحتاما فاننا نود أن نكون بهذا 'الجهد قد ساهمنا مساهية متواضعة 
مصر »© ونود أن تتاح لهذه الافكار فرصة التجريب فى الواقع الميدانى ضمن 
المحاولات التجريبية الخاصة بالتعليم الاساسى فى مصر » ايمانا بان الافكار 
النظرية تنمو وتزدهر وتتطور وتتعدل من خلال .التطبيقات الواقعية فى 
الميدان التجريبى . 


ونرجو أن نؤكد » فى ضرورة الاعتراف بالفضل لرجال التربية فى مصر > 
على أن ارتفاع مستوى المدرسس اللصرى علميا وماديا واجتمباعيا » فنصلا عن 
ارتفاع مكانته الادبية من آهم العوامل الثى يمكن ان تساهم فى رفع المستوى, 
التعليمى للنثشىء كجزء من العملية التربوية الشساملة . 


لقم ©« ٠.1‏ كم 


الأستاذ : عبد السميع سيد أحمد 
كلية التربية جامعة عين شسمس 


أنتجربة قام بها أحد فلاسفة التربية من العالم الثالث ويدعى باولو فرير 
عععع1 ملسسوط ووجه الجدة فى التجربة أنه يعالج موضوع محو الامية من 
منظور أن الأميين يشكلون قوة اجتماعية سالبة » يمكن أن يحولها التعليم الى 
قوة أيجابية لا بمجرد تحسمين أحوالهم المعيثشية » ولكن عن طريق تحرير وعيهم 
بحيث يشاركون فى الديمقراطية بالمشاركة لا بالتأييد . ثم يحاول الفيلسوف أن 
يطبق أفكاره بتعليم الاميين بنفسه مع فريق من المثقفين مما يذكرنا بما فعل 
ديوى وغيره فى نهاية القرن 19 وبداية الترن العشرين فى أمريكا وأوروبا . 
وما فعله التبانى والقوصى وغيرهما فى مصر منذ الثلاثيئيات من هذا القرن . 


وعند ١‏ فرير » أن الانسان يكتسب انسانيته من ارتباطه بعلاقات مع 
الآخرين ومع العالم المحيط به » ومن ادراكه ان العالم واقع موضوعى مستقل 
عن الذات قابل للمعرفة . وذلك ما يفرته عن الحيوان : اذ الانسان قادر على 
الانفصال والانفتاح على .العالم .٠.‏ قادر على تجاوز الواقع الحسى واجراء 
حوار مع الوجود . أما الحيوان فانه غارق فيما تبعث به اليه دحواسه من 
هذا العالم لا يستطيع تجاوزه ولا ينتمى الى العالم بطريقة عقلية ٠‏ وبالكيفية 
آلتى يتصرف بها الانسان مع واقعه تتحدد انسانيته أو لا انسانيته . 


ثم ماذا 5 هذه صورة الانسان كما يجب أن تكون » فكيف يصل الامى 
اليها ؟ 

اننا لو تفحصنا حال الامى لوجدناه شخصا مقهورا محوطا بالخرافات 
التى تخلقها وتغذيها القوى الاجتماعية القادرة » لا يدخل فى علاقات حقيقية مع 
الآخرين لانه لا يدرك معنى الثقافة . فها هى البرازيل تعاتى من رصيد من 
الاميين موجود دائما فى متناول أيدى الحكام يستعينون به لمساندة السلطة 
الدكتاتورية التى تتخذ واجهات ديمقراطية كاذبة » وموجود دائما تميث به 
الايدلوجيات المتناقضة . وهم الى جانب هذا غير قادرين الا على الانصياع 
بلا حصانة فكرية تقيهم ما تزينه وتروجه أجهزة الاعلام من زيف » لا يتدرون 


)١(‏ عرض لكتاب : عط رؤدعهداماعهمه لمعاتت2ه2 صملأمعتل8 ,ععء1 ملسسوط 
174 .لا .]8 رووعئط صتاطدعة 


ل[ 6# لدم 


الا علىاثارة الضوضاء واطلاقحناجرهم بهتافات التأييد للزعماء الديماجوجيين. 
مما يعتى أن التغبير الاجتماعى لا يمكن حدوثه على هذا الحال »© لان للجماهير 
دورا دقيقا فى تحقيق أو تعويق النقلة الاجتماعية التاريخية . وهم لا يسهمون 
فى هذه النقلة الا ان استطاعوا أن يدركوا الافكار الرئيسية التى تسود 
عصرهم »© وآأن يقوموا يدور فى تفيير ألواقع بدلا من اليقاء مجرد ملاحظين 
خارجيين له .. أن يفعلوا باختيار حر » بدلا من أن يكونوا مفعولا بهم ٠.‏ وق 
عبارة أخرى أن يكون لديهم الوعى النقدى الذى يشاركون به فى صنع التغيير 
وآن يقل لديهم عمل الانفعال والغريزة ويزيد فعل الذكاء . 


فكيف يتحول الامى المقهور الذى يتلاثشى وجوده الحقيقى » المفعول به 
الى انسان قادر ذى وجود له معنى ؟ كيف يسعى الى التعلم بنفسه من غير 
أن تفرض عليه آيدلوجية ما أن يتعلم ؟ بل كيف يختار بين الايدلوجيات 5 

لقد يبقى كل ما يقول به فيريرى مجرد فلسفة .. كلام بلا طائل حتى 
وان كان جيد المستوى . لكنه حين ينزل الى أرض الواقع مع فريق من المثتفين 
ليجسد فلسفته ويعايش الفلاحين والعمال والحرفيين ليعطيهم « الجرعات 
التعليمية » ولينمى وعيهم فى الوقت ذاته » ولكى تكون تنمية وعيهم حافزا 
حقيقيا أواصلة التعليم بدلا من أن يقتصر على مساآلة زيادة الدخل بضعة: 
جنيهات ‏ ان حدث هذا وتجربة تنمية الوعى التى قام بها تتلخص فى 
تبسيطه لبعض المفاهيم عن طريق عرضها بالصور واجراء حوار مع الآمى 
حولها » وأهم هذه المفاهيم مقهوم « الثقافة 6 عكناآنات أنه يريد من الامى 
أن يتفهم حقيقة وجوده ودوره فى هذا العالم وفى مجتمعه . ومن ادراكه لهذا 
الدور يستطيع أن يتقبل ذاته وأن يدرك أهميته فى صنع عالمه وضرورة اسهاميه 
يجهده ‏ حتى وان كان متواضعا ليكون ذا تأثير فى دنياه . ومن ثم يزداد 
تأثيره بزيادة وعيه أى بزياده معرفته وتدرته على التنقد ‏ لان المالم ليس 
موجودا هكذا بل هو من ضنع الانسان وابداعه » ثمرة جهد مشترك لكل 
التاس وكل الحشارات. . وكل انسان مفرذة فى العيلية التاريكية كل حظه 
من الثروة أو كثر » عظم عمله فى الهيكل الاجتماعى أو صغر . والصور التى. 
يقدمها نشرح هذا المفهوم مبسطة ومشستقة من البيئة المحلية للامى لكى يتمكن 
من تفهم حقيقة وجوده فى بيئة وأنه صانعها ومشكلها لتتناسب وحاجاته » 
أو بعبارة أخرى لكى يستطيع اجراء حوار معها ومع الآخرين من جيرانه فى 


عمل جماعى لصتع التقدم ٠‏ . 
ومن امثقة هذه الصور التى توضح الفكرة : 
صورة تمثل بيئة ريفية يظهر فيها كوخ وبئر وبعض الاثجار وغلاح 


صنعه؟ وكيف صنعه ومتى؟ يظهر مفهومان أساسسيان عن الضرورة وعن العمل 


حذا 894 ممم 


ويظهر معنى « الثقافة » على مستوى ضمنى ق البداية . ذلك لان الانسان . 
صنع البثر لانه يحتاج الماء ؛ ولانه جعل من الطبيعة موضوعا لمعرفته » وبالعيل 
يغير العالم بطريقة مستمرة لانه مثلما يصنع اليثر يصنع منزله وملاسه 
وأدوات عمله » ويبدع ويعيد ابداع الوجود من حوله » يعيد تشكيل العالم 
الطبيعى ليصير ثقافة يحيا فيها وبها . 


وى صورة ثانية يظهر صياد يمسك قوسه ونششسابه يصطاد الطيور 
ويركز فيها الحوار مع الامى على ما ينتمى الى الطبيعة وما ينتمى الى الثقافة 
من أثسياء . الثقافة هنا هى القوس والنشاب » وهى ايضا الريائى التى. 
يلبسها الصياد . ثم يسأل الامى متى نعتبر الرياض طبيعة ومتى نعتبرها' 
ثقافة ؟ ليتفهم الامى أن الفارق بين الطبيعة والثقافة قائم فى عمل الانسان * 
قهى طبيعة على جسم الطائر » وهى ثقافة اذا لبسها الانسان . 


ل وفى صورة ثالثة يظهر صياد آخر وقد امسك هذه المرة ببندتية 
ويساعده كلب لصيد الطيور . ويجرى الحوار مع الامى حول الفارق بين 
الصياد الاول وهذا الصياد » ليتبين ان عمل الانسان هو العنصر الذى يؤدى 
الى تطور الثقافة » اذ الانتقال من مرحلة القوس الى مرحلة البندقية يعنى ان 


وفى صورة رابعة تظهر آنية جميلة تحتوى عديدا من الزهور . 
ويدور الحوار هنا حول عنصر آخر من عناصر الثقاتقة » حول الجانب ٠‏ 
الروحى فى حياة الانسان » وكيف أن محاولة اشباعه تؤدى به الى ابداع الفن 
لان الثقافة لم تقم على مجرد أشباع الحاجات المادية والبيولوجية . فها هو 
الانسان يأتى بالطبيعة المتمثلة فى الازهار والطين ‏ ليعيد صياغتها بحيث 
تشبع الابعاد الجمالية عنده . 


وهكذا تحمل كل صورة فكرة لشرح مغهوم الثقافة المعقد ومن ثم مفهوم 
العمل الانسانى ليدرك الامى دوره كمثقف من ناحية »© وضرورة تطوير ثقافته 
من ناحية . فهو مثقف لانه يعيشى فى الثقافة وبها » ويحتاج الى تطوير ثقافته 
ليصير أقدر على الاتصال والعمل » ليحيا لا ليكون « موجسودا » فحسب » 
وليتجاور واقمه ويغيره لا ليغرق فيه ويخضع له . 


وتتمثل ثمرة هذا الجهد فى قولة آحد العمال اليسطاء « لاول مرة أدركه - 
أننى مثقف حقنيقة ... سأذعب غدا الى عملى مرقوع الهامة اذ أدركت اتنى 
لا اقل قيمة عن حامل الدكتوراه كل متاله دوره ... وعلى ان أطور 
هذا الدور ... 6 

سدامهة ب 


ولقد نتفق مع هذا الفيلسوف البرازيلى أو نختلف كثيرا أو قليلا » 
الكن مما لا شك فيه ان الحاجة الى تنمية الوعى الناقد ان كانت مهمة لدى 
.من اصابوا شيثئا من التعليم » فهى أهم للاميين » وأن دور التربية لتنيبية 
الديمقراطية أو غيرها من المفاهيم سيبقى شيئًا غامضا ومجرد « كليشهات © 
براقة ان لم يكدح ابناء مجتمعات الدول النامية اذهاتهم لتحليل هذا الدور 
والقيام عمليا بمعايشة الناسس. لتنفيذه » لان الافكار التريوية على المستوى 
« النظرى » مهما كانت حلوة المذاق لا تغير واقعا الا اذا آمن بها أصحابها 
حقيقة ونزلوا الى الواقع لتنفيذها . لكن الاختلاف يدور حول مسألة يحو 
الامية بلا ايدلوجية سسياسية ©» وتنمية وعى الامى ليكون قادرا على الاختيار 
بلا أيدلوجيات . فلقد يتبين من التنظير الذى يسوقه « فرير » أن له 
ايدلوجية واضحة » والا فلم اختار مفهوم الثقافة بالذات ليكون مدخلا لتنمية 
وعى الامى ؟ ولم يركز على أهمية العمل الانسانى كطريق وحيد للتقدم ؟ 
ولم يهاجم الغيبيات التى تحيط بالامى وتصنعها القوى القادرة وتروج لها 
اجهزة الاعلام ؟ 


لعل الايدلوجية التى يعتتقها « فرير » » تبين لنا انه لا مفر من أن تتبنى 
قضية محو الامية ايدلوجية واضحة ال معالم والا ذهيت الحهود هباع , 


ات ب 


لشن الؤتيل 13 : 


تحية طيبة . ., وبمعد 9؟» 


فرغبة فى توطيد علاقتك برابطتك قرر مجلس الادارة تخصيص باب فى 
المجلة لمعالجة سئون الخريجين واستطلاع آرائهم فى حل مشكلاتهم وعرض 
وجهة نظرهم على المسئولين فى كل ما يتعرضون له فى ايدان تربويا واداريا 
ووظيفيا وماليا ٠‏ 


واملنا كبير قى اثراء هذا الباب بالراى الحر البناء » والكلمة الصريحة 
'الواضحة »؛ والنقد الموضوعى السليم » ووجهة النظر المقيده المستقيمه 
المجردة عن كل هوى » وشعارنا فى هذا الباب قول الله عز وجل : « ولا تققفه 
ما ليس لك به علم ان السمع واليصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا » ا 
.وهدفنا ما عير عنه نبى الله شعيب عليه السلام « ان اردت الا الاصلاح ما 
'استطعت وما توفيقى الآ بالله عليه توكلت واليه أنيب » ٠.‏ 


وفقنا الله لخدمة الوطن والتربية والتعليم وهو حسينا ونعم الوكيل .© 


لجئة ستون الخريجين بالرابطة 


ل[ب#اللام ده 


لصا صصز الاقف 7 ؟! 


محمد عبد الرحمن طبل 
مقرر شستون الخريجين بالرائطة 


مازلت أذكر عبادة لمكرم عبيد قالها فى بداية خطاب سياسى وهى : 
« اذا قلت الصدق كذبتمونى واذا قلت الكذب صدقتمونى فليحيا كذبى ويسقط 
صدقى »© وعلى الرغم من أنها قيلت لغرض سياسى وتحايلا على القانون 
للهروب من مساعلته الا اننى تذكرتها وأنا بصدد الكتابة عن هذا الموضوع 
وساعلت نفسى : أتكتب بهذه الطريقة أم تعالج الموضوع بوضع النقط فوق 
الحروف ؟ وانتهيت الى اختيار الثانية . 


والمواقف التى أريد الحديث عنها كثيرة ومتعددة لا يفى بها مقال واحد 
ولكنى سأذكر بعضها على سبيل ا مثال لا على سبيل الحصر : ل 


١‏ - موققه السسئولين من انصاقف حملة المؤهلات العليا بعد صدور 
قانون 9م لسنة ”/إ والترار رقم 7" لسمثئة 1١91/8‏ واللذين ترتب عليهما 
سيق صاحب المؤهل المتوسط لصاحب المؤهل العالى وبالرغم من وضوح 
القضية وعدالتها بل واقرار كل من عرضت عليه من كبار مسئولى الدولة 
وأعضاء مجلس الشعب بأن هذا الوضع لا بد من علاجه ورد الحق الى 
نصابه وأنصاف الجامعيين ياضافة سئوات الدراسة الى مدة خدمتهم فلم 
نخط للآن بموقف يحل القضية ويعيد للمؤهلات العليا وضعها وكرامتها مما 
دفعنا الى أن نعرض عليهم حلا آخر وهو تنازلنا عن مؤهلاتنا العالية ومعاملتنا 
بمؤهلاتنا المتوسطة من تاريخ حصولنا عليها مع تطبيق قواعد القانون 7م 
علينا فى التدرج . وللآن لا رد ولا حل ولا موقف وائما وعود يطبق نقرضها . 
وخرج قانون العاملين الجديد وليست به حتى ولو اشارة الى هذا الموضوع 
وكل ما تضمته النض.عدم المتامى بأضحاب الؤغلات: الى طبق: عليها 
قائون م لسنة ##/إ مما كان له أسوأ الأثر فى نفوس حملة المؤهلات العليا 
ورد فعل عنيف لا شك فى أنه سينعكس على عملهم ونفسياتهم ونحن تنيه 
ونلقت النظر وقاء بالعهد ورغبة فى الاصلاح والعمل البناء لمستقبل الجيل 
الحديد . 


؟ ‏ مد خدية كبار موظفى التربية والتعليم بحجة الكفاءة النادرة 


ااه سه 


بنئدرة الكفاءات فى قطاع يمثل نصف موظفى الدولة وخلوه من الكقاءات عيب 
كبير فى حقنا وتقصير من مسئولينا فى تربية صف ثان وثالث ورايع لتحيل 
مسئولية الأجيل المقبلة والصدق أن من دمد لهم هم المرضى عنهم من بعض 
كبار المسئولين وأقرياء ذوى التفوذ ولهذا لايد من المجاملة والا فلماذا لم يمد 
لعفاءاك كتين ة يعرفها الضنع يكين 'لأرها الكل ؟!! 


وقد يقال ان من يمد له لا يضير الوزارة من ناحية درجته فائه يعين عليها 
غيره وهو كمستثار فقط يأخذ الفرق بين الر'تب والمعاشى وليس ذلك صحيحا 
فان كل الم«دود لهم يظل شساغلا المكان متمتعا بكافة أمتيازاته من بدل تمثيل 
ومكافآت ومرزات تزيد على مرتبه الأساسى .. ولا يسعتنا فى النهاية الا أن 
نسأل لصالح من هذا ؟!! 


تحن ننبه ونطالب بتطبدق القانون الجديد وعدم التحايل على نصوصه 
وكنانا تجاهلا للرأى العام فى الوزارة . 


عه مندآ المقابلة كشسرط لترقية كيار الموظفين وتكقترح التفكير فى 
نظام آخر كالانتاج وحسن الادارة والسمعة واليحث العلمى والتربوى 
والتش اط .... 


ل كبت المعلمين والحد من حريتهم وتهديدهم ومخاطبتهم يأسلوب 
التسلط والقهر والتحدى كل ذلك ليس قى الصالح العام ونتائجه خطيرة 
طبعت الكثير يطابع السلبية واللا مبالاة والخوف من المسئولية ولا نعقب على 
كل هذا الا بأن نقول للسادة الكبار : ان فاقد الشىء لا يعطيه . 


ىه الكادرات الخاصة ولاذا لا يكون للمعلمين كادر خاص ؟ نظرة 
واحدة الى كثرتها فى بلدنا تجعلنا نطرح هذا التساؤل وقد سيق أن طلبنا 
ذلك وكالعادة لم نصل الى شىء واليكم بعض من لهم كادرات خاصة > 
الجيقى . اليوليس . القضاء . الصحافة . الجامعات ... 


وائى لقاءفى مواقف أخرى ٠.٠.٠.‏ 


ا اك 


ْ ]رويس َي هوه" /|/*- 4 
راجا مسي الك 
2 وب ا هه ره» 

أعداد : عبد الراضى أبراهيم محمد 


أجيزت فى قسم المناهج وطرق التدريسس بكلية التربية جامعة عين شسمس 
الرسالة المتدمة من الاستاذ محمود آبو زدد ابراهيم » لثيل درجة الماجستمر 
وكانت باشرافه» 

الأستاذ الدكتور محمود رسدى خاطر » الأستاذ الدكتور مراد وهبه حدران 
والدكتور أحمد حسين اللقانى : وكان موضوعها (١‏ حجدوى الفكسفة كمادة 
دراسية ‏ فى تحقبق وظيفة المدرسة الثانوية 191/8 ))) ٠‏ 


وفيما يلى عرض لهذه الرسالة : 

بدأها الباحث بمقدمة أشار فيها الى أن « مادة الفلسفة » تدرس فى 
السنة النهائية من القسمم الأدبى قى التعليم الثاتوى المام منذ 15178 © ولم 
تحظ مادة الفلسفة بدرامسة علمية تريوية كتلك التى حظيت بها المواد 
الدراسية الأخرى »؛ « مما دعا الى اثارة التساؤلات ‏ والهجوم أحيانا ل 
حول حدواها » ومدى حاجة مدارسنا اليها » 6ومه 


فما مشكثة البحث ؟ 


وأهدافها » ومدى تحققه فى الوضع الحالى لمادة القلمس فة بالصف الثالث 
الأدبى من المدرسة الثانوية العامة » . 


وطرح ثلاثة الأسئلة الآتية لتجيب الدراسة عنها : 
بد ماوظيفة المدرسسة الثانوية العامة وأهدافها ؟ 
يد ما امكانات الفلسفة فى سبيل تحقيق هذه الوظيفة والأهداف ؟ 
د ما مدى تحقيق هذه الامكانات فى الوضع الحالى لادة الفلسفة ؟ 
منهج البحث : 
اعتمد البحث ‏ فى الدراسةالنظرية ‏ على المنهج الفرفى 
الاستدلالى »© الذى يعتمد على قضايا أولية » ثم يستمد منها نتائج منطقية . 


11 ب 


أما فى الجائب الميدائى فقد اسستخدم الباحث الاستفتاء » والمقابلة 
الشسخصية » كوسيلتين لجمع المعلومات حول مدى تحقق الامكانات ‏ التى 
توصل اليها البحث ‏ قى الوضع الحالى لمادة الفلسسفة فى الصف الثالت 
الثانوى من القسسم الأدبى ٠‏ 
نتاتج البحث : 
قسمها الياحث الى جانبين : 


فاما الجانب الأول » فقد اتضح منه ان : أكثر من م” من أفراد العيئة 
1 تنمية الثقة فى قدرة العقل الانسانى على تفسير الحقائق ٠.‏ 
د عدم التسرع فى الحكم . 
بوضعها الحالى ت تحقق الامكانات التالية 5 
ب اقلية العدرة على مارسة عينيني + التدرية: والتعنيم. : 
ب تنمية التفكير العصرى . 
ج ‏ تنمية القدرة على تكوين أحكام موضوعية ٠.‏ 
؟ ‏ إن الفلسفة يوضعها الحالى فى المدرسة الثانوبة العامة لا تحقق 
الامكانات التالية * 
الاسهام فى تنمية الثقة بالنفئس . 
تنمية الارتب'ط بأحوال المجتمع ومشكلاته . 
5 تنمية يعض القدرات العقلية . 
التعرف على مكانة القكر العربى بين التيارات الفكرية الحديثة 


والعاضرة ب 


م كك 


حت تئمية القدرة على التفسم العلمى للظواهر الاجتماعية . 
فهم المذاهب الفلسفية المعاصرة فى ضوء الظلروف الاجتماعية 
والاقتصادية التى تعبر عتها .... 
واما الجائنب الثانى : فيكشف عن 6 


١ت‏ أن المنهج الحالى لا يحتق هده الامكانات لأنئه يتحاهل تحليل الظروقف 
الاجتماعية التى نشضاأت فيها المذاهب الفلسفية » باعتبار أن كل فكر 

؟ لس عدم اهتمام المنهج بابراز دور الفكر العربى الحديث على خريطة الفكر 

* - صعوية وغموض أسلوب الكتاب المدرسى , 
الحوار والمناقشة » وبالتالى لا يحقق طريقة التدريس الجيدة . 

م أن المنهج الحالى لا يحقق الرؤية التكاملية » والترابط المنطقى فى عرض 
موضوعاته . 

لا ل خلو المنهج مما يخدم تثمية الارتباط بأحوال المجتمع ومشكلاته . 

لم - ان خطة الدراسة لثلاث مواد فلسفية ‏ المنطق والفلسفة وعلم 
النفس ‏ حصتان دراسيتان فى الأسبوع » لا تحقق فهم الطلاب 
لوضوعات الفلسفة ولا أهداف تدريسها . 


1 مقرر المنطق يركز على المنطق الصورى ؛ دون الاهتمام بالمنطق 
الرياضى او المنطق الجدلى . 


1 اتعلقة بميدان تدريس الفلسفة يشكل عام » وبموضوع البحث بشكل خاص ٠‏ 


والرسالة جديرة بالقراءة من المعنيين بهذا المجال والأفادة منها فى 
تحقيق وظيفة المدرسة الثانوية العاية . 
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تصدرها رابطة خريجى معاهد وكليات التربيأ 
١!‏ ميدان التحرير بالقاهرة ات : 5119/85/ا 
( رئيس مجلس الادارة : محمود النبوى الشال ) 


رئيس التحرير : الاستاذ الدكتور يوسف صلاح ألدين قطب 
الآستاذ الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع 
| الأستاذة الدكتورة رمزية الفريب 
الاستاذ الدكتور سعد دياب 
١‏ الأستاذ الدكتور سيد خير الله 
' الأستاذ الدكتور حسين الفقى 
| الآستاذة زينب محرز 
الآستاذ الدكتور عبد السلام عبد الغفار 
| الأستاذ الدكتور محمد الهادى عفيفى 
[ الآستاذ محمود النبوى الشال 
سكرتير التحرير : : الأستاذ عبد الراضى ابراهيم محمد 
مديرا الصحيفة : الأستاذ الدكتور محمود مصطفى قمبر 
الأستاذ ناصف عبد السدد أبراهيم 


فا 


: تنثر الآراء العلمية والتربوية على © د الاشتراك السنوى‎ * ١ 
قرشا لعضصسوية الرايطظة‎ 1١56 4 . مسثولية أصحابها‎ 

د جميم حقوق النشر محنوظة للرابطة (: والصحيقة + ١‏ 

8 * تنشر الصحيفة المقالات والبحوث التى 5 ٠٠١‏ قرش للصحيفة فقط ٠‏ 

4 تعالج شئون التربية والتعليم ٠‏ .م ترما للطلبة . 

ترسل المقالات والمكاتبات باسم رئيس ل ..؟ قرش ما يعادل التيمة ْ 

التدرير يمقر الرابطة . 03 اخنج الجسوورية 


ع بو جم جز جروج + 01101 21#5#717110101101 


تصدر آربعة أاعداد فى السدة 
فى أآوائل كل شسهر من فبراير - أبريل ‏ بونيو ‏ آكتوبر 


تصدرها رابطة خريجى معاهد وكليات التربية 
! ميدان التحرير بالتقاهرة ات : “1/6519 


( رئيس مجلس الادارة : محمود النبوى الشال ) 


السنة الثادثون اكتوير 191/4 العدد الرابع 
فى هذا المعمدد 
كلمة المحرر : 
© النهوض بمستوى معلم المدرسة 
الابتدائية : د.٠‏ بوسف صلاح آالدين قطب 
© ونحن نسمتأئفا عاما درأسسيا حديدا 
على طريق العلم والايمان : الاستاذ محموود النبوى الشال 


الابتدائى قبل ان تغوص فى أعماق 
الفشضعل 1 : د٠‏ محوود قمبر 
© المذهب التربوى عند .تولستوى © تبيل أحمد عامر صبيح 
مع الابتكار فى رسوم الاطفال وعلاقته 


بالمستوى الثقاق للوالدين : ده سيذ صبحى 
© تدريس النظرية الحديئثة لبنئية 
الذرة ينتزعة تاريخ الحالة : دء صبرى الدمرداشى ابراهيم 


© تدريس التربية الفنية فى مواجهة 

المناهج المطورة بالتعليم. الاعدادى: ناصف عبد السيد ابراهيم 
ه « التليفزيون التريبوى » طريق من 

طرق تكافؤٌ فرص الاطفال من سمن 


سنوات : دكتورة فائزة على مصطفى 
© رسائل جامعية : اعداد : عند الراضى ابراهيم محمد 
© كلمة لابد منها للسيد الدكتور مصطفى كمال حلمى 
© تحية وأمل 


© خطاب مفتوح الى السيد/ ثقيب العلمين 


حتككلم الكرس .. 
اللاو ل ستو عارا مس ةالارالية 


لانستاذ الدكتور يوسف صلاح ألدين قطب 
رئيس التحرير 


لعل من نافلة القول أن نتحدث هنا عن أهمية أعداد المعلم للدور الخطير 
الذى يقوم به فى تنثمئة الاجيال » ويمكننا أن نحكم على مستوى التعليم فى اى 
مجتمع بن خلال تحليلنا لمستوى اعداد المعلم الذى يقوم بهذا التعليم ‏ يل 
ومكننا أن نحكم على مدى أآيمان المجتمع بأهمية التعليم فى تحقيق اهداقه 
العصرية الشاملة من حيث الاتار التى تترتب عليه بالنسبة للفرد كعضو فى 
الجماعة وبالنسبة للمجتمع وتنميته وتطور ثقافتة وتقدمها » يمكننا أن نقيس 
مدى هذا الاهتمام عن طريق تحليل الاهمية التى يوليها المجتمع للمعلمين و التأكيد 
على رفع مكانتهم المادية والاجتماعية والارتقاء ميبستوى أعدادهم للتيام بالدور 
الخطير الذى يقومون به فى المجتمع والاصرار على أستمرار نموهم وتقدمهم فى 
هذه المهنة . 


ولاشك فى أن هذه المعانى السابقة لم تفت على المسئولين عن التعليم فى 
مصر والمهتمين بتطويره وتقدمه وعلى سسبيل المثال لا الحصر نجد أهتماما واضحيا 
فى هذه الايام يبهذا الموضوع ف المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى 
والتكنولوجيا فقد كون المجلس لجنة من المتخصصين والخبراء لوضع سياسة 
. قومية لاعداد المعلم لمراحل التعليم المختلفة وللنوعيات المختلفة منهم فى هذه 
المراحل » كما نجد أن وزارة التربية والتعليم قد طليت من ال ركز القومىللبحوث 
التريوية اجراء دراسة ثساملة لتطوير الخطط والمناهج فى دور المعلمين والمعليات 
التى تعد معلم المدرسة الابتدائية » كما عقتدت وزارة التربية والتمليم قرضا من 
البنك الدولى لاعداد دراسة حول اعداد معلم المدرسة الثانوية بأنواعها 
المختلفة من عامة وفنية(١)‏ . 


 . يقوم كاتب هذا المقال برئاسة كل من هاتين اللجنتين‎ )١( 
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هذه المشروعات وغيرها من المحاولات الكثيرة امثلة يستدل منها على مدى 


الاإاعداد . 


وتيل أن نتحدث عن أعداد معلم المدرسة الابتدائية يحسن أن نشير هنا 
الى مبدأ من المبادىء الهامة الذى يجب فى رأينا أن يس تند اليه أى تخطيط فى 
مجال اعداد المعلم » هذا المبدا يتلخص ف اعداد المعلم لاية مرحلة بن مراحل 
التعليم يجب ان يكون فى أطار وحدة مهنة التعليم » فالتعليم اذا نظرنا اليه 
كمهنة فان الممارسين لهذه المهنة والمنتمين اليها يجب أن يعدوا وفقا لاصول 
هذه المهنة ومتطلباتها شأنها فى ذلك شأن أى مهنة من المهمن الرفيعة كمهنة 
الطب والهندسة والقضاء . . الخ . 


أما النظرة القديمة الى التعليم على أنه حرفة من الحرف يمارسها كل من 
هت ودنبه وكل من لا مهلة له ههى انظرة بالية لا تنفق: :وما ازنا اليةابن اعمية 
التربية والتعليم فى حياة الافراد والامم ٠‏ 


والنظرة المهنية للتعليم لاتفرق بين آهمية الارتقاء باعداد الممارسين لهذه 
المهنة فى المستويات التعليمية المختلفة ©» فمعلم المرحلة الابتدائية لايتل خطورة 
عن معلم المرحلة الثانوية مثلا » ومعلم التربية الرياضية أو الموسيتية لايقل 
الدور الذى يقوم به عن معلم المواد الثقافية مثل اللغة أو الحساب أو غيرهما * 
بالجميع معلمون يمارسون المهنة وفق قواعدها واصولها من زوايا مختلفة 
وهناك القواعد المشتركة لهذه المهنة التى يلم بها كل معلم » كما أن هناك 
الأسسن التخصصية فى الجانب الذى يمارسه سسمواء كان متعلعًا يتربية الطفل 
فى سن المدرسمة الابتدائية أو بتربية المراهق فى سن المدرسة الثانوية او بتعليم 
أى مادة من المواد القى يتعليها التسلاميذ فى المدريسة »2 هذه 
النظرة الششاملة لوحدة مهنة التعليم هى التى يحب أن يهتدى بها عند النظر ىق 
تطوير أعداد معلم المدرسة الابتدائية » ولاشك أن هذه النظرة هى التى تساعد 
على رقع المكانة الاجتماعية لمهنة التعليم مما يؤدى ايضا الى اجتذاب خير 
العناصر الصالحة لهذه المهنة من بين الشباب للممارس تها ويذكرنا هذا بمقارنة 
وحدة مهنة التعليم بوحدة مهنة الطب مثلا فليس هناك مج ال للقول :أن طبيب 
الاطفال يختلف عن طبيب الكبار فى أصول المهنة وقواعدها الا فيما يتَعّق 
بالجانب العكيامى لكل مهيا .. 


والماتتيع لتطور اعداد معلم! لدرسة الابتدائية فى مصر يحد أن المجتمع يسم 


مك ]1 ضر 


معلم المدرسة الابتدائية كان يعد حتى أوائل الثلاثينات .ن هذا القرن فى مدرسة 
المعلمين إلعليا التى يدرس فيها الطالب أربع سنوات بعد المدرسة الثانوية 
ويتخري الطالب من هذا المعهد العالى وقد اعد لممارسة التعليم فى المدرسة 
الابتدائية وفى المدرسمة التانوية على حد سواء مما كان يؤكد النظرة الى وحدة 
مهنة التعليم لله وحتى يعد الغاء مدرسة المعلمين العليا فى سنة ١376‏ وانشساء 
معهد التربية فقد كان معلم المدرسمة الابتدائية يعد فى معهد التربية الابتدائى 
نْدة ثلاث سئوات بعد حصوله على قشهادة الدراسة الثانوية وكان هذا 
الطالب يتلقى العلوم المهنية على نفس المسستوى الذى يتلقاه زميله فى هذه 
العلوم من خريجٍ ىكليتى الاداب والعلوم الذى يعد للتعليم فى المدرسسة الثانوية 
مما كان دؤكد ألى حد كيبير نفسر النظرة » وقد أدى توحيد المدرسية الابتدائية 
منذ يسام نورة 1م56١1‏ والتوسع التتيديد فى نشر التعليم الابتدائى 
الى الهبوح-ل يمسمتوى أعداد معلم المدرسة الابتدائية القسديمة فأنفأت دور 
المعلمين والمعلمات أنتى تقبل خريجى المدارس الاعدادية ( أى بعد 1 سئوات 
من التعليم العام من سمن " ل 15 سسنة ) والدراسمة فيها لمدة ثلاث سنوات 
ثم سرعنى ما تبين للمسسئولين عنالتعذيمالابتدائىان هذه المدة غير كافية فزيدت 
الى خمسس سسنوات كما هو الوضع الحالى حتى الان . 


وفى أطار النظرة ألى وحدة مهنة التعليم قاننا نعود ونؤكد أن أعداد معم 
المدرسة الابتدائية يجب أن يكون عد ىالملستوى الجامعى وتحت اإظلة التى 
بعد تحتها معلم المدرسة الثانوية مهما اختلفت المواد الدراسية أو المراحل التى 
يعد المعلم للعمل بها » وقد يعترض البعض على ذلك الرأى بأن تحقيقه يكلف 
الدرلة مالا طاقة لها به وآن الجامعات لايمكنها أن توفر الاعداد اأكبيرة من 
معلمىالمدرسة : دبادائية لمواجية للتوسع فالتعليم الابندائى فى الوق تالحاضر. 


ونحن هنا لا ننادى بتطبرق هذا المبدأ بين يوم وليلة واذما اذا قيلنا هذا 
الميدا وسلمنا بأهمية أعداد المسلم الابتدائى فيجب أن نيدأ من الان وفورا فى 
التخطيط لتحقدق هذا الاتجاه » وتقترح فى هذا الصده أن تبدا يجعل اعداد 
معلمالمدرسمة الابتدائية لمدة سستتين بعد الحصول على القشهادة الثانوية تزادان 
فى المستقيل القريب جدا الى ثلاث سنوات ثم يخطط بعد ذلك لزيادتها الى 
أربع سنوات وفى هذه الحالة يكون أعداد معلم المدرسة الابتدائية تى نطاق 
قشعمة من تسعب كليات التربية التى تتبع الجامعات فى مصر . 


)١(‏ كانت النظرة الثنائية الى المجتمع والتعليم فى ذلك الوقت تفرق بين 
معلم المدرسة الابتدائية ومعلم المدرسة الالزامية أو الاولية وكان هذا الاخير 
يعد فى مدارسن المعلمين الاولية لمدد محدودة تصل الى ؟ سنوات بعد مستوى 
أندراسة الابتدائية . ٍ 


ويتمشى هذا الاتتراح مع الامسسسى التى أخذت بها جميع الدول المتقدمة 
والتى تنادى بها جميع المؤتمرات الدولية وتؤكدها المؤتمرات المحلية والعربية 
وتصر عليها منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية » ففى مؤتمر النهوض بدور 
المعلمين والمعلمات الذى دعت اليه وزارة التربية والتعلرم فى عام 19560 انعقد 
فى مدينة الاسكندرية أصدر توصية هامة تتلخص قى أن يكون اعداد المعلم 
للمدرسة الابتدائية بعد حصول الطائب على الشهادة الثانوية ولدة عامين على 
الاتل كما اكد مؤتمر اعداد المعلم العربى الذى دعت اليه المنظمة العربية وعتد 
بالقاهرة فى يناير 151/5 وجوب التخطيط ليكون اعداد معلم المدرسة الابتدائية 
فى الدول العربية فى معاهد عالية يعد الانتهاء من التعليم الثاتوى كما أن 
التوصية التى اصدرتها منظمة اليونسكو بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية 
فى سنة 11343 ووافقت عليها الدول الاعضاء فى ١نظمتين‏ ومنها جمهورية مصر 
العربية قد أكدت على أن رفع مكانة المعلم ومهنة التعليم تقتضى الايبدا الاعداد 
لهذه المهنة قبل الانتهاء من المرحلة الثانوية ذلك لان نظرة المجتمع الى أى مهنة 
تعلق بالمسمتوى الذى يبدا عنده الاعداد لهذه المهنة » فاليدعء لاعداد جميع 
المهن الرفيعة كما هو معلوم لايبدا قبل نهاية مرحلة التعليم العام والحصول 
على شهادة الدراسة الثانوية ويجب الا تختلف مهنة التعليم فى ذلك من بقية 
المهن الرفيعة الاخرى » واذا قلنا مهنة التعليم هنا فانها تشمل التعليم فى جميع 
المراحل بما فيها مرحلة رياض الاطفال ٠‏ 


أما من حيث أمكانية كليات التربية استيعاب الاعداد اللازمة من معلمى, 
المدرسة الابتدائية فرلاحظ ان كليات التربية فى مصر فى الوقت الحاضر 1918 م 
وعددها تسع عشرة كلية فى الجامعات المصرية بما فيها جامعة الازعر قد بلع 
عدد طلابها مايقرب من خمسين الف طالب هذا خلاف الطلاب فالكليات النوعية 
لأعداد معلم التريبية الرياضدة والفنية والموسيقية أو الاقتصاد المنزلى التابعة 
لجاممة حلوان ويبلع عدد طلابها بضعة آلاف اخرى» ومن المنتظرأن يزداد عدد 
كليات التربية بحيث تنشاأ كلية علىالاقل فى كل محافظة منمحافظات الجمهورية 
وتشير الاحصاءات الحالية الىان هناك فائضا فى عدد الخريجين فى بعص 
الشعب مثل شعب الواد الاجتماعية والفلسسفة ويدرجة أقل فى شعب العلوم 
والرياضيات »؛ ويبلع عدد الطلاب فى هذه الشعب أكثر من ثلاثين الف طالبيه 
فاذا انشئت شعبة للتعليم الابتدائى فى كل كلية من كليات التربية فأنه يمكن مع 
التخطيط السليم أسستيعاب عند من الطلاب لاعدادهم للتعليم ف المدرمسة 
الابتدائية يواز ىعدد الطلاب الموجودين حاليا فى دور المعلمين والمعليات » 
ويذلك تسقط الحجة القائلة بان اعداد المعلم فى كليات الجامعة غير ممسستطاع 
ولايمكن أن تستوعب كليات التربية هدّه الاعداد الكبيرة المطلوية لنشز التمليم 
الابتدائى والتوسع فيه . 


أما فيما يتعلق بالنفقات القى تتدملها الدولة نتيجة رقع المرتبات بسيب 
الارتقاء بمستتوى الاعداد فان ذلك أيضا يرد عليه بأن العائد الذى يجنيه 
المجتمع من المعلم المهنى1!ؤهل تأهيلا عاليا أكبر بكثير مما ينفق من مرتبات لهذا 
المعلم » ومن العجيب أن نجد نظام القوى العاملة فى مصر والتزام الدولة 
بتعدين خريجى الجامعات يسمح بتعيين هؤلاء الخريجين فى بعض الوظائف 
والاعمال التى يستطيع القيام بها حملة الاعدادية والثانوية اتعاية بعد 
حصولهم على تدريب بسيط ولايسمح بتعيين خريج الجامه قللتعليم فى المدرسة 
الابتدائية وشتان مابين المسئولية التى تلقى على عاتق المعلم فى هذه المدرسة 
وبين المسئولية التى تلقى على موظف فى مكتب البريد أو فى مجمع استهلاكى .. 


ولعل الاخذ بهذا الاقتراح يقتضى أيضا التخطيط لرفع كفاءة المعلمين 
الحاليين فى المدارسى الابتدائية والتخطيط لبرامج متنوعة ومتعددة عن طريق] 
استخدام اسلوب المراسلة أو الاذا'عة والتلفزيون والاستعانة فى كل ذلك بمراكز 
التدريب المخنلفة فى أنحاء الجمهورية حتى يتمشى مستوى المعلمين الجدد مم 
مستوى قدامى المعلودين من ذوى الخبرة مع أتاحة الفرصة لخريجى كليات 
التربية فى شمعبة التعليم الابتدائى لزيادة التخصص والحصول على دراسات 
عليا فى هذا المجال وليس للانتقال الى مرحلة التعليم الثانوى أو بمعمى آخر 
يجب أن تكون النظرة الى التعليم فى المدرسة الابتدائية على نفس الممستوى 
الذى ينظر به الى التعليم فى المرحلة الثانوية . ومن المعروف أن طبيب الاطفال 
أذا أتيحت له الفرصة لزيادة التخصص لا يعد لكى يكون طبيبا للكبار . 


اعنام لمارا سام 
للدكتور عبد العزيز التوصى. 


0 


5 
أردت بهذا العرض ان أستئطق الارقام وأن «رشترك صعى القارىء 
فى استنطاتها لعل الاسلوب على الاقل دكون له فائده قى أحراء التوتكقعات 
أو بعض التخطرط » لهذا فاقى أعرضها دون أن أعلق عليها كثيرا . وتّد 
أستقيت الارقام جميعها أما من المصادر الرسمية أو من دراسات اليونسكو 
المقدبة اؤتمر: وزراء الترمية والوزراء المسئولين عن التخطيط المتعتد فى آبو 

ظبى ( عام /ال151 ) فهذه بدورها مستقاه أصلا من المصادر الرسمية 


ولم اتقدد فى التعليق بالارقام الموجودة فى الجداول فمن الجائز انأتعرض 
لارقام أقدم منها وسرتضح هذا فى العرض فحين اشير الى تضاعف أعداد 
المسجلين فى التعليم الابتدائى فى الخمسينات أشي الى أرقام ليست فى الجداول 
المعروضة . 


)١(‏ تطور أعداد المسجلين فى التعليم الابتدائى 


ل رالا 
فسن 
للد لكان 


لللملايكن 


لمفسس ا 
الللمتليضا 


تضاعف عدد المسجلين فى الخمسينات ثم أنخفض معدل التزايد من .5 
الى 50 وازداد أنخفاضا من 50 الى .لاثم أرتفع قليلا فى السيعينات 8 


( ؟ ) تطور معدلات التسجيل الاجمالية والصافية فى التعلدم الابتدائى 


معنى ذلك ان المعدلات ثابتة تقريبا وهى فى البنين قريبة من الاستيعاب. 
الكامل بخلاف البنات . 


(* ) عدد التلاميذ يبقون فى التعليم الابتدائيى من أاصل ١...‏ تلميذ 
مسسجلين فى السنة الاولى من .17 هلا ْ 
| السته الاولى | السنه الثانيه أ السنة الثالثة |المنة الرايمة [الخامسة| المادسة أ 


0 1٠٠ 114 يفف‎ | 0110-7 


1681:9037 


الخريجون بدون أى اعادة 065 والمتسربون 15/8" 


(؟ ) أجريت دراسات على التسرب فى مصر ووجد ان التسرب فى الذكور 
يقرب من 5١/ز‏ وفى الاناث يقرب من .7/75 وأن جملة تكلفة المتسربين تزيد ف, 
الوتت الحاضر على / ملايين من الجنيهات ( من .7/1/7 1/988/ بلغت 
5 .لالارلا جنيه بنسية 4ره ١‏ بر من جملة تكلفة الفوج كله 


( ه) أجرى معهد البحوث والدراسات الاحصائية دراسة أشترك فيها 
كاتب هذه المذكرة لمعرفة الاعداد المناحة من المعلمين وتقدير الاعداد اللازمة 
مقهم لتحقيق الاستيعاب الكامل بالمرحلة الابتدائية عام 81/4٠‏ ( نقطة الانطلاق 
عام )2 


|اجالى الاعداده 


سه 


' اسلارويم” ل م١‏ للف 
| لشذقف ده ١١16‏ تل 0 لقيال لنققك 
| اللا الك 1111 ل الاين 


اي للق 


الل 1801 
اعغراله لل 


00 0 كلوق 000 
تعمدمدز ا 536زركر 0301 31 
111 سن 06# 


(1) من الاحصاء التعليمى لعام 8/1/9 بلغت جملة الفصول بالتعليم 
الابتدائى 4؟185 بزيادة قدرها .01؟ فصلا عن العام الماضى فاذا كانت 
أعداد الفصول اللازمة فى عام 1/8٠.‏ هى .159.5 لكثافة هم تلميذا ©» 
214197 لكثافة .؟ تلميذا ( يحسب دراسة معهد الدراسات والبحوث 
الاحصائية ) كنا فى حاجة من الان ( /ا/8/1/) حتى ( عام 81/8٠.‏ ) الى زيادة 


1 


عر وبرت 


تدرها ؟7..5 فصلا فى حالة الكثافة المالية أو زيادة قدرها 551915 فصلا ف' 
حالة الكثافة المنخنضة . 
هذا مع العلم أن هناك نسبة لابأس بها من الابنية الحالية غير الصالحة 
والتى تتضى الضرورة بسرعة استبدالها وتقدر فى الابتدائى بحوالى ١١‏ /ز ٠‏ 
ومعنى هذا أن البلاد تحتاج الى مايزيد عن عشرة آلاف فصل زيادة 
سنويا حتى يتحقق الالزام فى عام 118٠.‏ وهذا تقدير متواضع . 
سيكون فوق المتدور ويقضى هذا اللجوء الى صيع اخرى تختلف عن الصيع 
الخاليسية : 


(/) تطور معدلات التسجيل الاجمالية ( الخام ) والصافية فى الثانوى 
(؟1 سنة ١7]‏ سنة) بالنسبة المئوية . 


والمقصود بمعدل التسجيل الاجهالى هو ضم جميع التلاميذ الذدن هم 
أقتل من ؟١‏ سنة والذين هم أكثر من ١8‏ سنة ونسيتهم الى السكان فى هذه 
00 الصانى فيقتصر على من هم بين ؟١‏ سسنة > 18 سسنة الا يوما واحدا 
وواضح ! ن المعدلات فى تزايد وأنها تصل قف البئين الى درجات لابأس بها 
او لف الو لطي كا اه 


م 0 
صامنج صما م 
عات رك اريك 


به 


اس [س: ]نه | 


يلاحظ من دراسسية هذه الارقام أن الحاصلين على الثانوية العامة بلمّ 
كم.؟؟ فى عام 9/3//ال/! والحاصلين على الشهادات المهنية والفنية يما فى 
ذلك المعلمين والمعلمات ) بلغ "11101 فى عام 95//ا/ا وهذا يوضح أن حملة 
الشهادة الثائنوية العامة يمثلون 8575/ وحملة الثشسهادات الفئية والمهئية 
ومايمائلها يمتلون !261 وهذا مؤثر جيد نحو التحول من الثاتوية العامة الى 
الثانويات المونية والفنية غير ان البلاد لابد ان تستهدف تحولا أكثر الى 
النواحى المهنية والفنية بدلا من النواحى الاكاديمية المكتبية 

(3 )نسمية المقبولين بالمرحلة الثانوية من الحاصلين على الشهادة 
الاعدادية فى السئوات العثشر الخية 5. 


5 المإميلود احص 1 ١‏ رتس العبولدن 
- ال1 52 
العام املد» | على برطاديك | تيك | | عرمة 


١ك‎ 


١35 48‏ لا غ* ك١‏ 
5354 554 4ه؟ 
١‏ هل ١ا؟.؟‏ 


المي 15> 
كلا15 84#-؟ 
عالاة١‏ كا 1؟ 
علاكا الا 
دماكا بلديانيين 
كنلاوا ل ان 
الامخلاةظا | الامكطك 


يلاحظ من دراسة هذا الجدول كما فى سابقة تزايد نسبة المتبولين فى 
الفنى والمهنى الى العام ؤيلاحظ ثبوت النسبة العامة للمقبولين فى الثانوى 
ومافى مسستواه والمؤشرات على العموم فى أتجاه مرغوب فيه غير أن أعداد 
المعلمين اارتقبين قليلة جدا 


٠١ (‏ ) توزيع طلبة ( الاعدادى والثانوية معا ) بحسسب نوع التعليم 
( نسب مئوية ) 

واضح ان نسب أعداد المعلمين صغيرة وان معدل الزيادة فية أصغر 
من معدل الزيادة فى الفنى العام ( أنظر ١‏ ) 


بد 13957 احد 


(11) تطور اعداد المسجلين بالمرحلة الثانوية بحسب ئوع التعليم 


كر وك بوكر وه 
شع ءلامرء١‏ ه51 هلا 52 
مره 1ه ةن تزه رين 
معدل الزيادة السسنوية فى العام والفنى ؟رلاب/ز ( من 35 - 7/6 ) وق 
المعلمين مره 


معدلات التسجيل الاجمالرة ور 81 15550 )4 مرلكم؟ (15396) 
معدل النمو السسئوى للبئين 5ر6/ وللبنات ارم / 


ه دكرا مليون 
أكثرة مليون 


(165) النسمية المئوية للمسجلين بحسب المراحل 


سم 


11 
0 


ْ المرحلة ا 3 
١‏ المرحلة لانية 


واضح أن الهرم التعلييبى تضيق قاعدته بالنسبة لقيمته وهذا يعنى 


ضغطا أشد على التعنيم الثانوى والعالى ممن يتمون التعليم الابتدائى وقد 
يعنى كذلك تباينا فى درجة الاهتمام يتمشى مع الضعف المأكور 


)١*(‏ معدلات التبول و, الثانوى أرتفعت من 


لار.5/ فى الا9ا الى مر؟ع”/ز فى 1919/9 للبنين 
5رلاه/ر فى الإا5١‏ الى آار؟ت/ فى 191/7 للبنات 
وهى أخذه فى الزيادة 


)١4(‏ تطور أعداد 1 العالى 


ال 
6 
ركستقفق لكا ار ترد 415 أثرة» 


1ت 


التخصصات العلمية ( علوم طبيعية / هندسة / طب / زراعة ) : 


كانت م7 : 1 فى عام 1519/1 
وكانت ل/ا؟ : لام فى عام ./إ9١‏ 


فى عام .11177 


(15) النسسبة المثوية للينات الى مجموع المسجلين 


(11 ) العدد الكلى لغير الملتحتين بالمدارس فى الوطن العربى يزيد 
على ١١‏ مليون فى سسن التعليم الابتدائى » 17 مليونا فى مسن التعيلم الثانوى 
ويقرب عدد غير االتحقين بالتعليم الابتدائى فى مصر من مليون ونصف ويزيد 
هذا الرقم عما عليه فى الماضى . ويؤثر فى زيادة الاعداد المطلقة للاميين . 


(/إ١1‏ ) اسقاطات معدلات التسجيل الاجمالية ( الخام ) فى التعليم 
الابتدائى 1 


ومعدلات التسجيل الصافية فى 0 الابتدائى 


أ ضماح ]داس | د 


ارااه “ر41 درام 
0 اليك كرء م ار مه 


الاح اللخ ا 


(148 ) أسسمقاط معدلات التسجيل الاجمالية ( الخام ) والصافى في التعليم 
الثانوى 


د احم 


(19) أسسقاط اعداد الطلاب فى التعليم العالى 


لفقي ل لحل 
1١11+‏ لقكا ين 1 
الالال اللتففيل لشتيل كل 
٠ه‏ | «اماه | كلخد | 


(٠؟)‏ اسقاط معدلات التسجيل الاجمالية ( الام ) فى التعليم العالى . 


:10ت 


( ؟١؟‏ ) تطور السكان واسسقاطاتهم فى سسن المرحلة الابتدائية ( بالالاف ) 


اسقاطاج يعدن سو ايا 3 ا 


اسقاط ببعد ن نمو مرظل 6 


ك7 
ل ليل ]0 1551586 
ل 141557 


عن اليو سكو عن قسسم السكان فى الامم المتحدة 


(1؟) عبء التعليم الخاص : 
#8 من الابتدائى 
5/ من الاعدادى 

“2/5 من الثاتوى 
20/7 من التجارى 


وهذه مؤشرات لاوجة الامتمام 


واضح أن صلاحية المبانى تصل الى اعلاها فى الثانوى العام وفى ادناها 
فى الابتدائى وان الابئدة غير الصالحة تصل فى أعلاها فى الابتدائى وفى أدناها 
فى الثانوى العام 


ومعنى ذلك أن علينا أن نحسب /١.‏ على الاقل زيادة عند احلال مبان. 
صالحة بدلا من غير الصالحة 


(4؟) وصل الانفاق على التعليم الى مايقرب منه/ من الناتجالقومىوالى 
ما يقرب من 71٠.‏ من الانفاق العام فى الدولة وهذه تسب عالية جدا لايمكن 
النظر فى تجاوزها فى الوقت الحاضر . 


ومع ذلك فان معدل مايئفق على التلميذ أو على كل فرد من المسكان 
ضئيل بالنسية لما ينفق فى الدول الاخرى ذات الدخول التى تزيد عن .ه؟ 
نؤلارا فى العاء للكتخمن وبناء على ماتجده فق تقديزات الهينات الحولية أابينة 
على البياتات المستقاه محليا أنه لايرجحى أن دعكون هناك تعليم ذو حدوى. 
يحناج الى مبان وتجهيزا تووسائل وآدوات ومعلمين اذا أتبعنا الصيع 


بت 19 لب 


الحالية وهى صيغه الفصل الدرامى والمعتم والسبورة والمختبر فى حدود 
النظام الحالى بوسائل الد لتكلفة والتلتين والامتحان الحالد لية ومغيرها مما يوجد 
فى النظام التعليمى ويطغى عليه ويقاوم التعديل . 


ونحن لاندعى أن هذه الارقام كلها دقيقة كل الدقة ولكن نؤكد أنها جميعها 
مأخوذه من البيانات الرسمية بطريق مباشر أو غير مباشر وانها تعطينا 
مؤشرات قد تفيد فى نظره مستقبليه 


اما - 


وساف عام رساج يرا 
على طرق العكاموالامان 


لالتلستاذ محمود الشدوى الشال 
وكيل وزارة التربية والتعليم 


ها نحن اولاء الآن فى مسستهل عام دراسى جديد » نستقبله بكل ثقة 
وايمان واستبيشار » وعهد على العمل والكفاح ؛ من أجل اليتاء وحميل 
امسئولية تجاه أبنائنا وبناتنا الطلاب والطاليات » أمل المستقدل وبسسمة الغد 
المشرق على شسفاه أمتذا المناضلة . نستقيلهم وهم ينتشرون على ارض الوطن 
الحبيب بمنظرهم البديع ومرآهم الطيب »6 يتجهون مع كل ينباح الى مدارسهم 
ومعاهدهم ؛ يحدوهم التنشاط والأمل والتفاقل والاتبال على العلم النافع + 
انهم أكباد تمشى على الأرض » وقلوب تابضة بالحياة > تتطلع بالرجاء والدعاء 
نحو غد باسم ومستقبل زاهر » تتهادى جماعات جماعات » انهم زهرات متفتحدة 
للحياة تمشى فى الشوارع والطرقات فى أمن ورضا واطمئنان » يربطهم هدف 
واحد وغاية - مشتركة . 


ولله در الشاعر القائل : 
وائما أآولادنا سسئتتنا أكبادنا تمشى على الأرضش 
لوهبت الريح على بعضهم لا متنعت عيئى عن الغمضص 


وفى هذه المناستبة الكريمة التى تتهيا فيها مصرنا العزيزة لاسستقبال عام 
دراسى جديد عامر بالحب والاخلاص والاجتهاد ‏ والامل القوى فى الله جل 
ورين الاخيال © ان بحياوا الأمقة بتخدارة ومهارة ».وان يشهروا عورا كوبا 
بعظم المسسئولية اللقاة على عاتقهم تجاه الآبتاء من نابتة الآمة وشلياب 
المستقبل فى تهيئة كل الظروف الصالحة وامواقف التربوية السليمة والنشاطات 
المستمرة التى تتيح لهم أن ينهلوا من العلم المفيد »؛ وأن يزددوا من معارفهم 
وخبراتهم فى بيئة تربوية عملية تتكامل فيها العناصر » وتتم لها الوأسائل 
بالتخطيط اللنظم والقيادة الواعية . 


ل ١56‏ ل 


وقد نبه الرسول الأمين الى ذلك محددا واجبهم نحو أبنائهم فى قونه 
المأثور : « حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية واله 
يرزقه الا طيبا » ٠.‏ 


فعلى الآباء آلا يبخلوا على أبنائهم فى سسبيل تعليمهم وتثقيفهم حتى يكونوا 
قرة عين لهم © فهم الذين يرفعون ذكرهم » ويحملون أسماءهم ويجددون تراثهم 
وتاريخهم » ويذكروتهم بهذا القول الالهى السامى : 

« وقل رب أرحمهما كما ربيانى صغيرا »6 . 


اذ ليس من المقبول أن ينفق الآب المال الكثير على رفاهيته الشخصية 
ولذانة-الحنيوية. 6 ؤيتفق: هنا وغنا من شة ون الفتلية بتحسية وسجذانه 
واغراضه الذاتية » ويترك أولاده بلا رعاية فى مدارسهم »© أنه بذلك يغضب 
الله تعالى 'لذى حص على تعوت الاسرة ورعاية الابناء » وتنكيئتهم نكأة دينية 
خلتية تويمة . 


يتول الحق تبارك وتعالى : « وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها 
لا نساألك رزقا نحن نرزقك والعاقية للتقوى » . 


ان الدين الاسلامى الحنيف وهو فى طريقه الى بناء المجتمع القوى 
رسمم الطريق الى تربية الفرد المؤمن التوى الشجاع الذى يرفض الخضغوط 
التى توجه اليه قسرا » ويواجه التحديات التى تعترض طريقه بايمان راس لح 
بالله لا يتزعزع » وثقة بنصره لا تهتز . والرسول المعصوم يقول : « المؤمن. 
القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف »© . 


وقوة المؤمن ليست بقوة عضلاته بقدر ما هى فى قوة قلبه بالايمان وقوة 
عقله بالعلم والمعرفة » وقوه أرادته بالسلواك اتقويم . والقرآن الكريم يوضح 
مفهوم هذه القوة فى قول الحق تبارك وتعالى : « ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا ماثتين » وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم 
لا يفقهون » . 

وهكذا يتفوق العدد القليل من المسلمون على العدد الأكير من المشركين 
لأن القوة هنا هى قوة النفس »© وليست قوة عددية » قوة تقوم على الكيف 
والنوع » تقوم على التقوى والعلم والايمان » وتهذيب النفس البشرية المسلمة 


ومن هنا كان لزاما على البيت وعلى المدرسة أن يوجها منذ المبتدا الى 
غرسس المحبة والآخوة وممارسة الأعمال الصالحة عن طريق العلم الوظيفى 


حاو انميت 


الذى-هو السيب الرئيسى للمفاضلة بين انسان وآخر . فالعلم نور للبصاتر 
يهدى صاحيبه الى الخير العام » والجهل ظلام وسجان لصاحبه »© بالعلم تفتح 
آفاق الحداة ويكشف عن أسرارها » ويرتاد المرء به مجاهل الكون الفسيح 
ويتقرب به الى خالقه عز وجل . : 

العلم طريق الى تأكيد الحق وتوضيح الحقائق 6 وهو يهدى الى الجنة ؛ 
وكناه شرفا أن القرآن الكريم سجل التفاضل بين من يعلم ومن لايعلم فى قوله 
تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »© اتما يتذكر أوسم 
الألباب » . فمن لا علم عنده لا خير فيه »؛ وصدق الشاعر القائل : 


ومن لم يذق ذل التعلم سساعة تجرع كأس الجهل طول حياته 


واذا كان لعلم كل هذه المنزلة فان لدور العلم مكانة سامية عتد الله » 
فهى محاريب عبادة ومواطن هداية ومواضع نور واشراق »© فلا بد من توجاه 
العناية 'ليها بالنظافة والتنسيق والاعداد الط.ب وتوفير الامكانات الضرورية 
حتي تصيح بيئة ص.لحة تشد انتماه المتعلم وتجذيه الى رحابها والانتماء اليها ‏ 
وبحسيها أن ملائكة من السماء تحف بها لأنها جنة من جنات الله فى الأرض ٠‏ 


تمق الم قنانى رع" النةا نيا اند زمنو ل اللمتعملى الله فلية ويم 
قال : «اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا وما رياض الجنة يرسول 
الله ؟ قال محالس العلم » . والعلم فى مفهوم الاسلام يقسمل كل ما يتعليه 
الانسان من علوم ومعارف دينية وكونية وانسانية ©» ومجالس العلم فى 
مفهومها الدقيقى تتسع فتشمل دروس العلم فى المساجد والمدارس والكليات 
الجامعرة ©» والتوجه الى هذه المرافق يكلب صاف طاهر © واستعداد طيب » 
وأهبة حسنة » عبادة يتقرب بها الانسان الى ربه . 


والمتعلم اذا وصل الى درجة رفيعة من العلم كان عند الله أقرب من 
العابد » وفق قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « يحشر العالم 
والعابد فيقال للعايد ادخل الجنة » ويقال للعالم اتئد حتى تشفع للناس »© . 

ولعل اول تكريم للانسان أن يتلقى محمد بن عبد الله معلم الانسائية 
اول آمر من أاوامر الله » هذا الامر هو قول الحق تبارك وتعالى : « اقرآا 
باسم ربك الذى خلق © خلق الانسان من علق »© اقرأ وريك الأكرم » الذى 
علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » . 

ومن أروع ما قاله احد الحكماء حاثا على طلب العلم « تعلم العلم فان 

كنت فقيرا كان العلم لك مالا » وان كنت غتيا كان العلم لك جمالا » وان كنت 
يترما كان العلم لك ابا وخالا 5 


)ا فلك 


ان على المعلمين ونحن نواجه عاما دراسيا جديدا أن يعاملوا تلاميذهم 
معاملة أبنائهم الذين من أصلابهم فيرفقوا يهم » ويخلصوا فى ايصال العام 
اليهم فى تلطف ويسر ولين ومرونة تنفيذا لقول الرسول الامين : « يسررا ولا 
تعد.روا وبشروا ولاتنقروا » . 


وعقولهم خالية منالعلوم أن يملأوا عقولهم يوما بعد آخر بالعلمالنافع والمعرفة 
المفيدة وبالخدرات العميقة التى منحهم الله اياها حسية لله واهب النعم 3 
وتكرما على أبناء اليوم وقيادات المستقيل . 


وحسب اللمعلم الذى أاخلص فى عمله وأدى واجبه خير ما يكون الاداء ©» 
وربى أطفاله على الحكية والفضيلة وتمام الايمان بالله عز شسأئه » وثبات 
القيم والكشف عن ثرواتها » وأنار الطريق القودم أمامهم بشمعلة من نور الحق 
فازدهى من نورهم كل مكان وهو أهم بتوجيهه السديدوافكاره الناضجة ونهجه 
الرشيد وخيراته الطويلة وجهده الكبير الى مافيه سعادتهم دنيا وأخرى بمنهج 
التكامل الجامع بين الوجدان والذوق بعاطفته واقشواقه » ومنهج القرآن 
الكزيم الذي بحرر النقسن البشرية من الخضنوع لق الله وتقكل الحضارة 
الحديدة على أساسه »© واتخادذه طريتقا ومدخلا ومنطلقا » فهو وحده الطريق 
الموصل » وكل الطرق فيما عداه مسدودة تذهب الى السراب والتيه ٠.‏ 


السيدنا على كرم الله وجهه حيث قال : 
« ياعلى لان بهدى الله ك رجلا خير .ما طلعت عليه الشمس © . 


سد ؟] سه 


عو ة ىنمتا ذ من التعل الإبلاقُ 
تب لأ تخوص فاعسا الفغ- 


للدكتور محمود قمبر 
كلية التربية جامعة عين شمس 


؟ ل خصائص المهنة التعليمية 
المؤثرة فى كفاءة الاعداد التربوى للمعلمين 


تناوانا فى مقالنا السابق )١(‏ ضرورة أعداد نوعية جيدة من المعلمين 
الممتازين الذين يمكنهم الوفاء بأهداف التعليم العصرى © والنهوض يمتطليات 
الادوار الوظيفية اللنخصصة » وترقية المهنة التعليمية الى المستوى الذى يرد 
اليها اعتبارها الادبى » ويحفظ لها منزلة لائقة بها كالمهن المتقدمة والمعترف 
بها فى المجتمع . 


ويلاحظ القارىء ائنا لم ندخل فى عملية سرد لمواصفات الاعداد التريوى. 
للمعلمين » لاننا لم نشاً أن نقوم بعرض مس لمات شسبة ثابتة 0 ويديهيات. 
مثررة فى مجال اعداد المعلمين مهما اكتسنت من مضع العصرية والتجديد . ٠‏ : 
فلقد جرت عادة الباحثين الذين يتعرضون لهذا الموضوع ان يشخصوا نواحى 
العف والتصور فى نظم الاعداد التربوى » وأن يقدموا لها حلولا نظرية 
وعملية يعتقدون فى فاعليتها من أجل الوصول الى مستوى من الكفاية المهنبة. 


فى حقل التعليم . 


والذى يعاب ملى هذا المنهج المنداول آن معظم الباحئين ينظرون الى 
نظم الاعداد وكأنها أشياء قائمة بذاتها ©» تتمتع باستترار متين ©) وباستثلال 
ذاتى يعصمها مما يجرى حولها من عوامل قد تؤثر فيها بالايجاب أو بالسلب (5)؛ 
وكان من حراء هذه النظرة التقليدية أن تشابهت: دراساتهم ِ وتلاقتت نتائج 


)١(‏ انظر «صحيفة التربية» » السسنة الثلاثون ؛ المدد الاول » ديسمبر 
51/97 دايثاير وقبراير 919/8! > ص 47 1ه . 

( كضع:1 بكتعطاءهه1 عطة عسشطمء1 ,220ئالة11 .1.11 

.2.46 ,1971 ,متعمتآ مسد معلتف عهدمعء© ,مملممآ بممتامعسل1-عطءى1. 


ع 


أبحاثهم ©» وكلها تدور حول شروط وأساليب الانتقاء والاختيار من بين العناصر 
المباحث التى أصبحت ‏ يرغم أهميتها ‏ مستهلكة » وليس فيها من جديد . 


ولهذا » فائنا نلوى زمام دراستنا الى وجهة غير مآلوفة » نؤمن باهميتها 
وشمول رؤيتها ©» وتتصل بظاهرة « التفاعلة فى النظم » ... وخلاصة هذه 
الظاهرة أن نظام الاعداد المهنى لايمكن النظر الى فاعليته الا فى ضوء مايؤدى 
اليه من فاعلية انتاجه داخل نظام العمل المهنى نفسه » كما أن فاعلية الانتاج 
تتأثر بعدد من النظم المحدطة به والمتفاعلة معه يأسلوب الاخد والعطاء سمواع 
أكانت نظما اجتماعية أم علمية أم تكتولوجرة أم سياسية أم اقتصاية م 
مها 4 


ولقد تبلغ تأثيرات هذه النظم درجة تستطيع معها أن تضاعف من تدرات 
وكفاءات المهندين يما لم يكن فى الحسسبان »© أو على العكس »© تضيع كل اثر 
فئى حهد نظام الاعداد ق أحداثه وأكسايه للمتخرجين من المهئيين العاملين 5 
والشواهد متواترة تؤكد صحة هذه الحقيقة . 


خاصة تكسم بخصانئصص ذاتية تنعكس بالضرورة على كفاءة الاعداد التربوئ 
للمعلمين ©» وتؤثر فى فاعليتهم وانتاجهم ٠‏ 


والفائدة العملية التى يمكن استخلاصها من فهم هذه الطبيعة » وادراك 
وحوه التأثشر لهذه الخصائص تتمثل فى القدرة على وضع سياسة رشيدة لنظام 
اعداد تربوى يستطبع التعامل مع مؤثرات المهنة التعليمية . كما يرقع من كفاءة 
عناصره » ويقلل من ضغوط العوامل التى تعاكس ايجابية هذه الكفاءة واطراد 
نيؤها على طول الطريق ق رحلة الحياة الهنبة + 


وسباسلة فل هلاه قصم ببادتها اركان استرائيجية موحية + نكر مدا 
«اربعة أبعاد رئيسية :© ل 
كل اعداد مهنى يحب أن يفصل نظامه بما يحقق أهداف المهنة » 
كل اعداد مهنى يحب أن يأخذ قاعتباره ظروف وأحوال العمل المهتى » 
كل اعداد مهنى لابد أن يستبصر وبتنبأ بوجوه التطورات المحتملة فى 


المهئة » 
يفن كل أعداد مهنى ينبغى ان يخطط كجزء مندمج فى خطة اعداد امل 
وممتثمر . 


58 لم 


أما عن البعد الاول © غلقد أشرنا اليه عندما تعرضنا بشكل مركز لطبيعة 
الادوار المتخصصة للمعلم »© والتى تترجم الاهداف التعليمية فى تماذج عملية 
وظيفية لها قتسمات وصفات . ومنعا من التكرار » سنقفز مياشرة الى دراسة 
الحمد القاتي ىق ايجاز وفسيول :فون تمص لاق تطؤيل:: 


انجراحية المهنة التعليمية 

وآول مانلاحظه من خصائص لطبيعة المهنة التعليمية أنها مهنة هثشة ©» 
أى أنها فى موضع الانجراح الدائم 7126:2618 وحساسية التاثر 
المستمر ٠.٠‏ 


من الاعماق )١(‏ . وهذه الصفة أوضح ماتكون فى محرط التعليم الايتدائى 
ونستقطيع أن نتبين أسباب علتها , 


ف التعليم الامتدائى لايحتكر من أسرار المعرفة المهنية 86ل19ام0صطا عتتعادده 
وأداء العمل الففى ما يحعله فوى متثناول النانن ن غبر الملهددين 
... قاليوم حيث ينتشر التعليم ويرتفع مستوى الثقافة »© وحيث لم بعد 
المدرمس فى القرية » أو فى وسسط العامة بأحياء المدينة كما كان فى الماضى رسول 
المعرفة وأسستاذ العلم وصائع الحضارة »© يمكن لاى فرد أن ينازع اللمدرس ىق 
عمله وآن وجادله فى عمله > بل ويصدر احكاما قيمية مما يشسعف من مركزة 
آمام الناس كمهنى كفء (؟) 


ان الطييب أو المهندس » يتمتع بحصانة مهنية يعززها وضعه كصاحب 
وخاصتهم من غير المهنيين الذين يشاركونه فى هذه الكفاءةكجماعة خاصة مميزء 
فى المجتمع ... وبينما تحظى مهنة الطب أو الهندسة يتقدير اجتماعى رفيع 


(1) ذلك على عكس المهن الاخرىالتى تشعر يقوتها وتأثيرها اليالغعلى 
زبائنها والمتعاملين معها » والذين لمجزهم أو جهلهم بأسرار المعرفة الطبية او 
أنظر م5 ,129 معلآن رعمنطعق؟ أن عسسطداظ؟ عط1 .(16) معءع دا 
17-18 .مم ,1970 ,ددمت لمة ممدسععره ]1 
(0) يقول هاجن : لقد اصبح فى ذمة الخرافة - كما أنتهى ‏ زمن البرج 
العاحى الذى كان يحتمى يه المدرسس من نقد الجمهور وتجروح العامة له ... 
,وسوف تزداد الضغوط الشعبية التى تأتيه منكل حائب مسسبة له العتاء المر. 
-000© بدتسمكتلمت بكتعتاعدء]' عستجصهط) ,10:ه؟7؟ عسنوسهد© ,(.ث.0) مع د11 
72-3 لمم ,1973 جتقعق 


.0 لك 


يشهد بكفاءة أهلها »»نجد التعليم كمهنة غرضا مباحا لكل نقد متخصص وغير 
بمساوئها » بل والى هدمها وتحرير المجتمع من قيودها التى تعوقه عن النهووض. 
والتقدم . 


وهذا الوضع الهش سبب ونتيجة ‏ فى وقت واحد ل لاتضاعية 
المستوى المهنى مما حمل على الاعتقاد بأن التعليم الابتدائى مهنة شسمعبية مفتوحة. 
وفى متناول كل أنسان مهما كانت قدراته . 


ولهذا فقد أقبلت العناصر النسائية على هذه المهنة أتقبالا لانظر له تى 
ممائل كأعمال السكرتارية والتمريض . 


ومن ثم فقد تكون فى أذهان بعض | لثقفين صورة شبة راسخة عن تفاهة 
الفون الذى. قوم بيه الاعداة المينئ للمظلبدق 4 دل ان استتاذا فححبا مكل 
كسنطء ]1 من كبار الجامعيين الامريكيين يصرح بالغاء نظام الاعداد 
التربوى للمعلمين لقلة جدواه © والاقتصار على مستوى ثقافى مناسب لعملهم 
التدريسى )١(‏ 


ان أى اعداد تربوى لايضع فى سسياسته مايقاوم به آثار هذه الانجراحية. 
التعليمية الى مستوى المهنة 


لابد اذن من تزويد الطلاب من معلمى المستقبل بأاسباب القوة المهنية 
وعلى راسها أكتساب لغة علمية 135808 ذات مصطلحات فنية خاصة تقنع 
الناس بأن لهم كالمهنيين شفرة لغوية لايتقنها غيرهم » وتبرهن على تملكهم 
لرصيد من المعارف المتعمقة التى لاتتاح لسواهم . وهذا يعنى أن تغيير طبيعة 
البرامج التربوية الهزيلة التى تدرسها معاهد المعلمين فى شكل دروس مبسطة 
تقدم معلومات جاهزة مطبوخة ©» ووصفات محفوظة بأسوب لفظى عتيم .. 


يجب أن تدرسس التربية كمجال تطبيقى لعلوم ناضجة تتصل بفلسفة. 
التربية وتاريخها واقتصادياتها واجتماعياتها » وبسيكلوجية التعلم والتمليم ». 


)١(‏ انظر 
.81.1 ,ككتنن) 054وم اعم ,ناوتكعع8205 ه كه سمناهعه10 ,(01) ممصسعطة1.ة 
151-152 .م ,1956 ,.عمآ ,للدط-عع نوبط 


51 ل 


تصنع أسرار المهنة المحتكرة )١(‏ 


ومن الضرورى كذلك أن يتزود الطلاب بأساليوب تكنولوجيا تربوية حديئة 
ومناهج بحث تجعل منهم منتجين للبحث التربيوى على نحو ما » ومس تهلكين 
لعطياته بشكل مثمر © مما يرتفع بمسستوى المهنة نذلريا وعمليا © ويؤصل ليا 
صفة التقدمية فى المجتمع (") ْ 


وبالطبع اذا أريد لهذا البرنامج العلمى أن يدرس يفاعلية »؛ الايد من 
مستوى اعداد جامعى عال يلتحق به أصحاب القدرئت والميول على النحو 
الذى طالبنا به فى مقالنا السابق . 


هذه النوعية الجديدة من معلمى المستقيل الممتازين تحمل معها أملا مزهرا 
فى أمكائية القضماء على خصيصة ثانية يتسم بها التعليم » وهى . 


النمو الخارجى للمهنة 

والمفروض أن المهنة مثل أى كائن عضوى حى تخضع لقانون نموها 
الداخلى . فالشجرة ‏ على ارغم من عوامل التنمية الخارجية من تربة وماء 
وشمس وهواء ‏ تستثمر كل هذهالعوامل ذاتيا » وتخضعها ليكانيزم التفاعل 
الداخلى » وبه يكون النمو ولن يكون نمو الشجرة الا من داخلها . 


وهكذا كان نمو الطب كمينة »© أو الهندسة كمهنة : كل منهما تد نمت 
بجهد ابنائها العاملين بها وفى داخلها . . أما التعليم » وبالذات التعليم الابتدائى 
فقد خضع فى تموه لتأثيرات وجهود صفوة من الفلاسفة والاطباء والنفسائيين 
الذين لم يشتغلوا بالتعليم ولم يكونوا من أبنائه ... وهكذا أصبح التعليم مهبة 
قاصرة ودائما تحت الوصاية ٠.‏ 


3503645 رأممه5 ,(5.) «مكعائوط مه (5,84) 111 سمغومتاءداظ 
لمة غتقمطعمتظ ,ام ,ارما وعل18 رممأقعس1]0 لامدونامععءقومظ عدم لسد 
.178 .م ,1964 ,رطم أقم تالا 
(؟اتعم الشكوى فى كثر من الدول المتتدمة من هبوط قيمة البحوث التى 
تقوم بها مؤسشسات الأعداد التربوى ؛بالمقارنة الى ماتقوم به مؤسسات الأعداد 
المهنى فى المجالات العلمية والأنتاجية الأاخرى » وبالذات فى مستوى التعليم 
الجامعى أو العالى . 
انظر : تك عمتفصةظ أمعسعمولععد'! ع3 سماسامخغ.1 ,(34) عوطصرمير 
5 خهاع”0 .100 ع0 ع5كط18) عصوط2ه5 ,متمد ,1970 - 1870 عتموجة1 
.720-28 .مم ,1975 ,(معمااع.1 


ب 97؟ د 


وحتى مع التقدم الحديث للتربية كمهنة وكعلم »© فان كبار التربويين من 
رجال الجامعات والذين لايعملون بالتعليم الابتدائى » قد حلوا محل الصفوة 
الجدد . وهذأ وضع نرأه غريبا © لايأتى بالتقدم الحقيقى أو بالنمو الداخلى 
كهنة التعليم بالمرحلة الابتدائية لان المعلمين فى هذه المرحلة يتحولون الى ادوات 
تنفيذ مسيرة »© يتلتون الاوامر وألتوجيهات وخطط العمل ومحتويات البرامج 
وطرائق: التعليم ين احن هذه الصفوة القن ل تمتعفل: إقرادها ق متحي خوط 
القذلى الروين داخل الفقصول + ون :هنا ترى عله الشباعد نون النطوية و التطمق 
ومايكون بيتهنا من وخوه الاختلاف والظافر [1) ... .وهكذا يعهول التعليم الى 
مهن بعضها فى المستوى الاعلى الذى يأمر ويوجه » وبعضه فى الممستوى 
الادنى الذى يخضع ويتوجه » وبين المستويين تتعرض الرسالة التربوية 
لانحرافات المسار ومايصاحيها من توتر أو مقاومة . 


أما'ق الطلنه بد كنكل تغريها دعاق كان الأشاء فين اشاتذة الحافعنات 
يعملون فى الميدأن جتبا الى جنب مع الاطباء من قدامى ومحدثين تشدهم جميعا 
روح الزمالة اتواحدة ونطكلةاع»26011 . ويغتنى العمل المهنى ىق 
الطب بخيرات رجاله على المستويين النظرى والعملى ... تخرج النظرية من 
قلب الواقع المعايش © وفده تصحح أو تدعم »© وفيه تشيع وتتجسم وتصبح 
ممارساتت مهضومة أو متقنة توحى بدورها الى النظرية بملهمات مفيدة أو 
بمبادىء جديدة ... وهكذا تصبح العلاقة حدلية أغنائرة للنظرية والتطبيق فى 
الطب » ويتقدم دوما على يد كل أبنائه . 


ان الدور الذى يقوم به كبار الاطياعء الجامعيين عظيم فهم كالخمائر 
المهنية التى تؤثر فى كل ماحولها » وبفضلهم تقصر المسافة الزمنية بين ظهور 
النظرية وأول يوم لتنفيذها مع اتساق الممل دون رفض أو تشويه ٠‏ 


وأنعزال التربويين من رجال الجامعات »© أو بعدهم عن مزاملة معلمى 
المدارس الابتدائية أو العمل معهم داخل الفصول »© آثر بالتالى في الصف الثانى 
من التربويين وأعنى اسماتذة التربية بدور المعلمين والمعليات . 


ان هؤلاء الاساتذة تنتهى مهمتهم التربوية بالنسبة لطلابهم فى اليدوم الذى 
فيه يتخرجون خدث تفصل برنهم الحواجز والمستويات العلمية والادبية والمادية 
أن دور المعلمين بيئات تربوية معزولة فى المجتمع لاشأن لها بترقية التعليم فى 
المحيط الاجتماعى الذى يلتف من حولها »فذلك ليس من صميم رسالتها ولاردخل 
فى نطاق قدرتها . وحتى فى محال التربية العملية لطلاب هذه الدور فان 


)١(‏ انظر ,غمصء© ,عقو وعتومعهةة! 4 عتوهامطعرةظ ,(مده6) مقط 
: .19-22 .مم ,1969 


ا 


الاشراف الذى يمارسه آساتذة التربية لايعدو ان يكون أشرافا شكليالايتهدف 

غير تقويم الطلاب المتدربين ووضعهم فى مستويات تصنيفية © ولاعلاقة لهم 
يعد ذلك يما يمس تطعيم برامج التعليم وتطوير طرائقة فى المدارس التى يتدرب 
فيها هؤلاء الطلاب . 


ولذلك فان التعليم الابتدائى لايزال حرفة تخضع لتقاليد شائعة وطتوس 
فولكلورية اكثر مما هو مهنة تخضع لاصول علمية ومبادىء تنظيمية متطورة . 


ولاأمل فى تنمية حقيقية ترتفع بمهنة التعليم الابتدائى فى ظل وصاية عاجية 
الابراج الجامعية » او تحت أشراف خارجى هامشى العمل » سطدى الكفاء 
وليس هناك من سبيل آخر غير سييل الاعداد المهنى الفعال © فهو وحده 
القادر على تخريج معلمين أكفاء يأخذون فى ايديهم زمام التطور » ويتجاوزون 
مستوى الحرفيين أو الفنيين من ذوى الاطر الوسطى 5مةكءتصطع16 ليصبحوا 
« مهندسى العصر التربودين »© الذين يتمتعون بمستوى المهنيين كاعهممزوئء:ه20 
بمالهم من قدرات علمية ومهارات فنية » وبصيرةمهنية تستكشقف الافاق الرحبة 
لمهنة واعدة فى مسستقبلها التريب . 


غداب النقابية المهنية : 

ومما ساعد على تدنى مستوى التعلوم الابتدائى كمهنة؛آن نقابة المعلمين 
أو 7 المهن التعليمية » كما تحب أن تخلع على نفسها هذه التسمية » لم تخطر 
على بالها ‏ اوعلها لاتدرى ‏ الامور المهنية » انها تغيب عن مثل هذه 
الافعاناك ملاعوة أو بالتعل ان الثقانة بعد ةفق ري آي منتئاضة 
تعليمية قومية أو عن المشاركة فيها . وليس لها من صوت ينطق ووسمع ‏ ولا 
أقول يؤخذ به فى مجال اختيار واعداد المعلم الكفء وليس لها كذلك جهد 
يذكر اف رقع منتويات التعلنم:وتحسين الظروف القن يعمل فيها المملم (1) ... 
انها غير ممثلة قالمؤسسات والتشكيلات الفنية التى تضع سياسمة التعليم 
وتشريعاته كالمجلس القومى للتعليم © والمركز القومى للبحوث التربوية » 
ولحنة التعليم بمجلس الشعب . :.:. قد تشترك الثقابة ق بعضض اللحان 


)١(‏ ان النقاية الوحيدة التى استطاعتأن ترفع صوتها ضد السياسة 
العامة للدولة قى مجال مهنى عى نقابة المهن الطبية حيث أعلنت بقوة عن رايها 
فى خئض أعداد المتبولين بكليات الطب » وعدم اعترافها أو التزامها بتيد 
المتذرجين ف :سكل الأطياد المارسي للمقة اذا كان تخرجهم فق جايعات 
اقلدمية لم تتوافر لها الامكانيات اللازمة لأعداد أطباء أكفاء . وقد نجحت فى 
جنب الخلين الاعال للحايصلت الريضتها ».وائرت بن عرارانت السدرلين النين 
استجابوا ترأيها » وذلك كله حفاظا على مستوى المهنة » وخوفا من تدنية بكثرة 
فدقية سيثة الاقذاة تحمل بن الطب مهنة كممية لامهنة الصنوة ين التعليين 


داة5؟ ب 


الموسعة النى تشكل لتطوير المناهج وتأليف الكتب )١(‏ ولكننا لا نجد من دين 
أعضائها الممثلين للنقابة مدرسا ابتدائيا واحدا » لان معلمى المرحلة الابتدائية 
تحت مستوى الكفاءة ولآايصلحون أثل هذ! العمل ... ان النقابة كالسلطات 
المسئولة ل تهملهم ولاتدربهم على تحمل مسئولياتهم المهنية » ولاتعميل 
لاعداد قادة بارزين منهم يستطيعون الاسهام فى كل مايمس أوضاعهم كمهنيين . 


كد يقتصر دورها ل فى هذا المحال 5 على أعداد موسسم ثقاق سنوى 
فى مقرها المركزى تقدم فيه بعضى الندوات العامة والتى يشترك فيها. كبار 
الاداريين بوزارة التعليم » أو بعض التربويين من رجال الجامعات »ولايحضرها 
سوى عدد ضثئيل للفغاية » معظمهم من العاملين فى ديوان الوزارة » والذين 
باون نيت كنا رالناشي كك احائبية المتككدين: عد اى ولغة جهذية بس معساوتى 
هؤلاء الاداريين . وتمضى هذه الندوات واحاديثها دون أن يعرف بهاققى 
الصحافة القتومية 6 او المهنية فلا ينشر مضمونها » ولاتسجل ردود أفعالها + 
ولاتدون كوثائق تربوية يرجع اليها المتخصصون . وما يحدث فى الندوات يحدث 
فى المؤتمرات ا 5 


وهكذا يجهل المدرسون كمايجهل عامة الناس بنشاط النقابة المهنىويحدث 
انفصال بين النقابة واعضائها ولاتجد القيادات الممارسة للنشماط من تفذية 
رجعية تمدها بها التواعد الجماهيرية للمعلمين لاسباب كثيرة »2 متها أن هذه 
التواعد مشغولة يهمومها الشخصية وما أكثرها فى حياة معاشية صسة 
يعانيها اغلب الثاى  !‏ ولاتحس بعمل جاد يخدم مصالحها المهنية . 


كما أن مجلة الرائد » وهى الصحيفة الوحيدة التىتصدرها النقابة اربع 
براك فى اسه 0 الموضوعات التربوية والقضايا 0 2 
له . 


)١(‏ انظر نقابة المعكمين فى خمس سنوات » القاهرة » مطيعة دار الشعب» 
بدون تاريخ غاص "١‏ وه/ا. 
(0) عهدت النقابة فى توزيع مجلة الرائد الى شركة توزيع ا التى 
تتولى توصيلها الى النقايات 'القرعية بعواصم امحافظات واللجان النقابية 
بالمراكز » والتى يفترض أن تقوم بتوزيعها على المدرسسين 0 التابعة 
لها. وهنا تكو نالحلقة المفقودة حيث تضيع المجلة» وتتواترشكاوى المدرسين 
المرحع السابق ؛ ص 7١‏ و 56 . 
وفى مقأبل مجلة ربع سئوية تصدر عن تقابة المعلمين فى مصر » نجد 


وترم 


واذ! كان ذلك هو حال النقابة العامة وهى من أغنى النتابات فى 
.مصر وف العالم العربى عددا ومالا » فكيف يكون حال النقابات الفرعية على 
المستوى المحلى ؟ ... أهمال تام لكل نشاط مهتى . 


وهكذا فشلت نقابة المعلمين فى أولى مهامها « كمؤسسة مهنية من أهم 
أهدافها ‏ كما تقول النهوض بمستوى المهنة وتحليل تجارب وخبرات 
المعلمين واستثمارها على أحسسن وجه فى هذا المجال » )١(‏ 

وليس تقصيرر نقابة المعلمين فى مجال النشاط المهنى ظاهرة شاذة تجعلها 
بدعا بين النقابات ( فكلها فى الهم سواء ) ... ان النقايات العامة فى مصر 
اتوال تسمه حلى خط تكليدى يداز نخناطها لكل يكل شمكلية »لها 
يأمور تنظيمية آدارية وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية » مع أ ن السيب 
الرئيسى الاول فى قيام الثقابات تاريخيا ارتبط بالحرص على حماية المهنة من 
المتسللين غير المهنيبين أو تليلى الكفاءة ... وقد جاهد الشعب المصرى منذا 
مطلع هذا القرن فى أنتزاع الحق بانشاء نقابات لاتكون فقط بيئات مربي ةللمهنيين 
وأنما كذلك « مدارس للامة 6 يتعلم منها الشمعب بكل فثاته وطبقاته (؟) . 


ذى قبل أن تبذل نشاطا ملحوظا فى سبيل التمهين التربوى »© وبالذات فى 


أن منظمة التربدة القومية فى أمريكا الشمالية شلظلظ1 تد أصدرت فى عام 
1 قائهة من عشرين صفحة نذكر فيها انواع المطبوعات والأفلام 
والاسطوانات التعليمية التى أصدرتها المنظمة فى ذلك العام : 
انها تصدر سسنويا وق المتوسط مائتى مطبوع يتجاوز عددصنحاتها نصف 
يليو ن صفحة . انظر 9 
ه120 ,10118141013 012539 7تسعادمن) 04 يعاوتعسلءظ ع1 ,(0.1) ممصدوء8 
.13 .م ,1966 ,.عصا جوع لطاع مسدلةا ,عاءمما 
وانظر كذلك : 
100 2متمدع:01) 175عطعدء1' آأه ععمع نكما عط1” ,(154) مقمسوم]طء 1 ] 
,(1.1) صوناءلة8 لمة (ط1) صماأاهصنا صا ,”صمنامعسل18 ممعتعصسم 
,60101310) عمتطعنتاطناظ تتقشتارط ,علرن؟ بوع73] بوعوو8 آأه سمسعموط 
ا ,1968 
حيث يؤكد أن منظمة .5.21.1 تخصص سدسن ميزائيتها لطبع مجلتها 
والتى تحظى بأكبر سحب تعرفة الصحافة فى الولايات المتحدة الامريكية . 
وانظر أيضا : 
31 اده بعل8! روتعطعهع1' 1ه عسعاطمء12 لهسوزديقمء8 ,(.1'.11) أاأعمساة 
288 .م ,1968 .سمت مدالتالاء51 ,ممقاتل 
)١(‏ نقابة المعلمين فى خمس سذوات » مرجع سابق » ص ملا . 
(؟) أنظر جريدة « الأهرام » فى 151١/5/1‏ . 
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مجال التعليم الايتدائى لاته أحق من سواه بالرعاية والاهتمام . وعليها أن. 
تتعلم أسالدب التمهين التى تمارسها النقابات المائلة قى الدول الغربية المتقدمة. 
حيث تتعدد اللجان المتخصصة والدائمة بها » والتى قد تفرغ لها بعض العناصر 
القيادية المتحمسة والعاملة بهمة بالغة وفق سياسة منهجية مرسومةف مجالات. 
الاعداد المهنى » وتطوير المناهج والطرائق التعليمبية »© وابتكار وتعميم 
تكنولوجيا تربوية متقدمة » وتحسين ظروف العمل بالمدارس والفصول »؛ ونشر 
ثقافة مهنية » وتنظيم أشكال واساليب التربية المستديمة التى ترمى رغبات. 
ومطامع الافراد والجماعات من المعلمين (؟) 


ان التعابية افيثية لم كمد ممارشاك 'عضوية اق عايفية .انها خضقة 
أساسية لنمو المهنة والمهنيين . . . أنها سياسة واستراتيجية وتكتيك فى مجتمع 
يعج ويموج بقوى وتيارات مؤثرة ومتضارية . ومن هنا كان دور الاعداد المهنى 
فى تضمين برامجه دراسات متعمقة عن وضع النقابة وأدوارها الوظيفية ى 
المجتمع الحديث » وكيفية اثارة الميول والدوافع فى مجال العقائدية النقابية » 
واكساب المهارات فى ميدان التنظيم النقابى » والتمرس يفئون المناورات لدى 
السلطات امحلية والتومية والهيئات التشريعية لانتزاع مكاسب مهنية ترقى, 
بأحوال ومستويات المعلمين . 


اختلال نظم التبيؤ المدرسى : 

ونتصد بالتبيوؤ امدرسى أهمناء5 01 وعم1مء85 هنا معتى خاصا 
يتضمن شكل التنظيمات المكانية للمدارس ومدى ملاعمتها لممارسة الانقغسطة 
التعليمية بها . وهذا المعنى يتعدى الوصف الظامرى للمدارسى كأبنية أو 
أنشاءات معمارية ليشمل مضمون استخداماتها العملية التى تمكن المدرسينمن. 
القيام بأدوارهم المهنية ويعينهم على النمو بها والتطوير فيها بما يواجه تحديات 
وظروف البيئة الاجتماعية والجغرافية المحيطة بها(؛) . 


والواقع أن وضع المادرسة ف المجتمع كان يتمثى تاريخيا مع هدف محدد» 
نجي مع نظام طبتى قات فالدرنية فى نظام التقلم 'العسونى عانس يذ 
القرن الماضى مؤسسة تربوية تستقبل أبناء اليرجوازيين الذين تمكنهم ثرواتهم 
وقدراتهم من التفرغ للتعلم والنمو فى سبيله وصولا الى أعلى المستويات فى 
العلم والثقافة لادارة المجتيع وحكمه .. .وكانت الدرسبة يهذه الصفة بيئة 


(9) لمعرفة مدى ما تسنهم يه ثقابة معلمى المدارسن الايتدائية الفرنسية 
فى هذا المجال المهنى » ارجعالى : 
.100 .م .1957 .60 عصغ 5 ,آع0ن0ذ5 ,كمد بوعصدهع_ق وع0 علندن 
(1؟) أتظر .51 .ص ياك .جه ,(.1) معاتهءطا 
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منعزلة فى المجتمع المحلى زراعيا أو تجاريا أو صناعيا © يفصلها عنه سور 
وتبعد عن اساليب الحرف والاعمال .. .والمادرسة فصول متجاورة ومفصولة- 
متدرجة المستويات العلمية والعمرية » بها مقاعد ثابتة » يجلس عليها تلاميذ 
ثابتون »© مستمعون أو متلقون © وف موأجهتهم مدرس مفرد »© يعتلى منصة 
وفى يده عصا ترمز الى سلطته ورهيته » وفمه ينطق بالدرس فى خطبة لفظية ٠‏ 
انها شكلية ولاعمممهة لاتخرج عن حدود الرسميات المحكومة بلوائح 
مدرسية والمعيرة عن الفواصل الادبية والقانونية داخل القفصل . 


وكذاك تحكم وضع المدرسة فى تحديد نوعية العلاقة بين المدرس فى فصله. 
وغيره من المدرسين العاملين فى فصولهم وكأنها ملكيات خاصة ؛ فالعلاثتة 
شكلية نمطية لاتحمل معها شدثئامن التأثير المهنى المتبادل . . كما أنتطعت العلاتة 
بين المدرسة كمؤسسة وغيرها من المؤسسات العاملة فى المجتمع » كل منها 
وحدة قائمة بذاتها » صماء عمياء فى مواحهة غيرها . 


ومع ذلك فقد أسهم شكل المبنى التعليمى وما أحتواه من تجهيزات 
ومعدات فى تحديد طبيعة الانشطة الممارسة » وآأثر فى مدى فاعلدتها ... 
المدرسة البرجوازية بناء أنرق فى وسسط الابنية السكنية ... رحاية مكان » 
وحدائق ملتنئة » وملاعب متسعة » وفصول موّثثة » وقاعات أو حجرات 
مخصصة للموسيقى والرسم والاقغال والعلوم والالعاب الداخلية والتصوير 
وكلها مزودة بالمعدات والوسائل اللازمة لممارسة الانشطة التربوية والهواياته 
المرغوبة . كما زودت المدرسة بمكتبة حافلة بمختلف الكتب والمجلات 4 
وبحظائر للدواجن » وبمطعم يقدم وجبات مطهية » وأحيانا يمساكن داخلية 
للتلاميذ )١(‏ 


وتد كان نصاب المدرسس من التلاميذ فى حدود المعقول بحيث يسمح 
للمدرمس يضبطه وملاحظة تلاميذه والافادة من دروسهة . وكانت الادارة تعمل 
وأجيهم التعليمى . 

وكانت رائحة المدرسة الاكاديمية لا تنفذ الى الجو الاجتماعى فى خارجها 


وانما يتنشقها فى الداخل معلموها وتلامذتها » ولم يكن ينجذب اليها الا من كان. 
راغبا فدها وميسرا لها وكان فى مستوى مادتها ٠.‏ 


)١(‏ انظر حسن الحريرى وآخرون » المارسة الابتدائية » القاهره » مكتمة. 
النهضة المصرية » 1555 > من ص 1١١1-١575‏ 


د 11م 


1 


المجتمعات » ودخلت المدارس. نوعيات جديدة من التلاميذ كانوا محرومين من 
التعليم فيما مضى ؛ وجاءعت التكنولوجيا التربوية بأساليب وأدوات وآلات تعدن 
على التعلم حضوريا وغيابيا : جماعيا وقرديا : فان نظم التبيق المدرسى التى 
احتفظت بنماذحها التقليدية : وأسالءب حلها الموروثة لم تعد تتسق مع كل هذء 
المتغيرات التى هزت مفاهيم التعليم وأركان المدرسة . 


قد أدى بالتعليم المدرسى الى أن يكون قاقدا لوظيفته أعم'همناعهه95ل 2 . 
آلاف من التلاميذ ‏ فى عدد من النويات التهارية والمسائية ‏ تحشر يهم 
الفصول وتغطى بهم الارض ؛ ولا يسعفهم أن تتحول الملاعب وكل حجرة وقاعة 
الى فصل دراسى مما ألفى كافة الائنقشطة والهوايات التى كنا نسمع عتها . 
بل أصبح المدأرسنى عاجرا عن حر « عريبة الابحدية » داخل قصله كمسا عير 
كلاباريد من قبل » وتسربت نسسبة كبيرة من التلاميذ » ومن بقى منهم تخرج 
معظمهم شسبه أمدين . وهكذا فقدت المدرسة وظيفتها التعليمية كما فقتدت من 
قبل وظيفتها التربرية وتلك مأماة التعليم . 


ان مهمة الاعداد الترموى أن يمصر طلاب المهتة بواقع التعلدم وظروق»: 
مشكلات الواقع وقهر الصعاب التى تعوق التقدم فى العمل . 


على المدرس أن يشغل فى نفسسه ثورة معنوية يحطم بها أسوار المدرسة 
التقليدية » ويخرج من سجن الفصل وجدرانه الاريعة وبابه المقفول ٠»‏ ليبحث 
عن أشكال جديدة تتسع لتعليم الاعداد الكبيرة فى يمر وفاعلية . ان البيئة 
المحيطة بما فيها من ظواهر طبيعية واجتماعية قد أصبحت حقل الدرامسة 
الواسع أو مدرسة الحياة الدائمة » فيها يتعلم التلميذ بالملاحظة العلمية ‏ 
والمشاهدة الموضوعية » وبالتقليد العملى » وبأسلوب الارقاد والتوجيه 
ما يغنى ثروته المعرفية والمهارية والقيمية . فهو يتصل يمصادر هذه الثروة 
الحية اتصالا مباشرا » ويحتك بالعاملين فى مواقع الانتاج فيكافة الملؤسسات» 
يلاحظ ويسجل » ويصنف ويحلل »© وهكذا يرتيط التعليم بالحياة » بل تصيح 
التربية حياة وأسلوب حياة معاشة وممارسة . وتستقى المقفاهيم مادتها ان 
.خبرات المجتمع ومادة نشاطه وترتيط بقضاياه الشاغلة . وتادمج أساليب 
:التربية فى تنويع بشبع احتباجات الصغار حسميا ونفسيا واجتماعيا وعقليا. 


كل 


وهذا الوضع يفرض على اللادرس دورا جديدا أو موسعا لا يقتصر فقط 
على تعليم « الميمات الثلاث » ؛ معرقة ‏ مهارة ‏ مسلك )١(‏ بل يمقتد الى 
ما وراءها : 
يعلم الطفل كيف يتعلم 


وكيف يتوجه فى الحياة ويعمل 
وكيف يسلك مع الآخرين ويعيثى (") 


وهذا الدور يتطلب مته أن يكون خبيرا يمصادر المعرفة ومستوياتها 
المناسية واهميتها الوظيفية فى المجتمع الحديث » ووسائل تنظيمها والطرائق 
الذاتية فى اكتسايها . كما يلزمه بأن يكون مخططا للمواقف التعليمية المتنوعة 
حتى تقسق عناصر النشاط النظرية والعملية والاجتماعية فى اطار تعليمى 
تال .درو ها فو الدون لهت لمعك 'الحضدة؟) 


ان البيئة المدرسية الجديدة لن تصيح اذن محصورة داخل مدرسة 
مسورة » بل ستكون المدرسة كااجتمع شكلا مفتوحا . وستكون بنية المدرسة 
علاقات وتنظيمات تضم كل مؤدسسات البيئة من معامل ومصاتع وحتول 
ومكاتب وأندية وملاعب ومكتبات ومتاحف ومعارض ومساجد وكنائس . . الخ 


ولن يكون المدرس الراعى الوحيد لقطيع من التلاميذ ينعزل بهم فى مرعى 
ضيق محظور على الآخرين أن يدخلوا فيه » بل سيعمل ‏ على المكشوف ‏ 
مع زملاء متعاونين يتبادلون الخيرات وتماذج العمل » ويصحح بعضهم بعضب. 
ويضعون تجاريهم فى موضع النقد والتحليل . 


لن يصبح الناقوسس بدتاته هو المحدد للحصة الموقوتة بالدقيقة » ولن 
يصبح الكتاب مادة الدرس وحقل النشاط ؛ ولن تختزل السمبورة كل الومسائل 
التعليمية ولن يصبح الفصل التقليدى هو عالم التلاميذ المصون . يل سوف 
يتحررون من اسساره ليخرجوا فى جماعات متجانسة : فى حقل ارشاد زراعى : 
فى معمل أليان » فى مصنع نسيج » فى مكتب بريد ؛ فى سنترال تليفونات »© فى 
ملاعب ناد رياضئ » فى قاعة مكتبة » فى صالة سينما تعرض أفلاما تسجيلية » 


)١(‏ الميمات الثلاث ترجمة للمصطلح الفرنسى 5 ؤذه:1' 
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كد 7:0 ينه 


فى صحن مس جد أو كئيسة يستمعون الى درس ديثى »؛ فى فصل تراسى 


لن تتحدد المدرسة اذن يسور وجدران » وتتقوقع آنشطتها داخل ننيان 
معو لن عون حكاتها الاق علية الحياة 2 وبهذا الى وت كبر القرنية 
مرات ومرات ‏ حتى لو كانت مدرسة الفصل الواحد » سسوف تتضاعف 
انشطتها ولو كان بها معلم محترف واحد » لان البيئة الخارجية ستمده يعناصر 
من المعلمين المحليين العاملين فى المجتمع » وهم له مسساعدون أو متطوعون . 


ومن زاأوية هذا التصور فان برنامج الاعداد التربوى سوف يبدل من 
بتتومة كنا سوبع باذ مقلنة من العلمين اللناتوبيق [لامسظلا ع مثو لات 
المهئة وأدوارها المتعددة على النحو الذى ذكرناه فى مقالنا السابق . 


ومع هذه الإدوار التى ذكرناها للمعلم » فان هناك دورا أساسيا لكل 
المعلمين ينبغى ألا يغيب عنا ونحن نخطط أبرنامج اعداد قامل يليق بتعليم 
عصرى فعال . انه دور الادارى الذى دقوم به معلم مئتخب » لان الادارة هنا 
ذات وظيفة فنية تربوية أكثر منها اشرافية وتنظيمية .. إن الادارة المطلوبة 
ليست ادارة حصر الاشياء والاحياء بالمدرسة وتسجيل الحضور والغياب 6 بل 
ادارة مهنية رشيدة تخطط لرسالة تربوية اجتماعية تنهض يها المدرسمة بالتعاو 
مع اللؤننسات العائلة فى المجتيع ا حلى . ٠‏ والأذارة بهذه الوظيفة مسنلطة 
ذاتية تتمتع بالمسئولية المهنية وما يرتبط بها من حق اصدار القرارات وتحمل 
التبمات .عه انها التكولة حم هينه الإرمامين من أكتيان مناضي وواد 
البرنامج التريوى » وتحديد وسائل وطرائق تنفيذه » كما تقوم بالتنسيق بين 
أدوار المدرسين وتذليل صعوبات العمل وتعيين الحقوق والواجبات المرتبطة 
بمستويات العاملين فى الحقل التعليمى . . . ولن تقل أهميتها فى النهوض بتقويم 
برنامج المدرسة وتعزيز فاعلية ووضع وتحسين أساليب التربية المستديمة لكل 
العاملين . 


وياختصار شديد 4 سمسوف تقوم الاداره التعليمية بأمور السياسة 
والتخطيط والبرمحة والتوحيه الفئى والتقويم والتحسوين المهنى المستمر 6 وذلك 
على المستوى المحلى . 


وادارى يضطلع بكل هذه الاعمال لن ترشحه الاتقدمية وكير السن » ب 
ترشحه كفاعته المهنية وخبرته الننية » ومن ثم فان برئامج الاعداد التربوى 
مطالب كذلك بافساح مجال مناسب لتدريس طبيعة وأساليب الادارة التعليمية 
الحديثة . فليست الادارة عملا بعيدا عن التعليم » بل تنيع منه وترتيط به 


#6 ا 


ارتياط اللحم بالعظم فى الكائن الحى ... وليس من رايئا أن نختار اداريين 
من خازج التعليم اذا كان الادارى مرشحا للقيام بدور تريوى خطير ٠.٠.٠.‏ 


ان الادارة علم لابد أن يجد مكانه بين علوم التربية فى برنامج الاعداد . . 
علم يشتمل على جوائب سيكلوجية وسسيولوجية وتكنولوجية ... والادارة 
فن »© يثميه كذلك يرنامج الاعداد ..٠‏ فن يقوم على صفات شخصية وقدرات 
ذاتية وميول اجتماعية وزعامة قيادية مؤثرة . 


أن الاعداد للقيام بدور الادارى قَ مرحلة التكوين المهذنى حتمية لا مفر 
منها » ولا يغئى عنه برنامج تأهيلى أو تدريبى يقدم متأخرا فى اثناء العمل لقلة 
تأفزراته. > فالدون أذا كان فى .وعن المدزمن وق تطان شراته ارين الا كنا 
لتطلباته فى سلوكه الدومى » ونما معه الدور بشكل متعاظم مما يفيده فى الحركة 
والتعامل مع الاداريين اذا كان فى زمرة المدرسين ؛ أو مع المدرسين اذا كانت 
لنلطة الذارقن . 


واغيرا» كول ق كلبة كنايية ان هذه الكتمبائمى القن :رشنا ليق 
هذا المقال ليست ناشئة من طبيعة التعليم كمهنة بحيث لا تعرف ذاترته الا بهاء 
ونحيك لاأيكون التكلمن نيا الهأ بالعكلمن ينه بن واتماتهى حسائدى عرفية 
يمكن القضاء عليها » ولكن ذلك ليس بعمل سهل . فلقد تولدت هذه 
الخصائص وارتبطت بالتدريس منذ زمن بعيد بحيث أصبحت له طبيعة ثانبة 
يصعب الفكاك منها . 


ومع كلك كان اتتياج سياس هنية ممقة تتساخ بحلة ين الفنةابيز 
الخارجية والداخلية سوف يؤدى فى النهاية الى تخليص التعليم مما لحق يه 
من ظواهر مرضية تعوقه عن التمو والتقدم . ولكن التدابير أو العوامل 
الخارجية لبسك:ق: تلاق تسكعنا »انها مصعم انظ يففدة مننابية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية . كما أن تأثيرها وان كان قديدا الا أنه 
لا يمس التعليم بشكل مباشر . ولذلك فاننا نعتمد الاعتماد الاولى والرئيسى 
على ما نتخذه من تدابير وعوامل داخلية » أى تنبع من داخل المهنة ولا تأتيه 
من خارجها . وفى هذا المجال يلعب برنامج الاعداد التربوى الدور الحيوى 
والخطير فى تخريج عناصر متحمسة وقادرة للقيام بعملية تغيير جذرى يصيح 
فيها التعليم مهنة تثور على نفسها ٠‏ 


وهذه بداية تجاح ١‏ كيد. 


أ الام د 


متتارع القارالرّبوى 
الاعَب الترّلوى عستتو 


بقلم اقدكتور : نبيل أحمد عامر صبيح 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


مضى قرن ونصف قرن من الزمان على الدوم الذى ولد فيه ليو نولستوى 
ولم يمض بعد الا مايقرب من ثمانين عاما على وفاته . ولقد قضى معظم سنى. 
حياته الطويلة فى التفكير والكتابة والابداع » فاكتسب من الشهرة مالا يتيسر 
مثله لاكبر الادباء والقادة . 


ذعك كام دون 0 والعشردن من 0 عندما ذثشر أول دلوي 
العمر 50 كتب آخر مؤلفاته الخالدة التى أصبحت من مفاخر الادب العالى / 


كان تولستوى فنانا روائيا قبل كل شىء » يتخذ من الفن والروايةذريعة 
ها جعله صاحب مذهب أجتماعى » بعد أن حمل فى كتاباته المختلفة على نظام 
الحكومةو المجتمع فى روسيا القيصرية حملات عنيفة وكائت من أهم العوامل التى. 
أثرت فى التطورات المتعاتبة فيها . 


ومع ذلك » فمن منا يعلم أن تولستوى وهو الاديب العالمى الذائع. 
الصدت كان له باع طويل أيضا فى الفكر التربوى . ذلك أن تولستوى لم يهبل 
مسائل التربية والتعليم فى خلال ابحاثة الاصلاحية » بل أنه قد اهتم بها 
أهتماما خاصا » وأصدر لمدة من الزمن مجلة خاصة بالتربية © وكتبا مدرسبة. 
بل وأسسن مدرسمة ابتدائية . 


والحق ان آراء تولستوى فى التربية ‏ من حيث الاساس - لاتختلف 
عن آراء روسو التربوية اختلافا جوهريا غير أن تولستوى لم يكتف ‏ مند 
روسو بسرد آراء نظرية فحسب »© بل حاول تطبيق تلك الاراء بصورة 
علمية . فالمدرسة التى أسسسها فى « يلسنايا يوليانا » مكان ولادته هى اول 
مدرسة حاولت تطبيق مبدا التربية الطبيعية التى نادى يها روسو بصورةفعلية. 
فصارت بذلك مرحلة مهمة فى تاريخ الفكر التربوى الانسانى بصورة عامة . 


1 انمد 


وقد نال تولستوى فى الادب العربى مكانة ومنزلة لم ينل مثلها غيره من 
الكتاب والمفكرين . فقد كتب عنه اكبر ادبائنا وشعرائنا » فى مصر وسوريا 
والعراق © مقالات قيمة وأشعارا جيدة . كتب عنه كل من المنقلوطى 
( النظرات ) والريحانى ( الريحانيات ) المقالات قبل وفاته . كما نظم فيه كل 
من أحمد شوقى وحافظ أبراهيم وجميل الزهاوى مرثيات رقيقة بعد وفاته ٠‏ 


فالريحانى يقول فيه « مالذى يجعل تولستوى عظيما ؟ بأى ثشىء تقوم 
شهرته الكتابية وتتعزز 5 فما هو فى كتاباته فصيحا » ولا هو فى تعاليمه مبتكرا 
ولاق رواياته ممتازا . فأسملويه دائما بسيط »© وغالبيا سهل . والذى يقرا 
روايات هوجو أو بلزاك ثم يغرا تولستوى يتدين له التفاوت بينهم ثم هو غمر 
مبدع فى تعالئدمه » لان مبادئه الاحمتاعية وأقواله بالرجوع عن المايئة الفاسدة 
الى البساطة الاصلية الفقية مأخوذة عن روسو . ومع هذا وذاك قانه رجل” 
كبير عظيم . واذا سآلتنى بماذا تقوم عظمته أجيبك قائلا : ان الحقيقة لاتجى, 
دائما فى المجلدات الضخمة » الحتيقة هى غالبا بزت الايجاز والبساطةان عظمة 
تولستوى تائية على الاخلاس والتجدى والاسستكاتة + بائننة مان اليك 
الصالح وا مثل الصالح والفكر السديد » .... 


حياة توفستوى : 

ولد تولستوى فى عام 181/8 فى ياسنا يابوليانا « من أعمال اقلرم تولا ق 
روسيا القيصرية » . وقد ولد رفيع الحسب والتسب من جهة الام والاب . 
2 باسمنايا بوليانا ») كانت ملكا للعائلة 4 مع حقولها الواسعة وفلاحيها 
العديدين ©» وكان يعيش ويشتغل فيها نحو سيعمائة فلاح معتيرين من آموال 
العائلة » حسب الانظمة المرعية فى روسيا و تتذاك . 


والواقع أنه لا يعنينا أن نؤرخ لحياة تولستوى الطويلة بقدر ما يعذينا أن 
«نلقى اضواء على بعض فترات حياته التى كان لها تأثير على فكره التربوى 
يصفة عامة . من ذلك رحلاته التى زار فيها كثير من دول أوربا بقصد الاطلاع 
.على نظم التعليم فدها ودراسستها من أجل الاستفادة منها فى أصلاح نظم التعليم 
فى روسسيا . | ٠‏ : 

وقد سافر تواسنتوى الى البلاد الاوربية » مرتين » يقصد الاطلاع على 
أحوالها الاجتماعية والتعليمية أطلاعا مياشرا . 

كانت المرة الاولى سمنة /14.81 © عندما ذهب أولا الى باريس عن طردق 
.وارسو »© وبعد ذلك انتقل الى جنيف »© ثمذهب الى المانيا » وعاد منها الى 
.بلاده بعد مضى نحو سستة أشهر على مغادرته اياها . 


اد نت 


ثم سافر الى أوربا مرة ثانية بعد ثلاث سنوات . وقد ذهب هذه المرة 
أولا الى برلين > ثم :وار عدة مجن فى المائيا © .وانتقل منها إلى قرتنا © ثم 
سويسرا وايطاليا » وعاد من أيطاليا الى فرنسا » وذهب منها الى انجلترا 
وبلجيكا » ثم عاد الى المانيا فروسيا .. واهتم خلال رحلته هذه بتفقد أحوال 
المدارس والمعارف بوجه خاص »© وزار المدارس على أختلاف أتواعها ‏ من 
الجامعات حتى رياض الاطفال ‏ وتعرف يبعض المفكرين من أدباء ومربين 
وأجتماعيين : فقد تعرف فى مدينة ( درسدن ) بأحد مفكرى الالمان ‏ بارتولد 
آفرياخ طعدطءعءهة 2183:0141 وتاأئثر بآرائه تأثرا عظيما » حتى أنه قال 
فيما بعد « أننى مدين اليه يتح مدرسة لاولاد الفلاحين وبالاهتمام بأمر تعليم 
الشضشعب » 


وعندما عاد تولستوى الى بلاده بعد رحلته الثانية ٠»‏ كانت قد أنتشرت 
فيها فكرة التجد.د والاصلاح انتشارا كبيرا » وكان قد صدر مرسوم القيصر 
الروسى بالغاء نظام رق الفلاحين » وكانت قد قويت نزعة الطبقة المستنيرة فى 
الاحتكاك بطبتات الشعب والاختلاط بها لرفع مستواها وتخليصها من الجهل 
وايقاظها من الخمول ٠.‏ 


وكان تولستوى قد أخذا يزداد احتكاكا بقلاحيه » وأصيبح يكثر من 
مخالطتهم خاصة بعد عودته من رحلته الاولى . وقد قرر ان يصْ لح أحوال 
الفلاحين عن طريق التربية والتعليم » بعد عودته من رحلته الثانية » وأسس. 
مدرسة خاصة بأولاد الفلاحين»وأخذ بنشر مجلة تبحث فى طرق التربية والتعليم 
وتئبت آراءه واختباراته فى هذا الصدد . الا ان المدرسة التى أسسها بهذه 
الصورة فى « ياسنايا يوليانا » لم تعثى أكثر من مسنتون ؛ كما أن المجلة التى 
أصدرها لهذه الغاية أيضا لم تعمر طويلا . من ذلك يتبين أن تولستوى أهتم 
بقصايا التربية والتعليم فى أوقات مختلفة من حياته الطويلة » فقد جرب أنيكون 
معلما فى اوائل حراته وهو شاب فى سن العشرين » كما كتب رممالة فى التربية 
فى أواخر حياته » وهو شيخ يناهز الثهانين ١ ٠‏ 


وقد بدا اهتمامه بالتربية منذ عام 1804 بعد رحلته الاولى الى البلاد 
الغرمبية »© واستمر هذا الاهتمام نحو اربع سنوات © قام تولستوى فى خلالها 
برزحلة جديدة » لدراسسة أحوال التعليم ونظمه فى البلاد الاوربية خارج روصيا'» 
سس بعدها مدرسة تجريبية وشعبية » وأصدر مجلة تربوية نقر فيها آزاءه 
الانتقادية للمدارس ونظم التعليم فى أوريا » وحدد فيها الميادىء والتنواعد 
الاساسية التى أخذ يسير عليها فى مدرستة التى أنشاها فى « ياستايا بوليانا » 


وان كان تولستوى كداهمل هذه المارسبة وعطل المجلة التى كان يصدرها * 


1١‏ سد 


يهتم بها » ويعمل من أجلها من حين الى آخر . وقد كتب قصصا عديدة سن. 
اجل الاطفال »© واخرى من أجل عامة الئاس > وجمع بعضى الاطفال فى بيته 
لتجربة بعض الطرق التربوية عليهم ©» ودعا بعض المعلمين الى قريته لناقشة 
بعض القضايا التربوية معهم » ونشر عام 181/5 كتايا مدرسسيا فى قواعد 
الوجادؤساتلة كنب فى القراءة + طبخ .ينها مليون :وتضف ليون ين السك 


والواقع أن المدارس الاوربية التى زارها تولستوى »© خلال رحلته الثانية 
عام »لم تترك فى نفسه أثرا حسنا . فقد كتب عنها سلسلة أنتقادات 
قديدة » وحمل عليها حملات عئيفة ©» كان محورها يدور حول أهداف هذه 
المدارس وطرق التعليم فيها . وقد كتب يقول : « أن المدارسى بأجمعها تؤسس. 
بهدف تحقيق أهداف الحكومة منها » ولاحل الاغنياء . . فقى كل البلاد ‏ التى 
زارها ‏ يلاحظ فى تنظيم المدارس ماتحتاج اليه مصالح الحكومة ؛ وما تتطليه 
حاجات الطبقات القادرة » ولكنه لم يلاحظ قط مايحتاج اليه الشقعب » وما 
تستفيد منه الطبقات الفقيرة والعاملة . ان الحاجة الى التعليم غريزة فطريةق 
كل فرد ©» فكل شعب يحب التعلم ويسعى اليه محبته وسعيه للهواء الذى 
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ورحم الله عميد الادب العربى الدكتور طه حسين فى نمثله ما يشسابه 
ذلك في مذهبه التربوى الذى عرف به والذى أستند قيه فى حق الناس جميعا 


جان حاك روسه وتأثيره فى فكر تولستوى التربوى + 

قلنا أنه فى عام 1461 قام تولستوى برحلة الى غرب اوريا . ذلك أنه 
كان قد اكب فى بدء حياته على دراسة مؤلفات جان جاك روس و الكاتب 
والفيلسوف الفرئسى »© وأعجب بأرائه فى التعليم ونشر فى صباه مقالا عنه » 
كما حاول أقامة مدرسة نموذجية فى ضياعه الواسعة لتعليم التشىء من اولاد 
الفلاحين » فلم يوفق وأقفلت المدرسة ومنى مشروعه بالاخفاق © وأنصرف الى, 
أمور أخرى . 


ونحن لا نبال اذا قلنا أن أكبر رجال الفكر الذين كان لهم تأثير دائم فى 
تولستوى هوروسو » بل أن تولستوى استمد آراءه الاصلية فى التربية من. 
ووسو . فقد قرأ كتب روسو فى شيابه وتأثر بها تأثيرا شديدا وخاصة كتابى. 
« أميل » و « الاعترانفات » .وكتب تولستوى فى الستوات الاخرة منحياته 
يقول « كان روسو أستاذا لى منذ الخامسة عشرة من عمرى . فقروسو 
والانجيل هما العاملان الكبيران المؤثران فى حياتى » . وبذلك يمكننا أننقول أن. 
تولستوى كان من المعجبين اشد الاعجاب يروسو » ومن المؤمئثين بمذهبه 
التربرة السلبية والتربية الحرة أو التربدة الطبيعية التى نادى بها روسو . 


سمه 8 اد 


وق تلك الفترة من حياته عاودته رغيته فى الاهتمام بالتعليم مرة نّائية 
واحب أن يدرس النظم التى تتبع فى المانيا » فقصد معاهد العلم العالية حيث 
واظب على محاضرات درويسن المؤرخ المعروف »؛ ومحاضرات يواريمون 
العام الفسيولوجى ؛ ثم زار مع آحد الطلبة مدارس العمال ومدارس مقار 
التلاميذ ؛ فأعجب اعجايا شديدا بمدارس العمال لما رآه من حرية المناقضئة 
بين المعلم وطلبته ٠‏ ولكن لم يعجب بمدارسن الاطفال فى المانيا أذ رأى فيه 
شدة ونظاما لاينبغى فى رأيه أن يتبع مع صغار القلاحين . ويعد عودته من 
رحلته انصرف مرة آأخرى الى تحقيق نظرياته فى التعكم وعاد الىئفتح مكرسته ‏ 


واذا قلنا أن تولستوى أقتبس. نظرياته من قراءة روسو الا أنه ذهب 
فيها مذهبا متطرفا كمادته فى أعماله . فروسو درى أن الانسان فطر على 
الخير » بينما تولستوى يستنتج من ذلك أن روسيا وهى متأخرة عن أوربا هى 
أقل أصابة ؛ بمساوىء الحضارة التى لايعترف بها رورسو . وهى بذلك ل 
يقصد روسيا ‏ صفحة بيضاء يستطيع المربون أن يخطوا عليها ما يريدون 
من وسائل التربية الصحيحة » وأن أطفال الروسس. هم أكثر أمعانا فى الطهاره 
من غير هم من الاطفال .. 


ولذلك نجد تولسنوى فى مجال تطبيق هذه النظريات يذهب الى أبعد من 
روسو . فهو يرى أن تلاميذ مدرسته هم الذين يعلمون مربيهم طريقة الدرس 
كما ينيغى الايجيروا على الذهاب الى المدرسة بل يذهبون اليها من تلقاء 
انفسهم عن رغبة لارهبة » بغير كراسة ولا كتاب > كأنهم ذاهبون الى عي 
من الاعياد . 

وقد أنتشرت آراء تولستون خاصة بعد أن أنكشاً مدرسة فى « ياسستايا 
بوليانا » اذ مالبثت أن أفتتحت مثيلات لها فى أنحاء « مقاطعة تولا » التى 
ينتمى أليها الفيلسوف . 

كما أن هذا الاتجاه لمسائل التعليم تطور الى التفكم فى وضع كتاب 
مطالعة الاطفال فأخذ يطلب الكتب من فرنسا وانجلترا والمانيا من هذا النوع 
ليهتدى بها فى كتابة الكتاب الذى فكر فى وضعه ٠.‏ 

بل أن تولستوى أقبل على القاء دروس فى مدرسة الفلاحين التى أتنشاها 
ومن الغريب أنه كان برما بالدروس التى يلقيها على أولاده . ولا يصبرعليهم 
اذا أظهروا قله فهم ولا يغتفر خطألهم » بينما كان مع أولاد الفلاحين صبورا 
كثيرا العطف والحئان » وكثير الاهتمام بها يحصله الاطفال . 

ونحن اذا تمانا أن تولستوى تأثر يفكره التربوى بمذهب روسو التربوى» 
فائئا لا يحب أن ننسى فى الوقت نفسه » أنه كان قد مر نصف قرن بين وفاهة 


ب ف ل 


روسو ومولد تولستوى »© كما مر قرن كامل بين صدور كتاب « اميل » لروسو 
وصدور محلة « ياسننايا يولياتا » التى أسسسها تولستوى . وهذه المدة 
الطويلة كانت من أخصب الفترات فى تاريخ الفكر التربوى فى العصور الحديثة 
اذ ان ثلاثة من أعظم مفكرى التربية » ظهروا وكتبوا وعملوا خلالها . وعندما 
زار تولستوى المدارس فى غرب أوربا كانت تعاليم يستالوتزى وفرويل 
وهربارت تد دخلت فيها مئذ سنين غير قليلة » وكانت المدارسن العامة قد 
تنوعت وانتشرت انتشسارا كبيرا » حتى أن ميدأ التعليم الالزامى كان مد أصبح 
من المبادىء التربوية المعمول بها فى بعض البلاد . فكان من الطبيعى ألا يبتى 
تولستوى نظريا وخياليا مثل روسو »4 وكان من الطبيعى ان يجرب تطبيق 
مبادىء روسو على الواقع وفى مجال العمل الفعلى . 


فكر تولستوى التربوى بين النظرية والتطبيق : 

تساعل تولستوى عن القواعد الاساسية التى يجب أن تبنى عليها 
الانظمة التعليمية . وكانت أهم هذه القواعد فى نظره هى « عدم التدخل فى 
أمور التربية » . . لقد فصل تولستوى التربية عن التعليم فصلا كليا » واعتقد 
أنهما ثشيئان متباينان تباينا تاما : « التربية هى تأثير أحد العقول تأثيرا قهريا 
فى عقل آخر . ويتصد منه تكييف العقل الاخير ووضعه بتقالب يخيل لنا أنه 
قالب حسمن . أما التعليم فهو عبارة عن تداول المصلحة بطريقة حرة بين 
بحاجة الى نقل ما تعلمه » فالتعليم أمر حر » أما التربية فهى عبارة عن تعلدم 
تهرى )4 مه 


ان وظيفة المدرسة فى نظر تولستوى هى التعليم » وأما التربية فهى من 
وظائف الاسرة . فلا يجوز للمدرسة أن تتدخل فى ششمئون التربية مصورة من 
المور » عليها أن تعلم التلاميذ » بدون أن تتعرض لخصالهم ويدون أن تهتم 
بأخلاتهم » وبدون أن تحاول التأثير على معنوياتهم ٠‏ 


أما القاعدة الاساسية فى التعليم - من وجهة نظره ‏ فهى مراعاة حرية 
الاطفال مراعاة تامة . فان الطفل لا يتعلم تعلما حقيقيا الا بداقع من ذاته » 
ولا ينمو نموا صحيحا الا بصورة تلقائية من نفسه » قلا يجوز لنا أن نقره 
على تعلم أمر من الامور مهما ظهر لنا مفددا وضروريا . 


ان الطبيعة صالحة فى حد ذاتها كما قال روسو » والاطفال ‏ بوجه 
وميولهم » أحسن مما تنشعر بها ©» فيجب علينا أن نتركهم أحرارا فى اختيار 
الدروسى والمعارف التى يتعلمونها . لذلك يذكر تولستوى أنه يجب علينا أن 


4147نت 


نتركهم احرارا فى المجىء الى المدرسة » أو عدم المجىء اليها » كما نتركهم 
احرارا ب بعد مجيئهم الى اللدرسة ‏ فى الدخول الى الصفوق آو عدم 
الدخول اليها » وفى البقاء فيها أو الخروج منها » وى الاصغاء الى الدروس 
أو الاعراض عنها . . وبتعبير وأف » يجب علينا أن نتركهم أحرارا فى كل شىء 
وق كل حين ... أما العقويات »© فمن الطبيعى الا تدخل من باب المدرسة © 
بأى شكل كان »© والمعقويات لا توجد الا لاجل القسر والاكراه 6 ولابد آلا 
تتوميل ابذا'ق التربية بوسيلة هن ويسائل التنن + ولندرك الصأة تميل علق 
وهى تغئينا عن كل أنواع القسر وضروب العقوبات . 


ولكن » هل كان من الممكن تطبيق هذه المبادىء التربوية التى اعتنقها 
تولستوى بصورة عملية »© وتعليم الاطفال مع الاسترسال فى الحرية بههذه 
الصورة المطلقة ؟ لم يثك تولستوى فى أمكان حدوث ذلك ابدا » ولذلك أقدم. 
على تطبيق مبادئه التربوية هذه بالقعل . لقد جمع فى المدرسة التى أسسها فى 
« ياسمنايا يوليانا » نحو أربعين تلميذا من أولاد الفلاحرن » وقسسمهم الى ثلاثة. 
فرق ©» وعهد بتعليمهم الى أربعة معلمون . وأخذ يطبق مبادئه فى تعليم هؤلاء 
التلاميك. . وقد وصف :ولستوى فى محلته حياة هذه المدرسة وصفا دتيقا : 
"ان الاظفال تحيتوق الن. اامرية صماها فدون عر واكراه 6 انوي لا تلوت 
حقربة أو كتابا وكراسات » لان معلميهم لم يطلبوا اليهم أن يقرأوا كتايا أو 
يكتبوا واحبا » أو يتعلموا درسسما فى بيوتهم . كلهم يتمتعون فى المدرسة بحرية: 
تامة 6 لا يحاول المعلمون أن يحددوها بأى حدود كانت . يدخل المعلم الصف ' 
ويجد التلاميذ مسترسلين فى اللعب والضوضاء » ولا يبالى المعلم بالعابهم : 
ولا يتدخل قى منازعاتهم © حتى أنه لا يحاول أن يدعوهم الى السسكوت 6 دل 
يأخذ فى توزيع الكتب أن يطلبها بدون أن يقسر أحدهم على اقتناء كتاب معين ‏ 
أما الضوضاء فتقل بالتدريج » ثم تنتهى تماما بدون تدخل من اأمعلم » بل باختيار 
الطلاب أنفسهم . عندئدذ يبدا المعلم فى الدروس بدون أن يجير التلاميذ على 
الجلوس فى أماكن معينة . . لا منهج ثابت للدروسى »2 ولا أوقات معيتة لها + 
أن المعلم يرتب منهجه وفق رغية الطلاب . فالطلاب أحرار فى كل شىء م 
وفى كل وقت » ويجب أن يبقوا أحرارا فى كل شىء وق كل وقت . أن الاطفال. 
يتعلمون فى ظل هذه الحرية » يصورة أسهل واحسن مما يتعلمون فى المدارس 
الموجودة » المؤسسمة على مبدآ « التعليم بالضغط والاكراه © . 


آمن تولستوى اذن أن المدرسسة التى يتعلم فيها الطالب فى ثلاث سئوات 
ما يستطيع أن يتعلمه فى ثلاثة أشهر ليست الا مدرسة يطالة وكسل .. كما 
أنه من ناحية أخرى لم يحبذ حشد مناهجها بكل ما هو ثقيل على تفوس 
الطلاب : فالمنهج الحقيقى من وجهة نظره ©» هو رغبات الطلاب .. وفى تبرير 
ذلك يقول « أن تاريخ المعرفة الانسانية يثيئنا أنها لم تشتمل يوما على حقيقة 


ا 


مطلقة ؛ وأن الاخطاء ستظل متتابعة على مر العصور وق كل المجتمعات 535 
حتما الى قضايا مغلوطة ف يوم من الايام الآتية » 5 


خاتمة ‏ نظرة نقنية : 

هذه هى أهم الآراء والمبادىء الآساسية التى مام عليها الفكر التربوى 
له ولوق وال حاول اليل يواغتها الس بارت اتسهور ةق 
« يناسنايا يابوليانا » واذا كان لنا أن نقيم ذلك الفكر التربوى فاتنا لا نستطيع 
ذلك الا نى ضوء العصر الذى عاشي فيه تولستوى » وفى ضوء ظروف الفيلسوف 
الاحضاعية والتكزية وحناته الشتخسية :زوع الكبع الذى عافن فيه يطمة 
عامة . 


ولذلك فائنا لستا فى حاجة الى بيان آن هذا الفكر التربوى لدى تولستوى 
كان مزيحا من آراء سابقة لعصره ٠‏ وأخرى تبت الواقع الذى عاشه يئفسه 
كما أن هناك ايجابيات وسلكديات فى هذا الفكر تحسب له أو عليه . 

كان يمن :اكت الدوامدى القن الفويهيا © .عن محاولعه مسال العريية مك 
البعض قصللا تاما . وقد فهم تولستوى بقية خطأ هذا الراى قى آأواخر 
حياته »؛ حيث صرح فى رمالة كتبها قيل وفاته بسنة واحده : « اثثى أعترف 
بأئنى كنت مخطنًا فى هذا الفصل والتقسيم : اذ أن التطيم لا ينفصل عن 
التربية » فلا يمكن تكوين السسجايا يدون القاء بعض المعلومات . . أن لكل تطيم 
أسانن تريوى » . 

أما آهم المزايا التى يمتاز بها الفكر التربوى عند تولستوى فهى «الاهتيام 
بميدا التربية من خلال الحياة » والتربية الحرة الطبيعية التلقائية فقد 
قال : « التعليم المثمر يكتسبه الانسان فى مدرسسة الحياة » وليس ف المدرسة 
الاعتيادية » .. 


حقيقى أن تولستوى لم يكن أول من فكر بهذه المبادىء التربوية بصورة 
نظرية © بل سيقه فى الاهتمام بذلك روسو » الا أنه كان أول من حاول تطبيقها 
قى مدرسته يبصورة عملية . ويمكننا أن نقول أن مدرسسة « ياسنايا بوليانا » 
هى الاساسس الحقيقى الذى قامت عليه فيما بعد مدارسس المربية الامريكية 
الشهيرة « متتسورى » » كما أنها كانت ثواة المدارسى التجريبية التى أخنت 
بها التربية الامريكية على أساسى قيامها على مبدا الحرية والنشاط التلقائى . . 

وحقيقى ‏ أيضا أن تولستوى لم يهتم بأمور التربية يصورة مسنمرة © 
غير أنه كان ينكب عليها عندما يبدأ فى الاهتمام بأمورها يبشغف كبير وحماسة 
شديدة . بل أنه حفظ منها أجل الذكريات وأحلاها » وقد سأله أحد أصدقائه 
فى أيام فيخوخته » عندما رآه متألما ومتذمرا من حياته : « ألم تمر عليتلم 
ساعات شعرتم فيها بارتياح تام من الحياة ؟ » وقد أجابه تولستوى ؛ بلا تردد: 

« بلى . . . كان ذلك عتدما اشتغلت بتربية الاطفال . . . » 


14ت 


الإبتوار سكئالأاطفتان 
وعاراق با توى المصتاف لاوالي 


دكتور / سيد صبحى ‏ كلية التربية 
جامعة عين شمس 


لم تعد اهمية الابتكار وقيمته الوظيقية فى تقدم الانسانية وتطورها أمر 
يحتاج ازيد بيان ‏ فقد أصبح من المسلم به أن هذا التتد ود 
ما يمكن أن يتوفر للمجتمعات المعاصرة من قدرات ابتكارية يمكنها دوما أن تقدم 
المزيد من الابتكارات والاسهامات التى بها وحدها يتأتى للانسانية أن تواحه 
ما يعترضها من متسكلات ملحة ومتفاقمة يوما بعد يوم ولحظة تلو أخرى . 


يلتزميمطالب هذه القدرات وقهم الابعاد المختلفة التى تميز شخصية الميتكرين 
ويعمل على تحقيق المناخ النفسى الواجب توافره لكى تثمو هذه القدراتف 


وتزداد تيمتها وتحقق د ثمارها المنشودة 5 


وتخطط جمهورية مصر العربية الآن لبناء الدولة العمرية 4 ولارسساع 
القيم الاجتماعية والثورية الجديدة على أحدث الاساليب العلمية بحيث يتوى 
كل مواطن فى مختلف ميادين العمل والانتاج ومجالات النشناطاط المخلفة على 
حمل تبعاته ٠‏ وأن دسهم اسسهاما ايجابيا فى مصير وطنه ومستقبل بلده . 


وبطبيعة الحال فان مثل هذه الغاية تحتاج الى الاهتمام بالطفولة ... 
ذلك الاهتمام الذى قد يصحح الخطأ الذى ظل يراودالكثرين من المهتمين برعاية 
الطفل © على اعتبار أنهم يتصورون أن هذه المرحلة هى أهون المراحل © و[ 
الايام كفيلة يترببة الطفل وتوجيهه !! 


والملتحظ أن يقد النطن 8 الاتعالية لح تعد تمتل الآن نتوى نظرة تقليدية 
لان قضية الطفولة أصبحت من التضايا الهامة حيث تمثل المستقيل بميعثى 
ما من المعانى : وبالنظر الى عدد الاطفال فى سن التعليم امع د 
15 ؟١‏ سثئة نجد أن العدد قد بلع قى ج.م.ع حوالى ٠ه‏ ملايين طفل 3 
ولعل دلالة هذا الرتم تمثل المدخل الهام والرئيسى لجميع المسئولين لكى 
يهتموا بمرحلة الطفولة فى سيت المادرسسة الانتدائية » خاصة وآن هذه المرحلة 
تمثل أساسا تريويا ومعرقدا ياتقط الطفل من خلاله خيراته وقيمه » ويكون 
اتجاهاته التى قد تصاحبه فى جميع المراحل التعليمية القى تليها . " * 


عه لا هه 


وجدير 00 أن البحث فى رسوم الاطفال قد شغل اذهان الكثيرين من 
يكثنون لنا لا ك1 عد اروم عن عاد ب كا عله املق فقولا لمي د أت 
نفسر التقدرات العقلية للاطقال خاصة ف المراحل الاولى .. . وتعتبر محاولات 
طعنلامقء 6000© رائدة فى هذا المضمار فهى التى أوجدت لنا مقياسا يتميز 
بالموضوعية والثبات ويعتمد على مجموعة من المحكات التى تجعلنا نصل الى 
قياس ذكاء الاطفال من خلال رسومهم . 


ويرى لونفيلد 160685614 )١(‏ أن الرسسم بالنسبة للطفل يتقدم ويتحسن, 
سنة بعد آخرى كلما نما الطفل ©» ويؤكد سيرل بيرت *)تناظ 1تالن) على وجود 
مجموعة من المراحل توصل اليها من خلال مجموعة من العينات اراحل العمر 
المختلفة لبعض الاطفال بحيث توصل من خلالها الى «قدار التقنم والنمو فى 
رسم الطفل سنة بعد أخرى تبعا لتموه العتلى ... وجدير بالذكر آن هذه 
المراحل تمثل حجر الزاوية فى التعرف على الجوانب النمائية للطفل ويمكن أنء 
توجز هذه المراحل على الوجه الآتى : 


ه مرحلة التخطيطات عمناططقىت8 

يبدا الرحم بمقططلات يفكت 6 وقد ند هده الرحلة يميق 
الثانية »6 وغاليا ما تتذ تتضح فى شكل أكثر تنظيما فى سن الثالثة ... بحيث قد 
يكون من المكن أن تتشعب هذه الرحلةٍ الى اربعة ادوار على الوجه الآتى : 

أ دور التخطيطات اللا غرضية وهى تلك التى تتميز بالحركاته 
العقلية المعقوائية قتذئ ع عاذة من اليمين الن النسان ‏ 

ب س دور التخطيطات الغرضية : التى 5 قد يخلع عليها الطفل أسما أو 
وصفا معيئًا . 

ج ل دور التخطيطات التقليدية : وهى التى يقلد قيها الطفل الكبار ؛ 
ويتجلى ذلك من خلال تقليده لحركاتهم . 


والملاحظ أن خلال هذه الادوار الثلاثة السابقة » ان حركات الطفل 
تهذب تدريجيا » ويحدث ما يسمى بالنمو الحسى والحركى » ذلك الذى يتعكس. 
على حركات المعصم والاصايع » فيستطيع أن يتحكم فى الوسيلة التى يتذرع 
بها فى الوصول الى الخطؤط . ويطبيعة الحال لا يزال الاهتمام عضليا أكثر 
مئه بصريا » وأن التخطيطات تستمر على هذا المذوال حتى سن الرابعة . 


مطا انعد ,”“طاوم © لقادع318 لمد موعن“ .17 ,للع أمعوهم.1 (1) 
0 ناك ,1970 ,.ترسسم 
.148 عستجة:(8[ 0 وومامطءووط عط1 ,«اعبا8 لتم (*) 


سا5 د 


د دور التخطيطات الواقعية : التى فيها الطفل جزءا ثم يرسم جزءا 
آخر بدون أن يلاحظ ترتيبهما بالنسبة للمجموعة ... وقد لا يأتى بالاجزاء 
الهامة الامر الذى يتطلب متابعة الطفل فى هذه المرحلة لكى تلاحظ ما ينجزه » 
وهل ما أنتجه يعبر عن مرحلة نمائية ... وهل يتقصد هذه الخطوط » ام أنهذ 
لاتعدو أن تكون خطوطا عشوائية ٠‏ 
هج مرحلة الخطوط عمنا آه ععداة 

كظهن ‏ الترعة لرشي الخطوط دن ف مسن اللراضة ,دن همذ النقين 
نتيجة تأثير التعلم فى البيت والمدرسة 4 ونلحظ على مجموعة الخطوط التى 
ننتجها الطدل' آنها تفير عن ييلة الى رشن الأشخاضن ١‏ . . حقد يبدا الملفل 
برسم شسبه دائرة تمثل الرأس وى الغالب يضع بداخلها نقطتين تمثل الميئين 
داخلها ».+ وراة يرع ف العادة روجا من الخطوط الرافكدة تمكل الارجل ..: 
وقد نرى فى بعض خطوط الاطفال أن الاعين قد وضعها خارج الوجه . 
© مرحلة الرموز التوصقفدة تاكناهطسد52 عكتاوتي12 

هنا نجد الطفل فى هذه اارحلة فى سن الخامسة والسادسة يستطيع 
أن يكون الشكل العام لصورة الاتسان » ويبدو عليها الدقة » ولو أنه لايزال 
شكلا رمزيا يفتقر الى الوضوح والانضباط . . . فمثلا نجد العناية قليلة بالمنظر 
والشكل ‏ وثلنا تمد ناماه اللنبيت ربنن لعزا اليم الأكلفة وم بل نقد 
أنخطوطه يغلبعليها الاشكالالهندسية التىتتميز بصرامة الخطوط وجمودهاء 
© مرحلة وصف الحقيقة مكتلع8 ع«تامنعه2 

وفيها يزداد ميل الطفل الى ابراز الحقيقة ... الا أن الرسم مازال 
صامتا فهو يحاول أن يبين ويعطينا قائمة بكل ما يتذكره » أو بكل ما يثير 
اهتمامه قى الموضوع الذى يرسمه . . . ويحاول الطفل فى هذه المرحلة أن يقدم. 
رسومه فى أشكال يغلب عليها الواقعية والكمال . 
© مرحلة اظهار الحقيقة المرئية معنا ادمعة؟ 

فى حوالى سن التاسعة أو العاشرة يزداد اميل نحو ايراز الحقيقة » 
وهذا ينعكس على الرسم » فيحسته تحسينا كبيرا » حيث نجد الطقل يرسم 
من الذاكرة والخيال كما يميل أيضا الى النقل من رسوم الكبار أو من الطبيعة 
نفسها » ويميل الى تصوير الاشياء كما يرأها ولكن يطريقة ساذجة »© فلم 
يعد يخلط بين ما يعرفه وما يراه ... ونلاحظ أن الطفل يرسم خطوطا تمثل 
أرضية واقعية :قف عليها النماذج البشرية التى رسسمها بدلا من تركها عائمة 
فى الفراغ . 

ويرى للة/؟ )١(‏ أنه بسيب ذاتية التفكير عند الاطنال فى هذه المرحلة 
نجدهم قد لا يستطيعون التمييز بين الواقع والوهم » وقد يخلطون بين الخيال 


,ومععللتطن) 102 مممعنله. ‏ عكتاء بساكدم) ,.77.10 ,للوللا (1) 
.5 .م 1975 ,معوعهنآ ,مملدمل1 


جه ات 


الذى يعبر عن ذواتهم 4 والواتع الذى يحيط بهم .٠. ٠‏ وقد يتدفق شطلعور 
الطفل ويتعكس على رسومه فتظهر تلك الحفزات العاطنية التى يغلب عليها 
الطابع الانفعالى 21658655 900]10821© ولا كانت الاسرة من خلال عملية 
التطبيع 00 عم للطفل و من الخبرات و والمعلومات 
قدرات 00 . فان أهمية ا 0 الوالدين واتفاقهما 
والاحتفاظ يكيان الاسرة يخلق جوا هادئًا ينثا فيه الطفل نشوءا متزنا ... 
وهذا الاتزان كما يرى التوصى )١(‏ يعطى الطفل ثقة فى نفسه وثقة في العالم 
الذى يتعامل معه بعد ذلك . ولعل ذلك ما يجعلنا نناقش أهمية الممسستوى 
الثتافى للوالدين ذلك أن الثقافة القى كت تتشيع بها الآسرة تتعكس من خلال 
سلوك وأفكار عع ار او الى الابناء » مما يؤكد على 
الاهتمام بدراسة المستوى الثقافى للوالدين وأثره على تنمية التدرات الابتكاريةه 
لاعمار محتلفة من الاطفال ومن مستويات ثقافية مرتفعة لكى يوضح ذلك الاثر 
على الايناء . 
يعشيره ( بمثابة مفتاح يساعد الايتاء على التعامل مع المجالات المختلفة » ذلك 
أن مستوى ثقافة الوالدين يجعلهما يوظفان معلوماتهما ومعارفهما وانتقاءاتهما 
التقافية فى شكل أسالاب معاملة توجه نحو الابثاء » (؟)ا. 

وقد اعتمدنا على التراثك النظرى للثقافة الذى 00 1200آ] 
و ا 0 الاطريقة حي الناس لاك لطر 
1 4 ايه وهنا 0 مدخلنا قَ هذه الكوابئة نفتيحة على الممليههك 
الاساسسية القى تفترض « أن ما يعتقده فرد معين وما يفعله » وكذلك أسلوب 
استجايته لمختلف المثيرات فى بيئته يتوقف على الثقافة التى يشب فى ظله! 
هذا الفرد » بحيث يمكن التول : 
لا ينفى فى الوقت ذاته أن هذا المفهوم العام لا معثى له الاى حياة الاغرات 
وطرق معيشتهم وأتماط سلوكهم 9) . 


)١(‏ عبد العزيز التوصى. : أسسنى الصحة النقفسية ‏ دار القلم الطيعة 
الثامفة  ١91/1‏ 
1ماعه011) فط" ,:متعنقطع8 لهة عتتطلاتن“ (80) ..18 ,ستطماعطظ (2) 
وك أه جوع ععءآ عط" ,علوملا بوعل8 ,”مستطمعك د11 ع0100 1ه هع تزهدوظا 
1 ,1962 
الكتب ‏ هلا15 


لماو © سم 


وقد اعتمد الباحث على المحكات الاساسية الآتية للتعرف على المستوى 
الثقافى للائرة : 

.6 درجة تعليم الو الدين : 

© مدى توافر أدوات الثقاقة داخل المنزل . 

5 استخدام الاسرة لما يتوافر لديها من أدوأت الثقافة 

© نشاط الاسرة الثقافى خارج المنزل ٠‏ 

© معتقدات الاسرة وعادآاتها وقيمها . 

© ممارسات ثقافية موجهة نحو الايئاء ٠‏ 

وهكذا يتحدد المستوى الثقافى للوالدين فى هذه الدراسة على ضوء 
هذه الابعاد . 1 


وجدير بالذكر أن مقياس المستوى الثقافى للاسرة الذى أعده الياحث 
الحالى )١(‏ »> يعد من الادوات التى اعتمد عليها بعض الباحثين الذين تناولوا 
القدرات الابتكارية نذكر منها دراسة خالد الطحان 1939/9 ودراسة محيد 
شوكت 15198 تلك الدراسات التى حاولت أن توظف المقياس لبيان أثرالمستوى 
الثقافى للوالدين على تنمية قدرات الابناء الابتكارية . 


وسوف نتناول أبعاد المقياس لتوضيح أهمية ما أسفرت عنه النتائج » 
ولكى نستطيع أن ثربط بين هذه الئتائج وبين رسوم الاطقال موضوع الدراسة 
© القدرة على الانتاج الابتكارى قى رسوم 

الاطفال وعلاقتها بدرجة تعليم الوالدين : 

تمثل درجة تعليم الوالدين أهمية بالغة » حيث تساعد على اظهار 
امكانية 'لابناء الابتكارية » وأن مستوى تعليم الوالدين قد يلعب دورا فى كوته 
يوظف خبرات الآباء ويكسبهم درجة من الوعى والاستيصار بقدرات أبنائهم 
مما يعطى هؤلاء الابناء الفرص الناسسبة للتعبير عما لديهم من قدرات وقد يمكن 
هذا المستوى المرتفع من التعليم الآباء من المتابعة المتفهمة لهذه القدرات 


)١(‏ سيد صبحى : بحوث ودراسات ف الابتكار : عالم الكتب ‏ ه199 ل 
الملاحق ‏ مقياسى الثقافة فى الاسرة . 
ارجع الى : محمد عبد الله شوكت : دراسة للتفوق العقلى من حيث 
علاقته باتجاهات الوالدين فى التئشئة ومستواهما الثقافى ‏ رسالة ماجستبر 
( صحة نفسية ) غير منشورة ‏ كلية التربية جامعة عين شمس /19119. 
اشراف أ. د. عبد السلام عبد الغفار ‏ د. سيد صبحى ٠‏ 


15 8ك 


ويعمل على تغذيتها وتنميتها » وذلك من خلال ما يقدمونه من أساليب ارشادية 
وتوجيهية . 


تكونت لجنة للحكم على الرسوم مكونة من عشرة أساتذة من كليات 
الفنون التطبيقية » والجميلة » والتربية الفنية . وذلك لانتقاء الرسوم التى 
تعبر عن قدرات ابتكارية وقد اختيرت الرسسوم لاطفال من أسرة درجة التعليم 
بالنسبة للوالدين عالية » والحستوى الاقتصادى والاجتماعى فوق المتوسط . 
وقد اعتمدنا على مقياس (ف ن) الذى أعده الأستاذ الدكتور 
عبد السلام غبة الغفار لتياس القدرات الابتكارية 'فن التثون © الصورة 
(1) التى تحتوى على عبارات تعبر عن : ١‏ صفات ترتيط بعادات العمل . 
؟ س صفات ترتبط بنوع الأفكار التى يعبرون عنها ٠‏ 
» ل صفات ترتيط بالأسلوب الذى يستخدم فى التعبيي عن هذه الافكار . 
5 ل صفات ترتبط بالميل نحو الثقافة الفنية '. ( أرجع الى أ. د. عبد السسلام, 
عبد الغقفار ‏ التفوق العقلى والابتكار ‏ النهضة العربية 158/8 ) ٠.‏ 


عد 6:1 نمت 


سمع عنها من الآباء الكثير وأصبحت تمثل له الامل الذى يتطلع اليه ... ومن 
خلال اتخطوط التى رسمها الطفل تتضح لنا اهبية درجة تعليم الوالدين 
على اعتبار أن درجة تعليم الوالدين المرتفعة تمثل نمطا من الاهتهامات 
والتشجيع يتعكسس على الابناء ويكون لديهم دوافع متعددة ؛ ويحرك مي ولهم 
فى التحصيل ويظهر ما لديهم من مهارات وقدرات . 


هج القدرة على الانتاج الابتكارى فى رسوم الاطفال 
وعلاقتها بتوفير ادوات الثقافة داخل المنزل : 
توافر أدوات الثقافة داخل المنزل شرط ضرورى ؛ الا أنه ليس شرطا 
كافيا على اعتبار أن هذه الادوات تحتاج الى التوظيف الواعى بها > مما يؤكد 
على اهمية درجة تعليم الوالدين التى كلما ارتفعت كلما كان الابناء على دراية 
بهذه الادوات من خلال آبائهم » وذلك على أساسس أن درجة تعليم الوالدين 
هذه من شسأنها أن تجعلهم ينتقون ويختارون هذه الادوات » فضلا عن أن هذه 
الدرجة المرتفعة من تعليم الوالدين تتيح للابناء حظا كافيا من الترشيد بهذه 
الادوات . 


ج القدرة عتى الانتاج الابتكارى فى رسوم الأطفال وعلاقتهما 
باستخدام الاسرة لا يتوافر لديها من ادوات الثقافة : 

لابد من توظيف أدوات الثقافة توظيفا سليما ... حيث يؤثر مذا 
التوظيف فى تشكيل شخصية الابناء ويساعدهم على أظهار مهاراتهم وقدراتهم 
فمن خلال هذا التوظيف يتعلم الابناء كيف يختارون » وينتقون ؛ ويقرأون 
ويسمعون © بل وكيف يأكلون ويتكلمون ... وكل هذه الاختيارات تشكل, 
الابعاد الرئيسية للشخصية وتنعكس بدورها فى رسومهم ٠‏ 


وتصبح اسهامات الآباء فى توظيف آدوات الثقافة المتوفرة لديها داخل, 
المنزل تمثل حجر الزاوية فى اعطاء الابناء القرصة لاظهار امكاناتهم ومهاراتهم 
وبالنظر الى رسم ( هشام ) نجد مدى توظيف ما يسمعه وما يتراه داخل 
الاسرة عن أنباء المبادرة التى قام بها السيد رئيس الجمهورية لتحقيق السلام 
. . . قثراه يعير عن السلام وفرحة المواطنين من خلال هذا الاستقبال الحافل 
والذى قد يعبر عن مدى تفاعل الابن مع الاحداث الجارية . 


عت 7ه عب 


ه القدرة على الانتاج الابتكارى فى ردسوم 
الاطفال وعلاقتها بالنشاط الاسرى خارج المنزل : 
يجدر بالآباء أن يحرصوا على امداد الابناء بخيرات ثقافية واجتماعية 
مثيرة لكى تضيف اليهم حقائق جديدة تشكل لهم نوعا من التحدى ليولهم » 
وذلك باصطحابهم الى نزهات خلوية والى رحلات علمية يلتقط من خلالها 
الا اشير اتوي الجدرد 3 


ويصبح النشساط الثقاى الذى تقوم به الاسرة خارج المذزل معبرأ بصورة 
دقيقة عن حياة الاسرة وطرائق معيشستها : تلك الطرائق التى تعد بمثساية 
اطال ,من العرفة :و الوق وز الاسطنا ناك »سكن نيت انار شتعنكيى علن 
سلوكهم وتصرفاتهم وقد تظهر فى شكل رسوم » تعبر عن القدرات الكامنة 
عنانل0ة لنندع)ه20* ١‏ ويعير هذا الرسم عن رحلة الى الحديقة قامت يها 
(غادة سن ١.‏ سسنوات ) مع الاسرة ونراها تعبر عن فرحتها بخطوط دقيقة 
وهى تسير على أرض الحديقة يصحبة أخيها ذلك الذى يعبر من خلال 
الخطوظ عن حيه وتفاعله وتعاطفة وتاورة مع الاخت:.. + الى جانب ان.رقة 
الاحساس واشراقة الشمسن تعير بجلاء عن ذلك البعد الثقافى الذى يحيط 
بصاحية الرسم ونعنى به المناخ الاسرى ذلك الذى فتح لها المنافذ وجعلها 
تلتقط الخيرات , 


كاكث عطا طأ مونتامءءمءم- ك5 ,لمنلا ]0 ععتصوعظط" : سنمآ ,ممكلونع (*) 
0 8001 سضوعئتاء2 ,كعمو 50 2030 


1 اط 


© القدرة على الانتاج الابتكارى فى رسوم الاطفال 
وعلاقتها بمعتقدات الاسرة وعاداتها وقيمها : 
تتضح أهمية عادات الاسرة ومعتقداتها وقيمها بحكم أنها تغرس ق 
الابناء مجموعة من المبادىء والاتجاهات التى من ششسأنها أن تتجه بالابناء الى 
التمثل بالقيم والايمان بالتعاون ومحبة الآخرون » على أساس أن الانسان ثى 
تعامله مع الآخرين لابد له من التزود بمثل هذه المبادىء . . . وجدير بالذكر أن 
الترام المتكن يتم المجتمع ومواضعفه اننا دنفكصن عليه بطريحة مباشرة من 
خلال احساسه بالتقيل والتفهم والاستحسان من الوسط الاجتياعى وذلك 
لسلوكه وأخلاقياته . 


الدينية ذلك التى دصور فيها ئفسه وهو ممسك يفاثوسس رمضان © ويشعر 
بالمرح والسغادة وهو يشاهد صائع الكنافة ...الى جاتب أن النضج المعرفى 
والعقلى واضح فى خطوطه الامر الذى يجعلنا نؤكد على اهمية غرس القيم 
والمعتقدات . . . تلك التى تمثل أهمية فى تفاعل الفرد وتوافقه النفسى 
والاجتماعى . 


هج القدرة على الانتاج الامتكارى وعلاقتها 
بالممارسات الثقافية الموحهة تحو الابناء : 


تمثل الاسرة الوسط الاجتماعى الذى يعمل على تف كيل الطفل ابان. 
حياته الاولى وذلك وفقا للانماط الثقافية التى تتبناها هذه الامرة . 


والاسرة هى الوسيط الذى ينتل كافة المعارف والمهارات والاتجاهات 
+وألقيم التى تسود المجتمع بعد أن تترجمها الى أساليب عملية فى تنقشثة الابناء 
وأن الاسرة بما تقدمه من ممارسات ثقافية موحهة نحو الابناء متمثلة فى مناتشة 
الابناء فى القضايا المحلية والعالمية » وتوفير المجال الكافى لهم لمتابعة ميولهم 
.وهواياتهم داخل المنزل وخارجه » ومناقشستهم فى الموض وعات التى تهمهم 
وتشجيههم على الاطلاع على كتب ثقافية خارج المقررات الدراسية . 


ويصيح التدريب المبكر للابناء من خلال هذه الممارسات الثقافية يساعدهم 
على استخدام قدراتهم وتوظيفها في عمل الشىء الجديد » خاصة وأن هذه 
المارسات قد مود الطفل أن يتمى ويكون معهومًا ذانيا وؤاقمها برى من خلالة 
الحياه عائ انها تخائر: معقولة فى متدوره أن يفترك قمارها فينح فى حزئياتها 


ويقدم الصغير وائل ( ه سسئوات ) تصوره عن رجل الأرور ويعبر من 
خلال هذا التصور عن قيمة النظام حيث ينتصب عسكرى المرور ويتص در 
اللوحة على اشاس اتعيائل التطاء والشيط :الي حائب أن اللوعة القيظة 
يقف خلفها وائل كما تصور نفسه » حتى يسمح له عسكرى المرور بالحركة ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أن مستوى ثقافة الوالدين يعكس مجموعة من الضوابط 
الاجتماعية التى تزود الابناء بالقيم والمعايير التى يكون من أن التزام الابناء 
حها أن تهيىء لهم جوا من التقيل والاستحسان الاجتماعى »© والذى يتيح بدوره 
النبو النفسى للقدرات الابتكارية لدى الابناء فى اطار من الشخصية السوية . 


وتعتير القدرة على ادراك العلاقات من القدرات التى لاغنى عنها بالنسبة 
للتفكير الابتكارى »© وقد تتضح هذه القدرة من خلال هذا الرسم الذى يعبر 


ل 


عن فرحة الابن بالام والاب وهم يمرحون فى الحديقة .. ويجرى هو خلفهما' 
ليقدم لهما ا[زهور ... مثل هذا الوصال الوجدائى يعبر بجسلاء عن مدى. 
أحساسى الطفل بالحضن الاجتماعى متمثلا فى الاسرة مد 


توصيات تربوية 
© تنمية خبرات الابئاء أمر ضرورى © وذلك عن طريق مسساعدتهم على 
تقييم أفكارهم وتجاربهم دون أن يشسعروا بالذنب »© اذا كانت أفكارهم 
أ دوت كمارها » غالاننساء فل حاجة الى موخيين نيتيم عت يممنون. 
النظر بالتحليل وبتجزىء الاشياء ثم اعادة تركيبها . 


© لابد من احترام الفروق الفردية لدى الابناء بحيث لا نحقر أقل القدرات 
ونزهو ونفخر بأعلاها ... بل نحاول أن نترفق بأقلهم قدرة حتى نجنب 
الاثل كدرة مفائاة الشتصور والدوضة 4 .وتجنب فى شمن الوقت :اولك 
الآين على مسنتزى عال من القدرة على الانتاج الانتكارى مغبة الشسفور 
بالزهو والاستعلاء . 


© أذا كان من المسلم به أن العملية الابتكارية هى عملية دقيقة وحساسة- 
الى حد كبير ترتب على ذلك التسليم أن الابناء سوف يعجزون عن تقديم 
نتاجات ابتكارية بارزة » اذا ما شسملهم جو من الخوف والتلق » أو 
فرض علزهم أن يعيشوا.فى ظل ضغوط مسرفة الشدة » أو أن آباءهم 
سنويوكهو بعذانت الاتضبباع بو الانتقال: لاو امرهم وهو اجعاص 0 


عد سماك صبحى 8 الانسان وسلوكه الاجتماعى 007 التنشئة الاجتماعية ع 
دار مرجان للطباعة والنشر 159/8 ش 


حم ره عد 


أن هؤلاء الابناء ربما يتعلمون ٠:‏ بيد أنهم لن يستطيعوا أن يقدموآا 
نتاجات ابتكارية فذة . 


© يجب توقير قاعدة نفسية آمنة يستطيع من خلالها الطفل أن يتنطلق 
للاستكشاف ثم اليها يعود عندما يخاف من اكتشافاته التى قام بها » 
وهنا تتجلئ الغمية تؤثير الامن النفنى قبل التعرهن والخوف فى تليق 
الافكار الممتكرة » وهنا تتحلى أهمية التكيف الاجتماعى داخل الاسرة 
وخارجها الذى يمكنه من التعبير عن نفسه بسهولة ٠‏ 


التعاطف مع هذه المحاولات حتى وان بدت فاشلة كى يستطيع من خلال 


ه وأخيرا اذا كان واجب الآباء مساعدة ابنائهم على اشياع حاجاتهم فان 
عليهم أيضا ألا يبالغوا فى مساعدتهم الى الحد الذى يجعل الأبناء يفقدون 
القدرة على الاببغلال عنهع + 


ولعل ذلك يوضح خطورة تقديم الحلول الجاهزة للأبناء سواء فى 
الاسرة أو فى المدرسة )١(‏ » تلك التى قد تؤدى الى حرمان الأبناء من الغرص 
التى قد تساعدهم على اظهار قدراتهم ومهاراتهم ©» وبذلك يفقد هؤلاء الاباء 
كل أمكانات التعلم واكتساب الخبرات المختلفة » تلك الخبرات التى لا تأتى 
الا نتيجة للاعتماد على النفس وتحمل المسئوليات » ومواجهة الصماب . 


ب#مأشقطء8 5لتمتام لقة أمعتسمع نال ورعطعةء1 : ععص؟1 معطعود (1) 
60 .م 1978 ,17 عسسامك/؟ ,دمتتهعه 80 


852 اه 


رلك يدث لبي اازرة بس ناز حالم 
دكتور صبرى الدمرداش ابراهيم 
كقية التربية ‏ جامعة عين شمس 


كعد المذاخل لتمريدن الغلوم + ولابوشك مفكل والفة للقدريين يحب ان 
يتبعه كل معلم مع أى مجموعة من التلاميذ عند تدريس أى موضوع » اذ ان 
التنويع فى استخدام المداخل أمر مرغوب فيه . فهو وسيلة من وسائل التغلب. 
على الملل » ومراعاة الفروق الفردية » بالاضافة الى أن مدخلا ما قد يتلاعم مع 
موضوع ما ويجد المعلم من ورائه نفعا لمجموعة معينة من التلاميدذ » بينما يكون. 
مدخل آخر انسب فى ظروف مختلفة . ومن بين المداخل التى يمكن استخدامها 
لتدريس بعض موضوعات العلوم المدخل التاريخى . 


المدخل التاريخى : ماهيته » وأهميته : 

العلم منشط انساتى يهدف الى البحث عن تأويلات لحقائق الطبيعة 
وظواهرها » وبالتالى الى فهم تلك الحقائق والظواهر » والى صياغة همذه 
التأويلات فى صورة قوانين ونظريات . 


فالعلم مثلا يحاول أن يجد تفسيرا لظواهر مثل : الاحتراق »© والتخمر: 
وعدم ارتفاع الماء فى المضخات الماصة لأكثر من حوالى عشرة أمتار » والحركة 
الظاهرية للشمس والنجوم فى القبة السماوية » وكسوف الشمس »© وحخسوف 
القمر » ورزقة السسماء » واتبعاث أشسعاع من أملاح بعض العناصر » والمد » 
والجزر » والتنوع فى الكائنات الحية ووحدتها » الخ . وياختصار فان العلم 
يبحث فى الكون بمادته وطاقته © بأحيائه وجماداته . ويحاول عن طريق 
الملاحظة المقصودة والتجريب المضبوط التوصل الى حقائق عنه » ثم يحاول 
أن يربط بين هذه الحقائق بعلاقات يعتمد عليها العلماء فى التوصل الى حقائق 
جديدة . 

وتفيد دراسة التطور التاريخى لموضوعات أو قضايا أو أفكار علمية 
معينة فى تنمية فهمنا لمعنى العلم ومعرفتنا لأهم خصائصه «(*) » وطبيعة العلاقة 
الديناميكية ب ين العلم والمجتمع ٠.‏ كما تفيد هذه الدرامسة قى معرفتقا 
لطبيعة الظروف والعوامل التى تساعد على الازدهار العلمى فكرا وتطبيتا 
أو تعرقله . ومن هنا يؤكد الكثيرون من رجال التربية العلمية أهمية المدخل 
التاردخى فى تدريس العلوم لا له من امكانيات متعددة تسسهم بفاعلية فى تحتيق 
الكثير من أهداف تدريسنى العلوم ٠.‏ 


5 من هذه الكضكمن + السيبية 6 والتراكدية + والاجتماعنة . 


ا عالت 


وقد جاء التأكيد على أهمية المدخل التاريخى فى تدريس العلوم حديثا فى 
ألواقع . وكان جيمس كونانت من أشهر من دعوا الى ضرورة الامتهام 
ياستخدام هذا المدخل . وممن ساهموا فى هذا الميدان أيضا ليوبولد كلوفر » 
الذى كتب عدة وحدات لتلاميذ المدارسى الثانوية أسسماها تاريخ وقائع علمية . 
ومن هذه الوحدات : الجنس فى النيات » خلايا الحياة » اكتشاف البروم » 
سرهة الخؤء "الفط السو :> كيبياء الوا 

وفى دراسة تجريبية ميدانية قام.بها كلوفر ‏ بمشاركة زميل له تبين 
أن استخدام هذه الوحدات فى التدريس يادماجها فى المناهج المعتادة 6 ساعد 
تلاميذ المدارسن الثانوية الذين أجريت عليهم التجربة على زيادة تقديرهم للعلم 
وللعلماء الذين ساهموا فى تقدمه وتطويره > دون أن يكون ذلك على حساب 
المحتوى الذى يجب على التلاميذ أن يحصلوه فى علوم الفيزيكا والكدمياء » 
والبيولوجيا . 


للمدخل التاريخى ... نزعتان : 

ويمكننا أن نميز فى الدخل التاريخى نزعتان » هما : 

١‏ انزعة تاريخ الحالة طعدم ممم بررماولط عمون) 
5 ثقزعة تحليل الحالة طعهوهءمصمث كنوزلدسف ممم 


والذى يهمنا هنا هو النزعة الأولى فقط » نزعة تاريخ الحالة . لذا 
مستحاول القاء الضوء عليها فيما يلى : 

تبدا نزعة تاريخ الحالة باختيار الواقعة أو الحالة العلمية مثل : نظرية 
لافوازييه فى الاحتراق » أو نظرية فولتا فى تولد الكهربية التيارية من معدنين 
مختلفين بينهما « الكتروليت » » أو نظرية باستير عن ظهور الكائنات المجهرية 
فى الحاليل السكرية » أو نظرية دارون عن التطور البيولوجى ؛ أو النظرية 
النسبية لأينشتاين » أو نظرية توليد الشمسس لطاقتها » أو النظريات الخاصة 
بتفسير نشأة الأرض » الخ . ثم تراجع حالة المعرفة حول هذه الواقعة أو 
الحالة العلمية منذ بدأ العلماء يفكرون قيها وحتى الوقت الحاضر » وماصاحب 
ذلك من تعديلات ومراجعات للفكر الانسانى ازاءها حتى وصلت الى التصور 
الحديث للعلماء تجاهها . 


وتذكر فيما يلى بعض الخطوات التى يمكن أن يسترشد بها المعلم فى 
استخدامه لنزعة تاريخ الحائة فى تدريس العلوم » وكذلك بعضى الاعتبارات 
المتعلتة باستخدامها : 

تبدآا دراسة الحالة عادة باختيار نظرية معينة أو موضوع معين كيا 
قدمنا . ولكن على الرغم من ان هثا ككثيرا من النظريات والموضوعات إلتى 
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'اختيار النظريات أو الموضوعات التى تتو تتوفر لها كفاية الادهة التاريخية 6" 
والتى تعكس بالقدر الكافى ايضا خصائص العلم والسمات التى يتحلى بها 
“العلماء . 


العلمية التى توفرت للعلماء قبل التوصل الى الظاهرة او ته 
الدراسة . وتفيد هذه المقدمة فى اعطاء التلاميذ خلفية عن هذه الظاهرة أو 
هذا الموضوع . 


ل يعرض المعلم فى دقة للأحداث والظروف التى أحدت الى ظهور فرض 
معين أو اكتشاف معين » وأن يعنى يتوضيح الدلالات والمؤثرات التى ساعدت 
:العلماء ى يلورة هذا الغرض أو التوصل الى تلك الاكتشافات . كما يعئىكذلك 
بابراز الصعوبات والتحديات التى واحهها العلماء فى مسغعاهم العلمى 
وأسلويوم فق تهرهًا والتظب غليها »وخصوصا"العيليات النكرية الثى تتياخض 
عنها تجارب معينة يكون لها أثر حاسسم ازاء حل مشكلة معينة . 


يتطلب التدريس ياستخدام نزعة تاريخ الحالة » بل وياستخدام المدخل 
التاريخى بصفة عامة » عرض الأحداث العلمية فى صورة مبسطة وحذابة . 
وقد يتطلب ذلك من المعلم فى عرضه للوقائع التاريخية التى مضى عليها زمن 
طويل أن يستخدم أساليب مشوقة مثل القصص العلمى والصور والأفلام 
المفاسية ٠.‏ أما فى الحالات التاريخية الحديثة نسسبيا قيمكن للمعلم أن يمصحب 
:تلاميذة فى زيارة لاحد مراكز الابحاث العلمية أو دعوة بعض المتخصصين 
للتحدث فى ندوة علمية بالمدرسة حول النظرية أو الموضوع مجال الدراسة . 


ينيقى أن يعنى المعلم بابراز الآثار الاجتماعية المترتبة على الأحداث 
والاكتشافات العلمية المتضمنة فى الحالات العلمية التى يعرضها » ان كان 
لهذه الآثار وجود . 


وكما بدأ المعلم تدريسه بعرض تاريخى للمعرقة العلمية الموجودة 
قبل حدود الفترة الزمئية للحالة موضع الدراسة » قاته يتبقى أن ينهى هذا 
التدريس يعرض ملخص لأهم الآحداث والتصورات العلمية المرتبطة بالحالة 
فىالوقت الحاضر » حتى لا تكون خبرات التعلم التى يكتسبها التلاميد مرتبطة 
بمياض بعيد عن حياتهم المعاصرة . 


وفيما يلى طريقة مقترحة لتدريس احدى النظريات العلمية الهامة بنزعة 
:تاريخ الحالة . 
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تمهيد : 

ادى تطور علم الكيمياء الى بروز نظرية كيميائية شاملة تعتمد أساسما" 
على الفهم الحديث لتركيب المادة . فقد تبين نتيجة البحوث والجهود المتتالية 
أنالسلوك انكيميائى لأى مادة يعتمد بصفة أساسية على التركيب الذرى. 
والجزيئى لها » كما يعتمد على التركيب الذرى والحزيئى للمواد الآخرى التى 
تتفاعل معها . 

ومن هنا أصبحت دراسية المادة » يما تتضمنه من دراسة التركيبه 

الذرى لها » أمرا ضروريا لتفسير الكثير من الظواهر الكيميائية والتنبوٌ 
بسلوكها وبالتالى التحكم فيها . وسنحاول فيما يلى أن نبين كيفية تدريس أحد 
الموضوعات الهامة التى تششملها وحدة تركيب المادة التى تعتبر نقطة إدء 
لدراسة الكيمياء » ونعنى بهذا الموضوع : النظرية الحديثة لبنية الذرة . 


اهداف الموضوح : 
١‏ ل أحْذ فكرة واغية عن التطور الذى حدث فى الفكر الانسائى ازاء تصوره 
لوحدة بناء المادة . 
ات الوقوف على التصور الحددث للذرة ويئيتها 3 
؟ ‏ ادراك فكرة التصحيح الذاتى للعلم » بمعنى أن الأفكار التى يتومصل 
اليها العلم تتعدل كلما تكشفت حقائق جديدة » وكلما وجدت وسائل 
أدق للتحقق من صحة هذه الحقائق . 
+ بت القدريت علق الأسسلوت العلين فى التفكر من خلال المتبتاركة فن 
المناقشات التى تثيرها أسسئلة المعلم ٠‏ 
ه ل اكتساب اتجاه علمى مرغوب فيه نحو الدقة فى استخلاص النتائج » 
1 نم تقدير أهمية التحريب العلمى فى الكثشمف عن مكونات الذرة ٠.‏ 
/ا ‏ تقدير حهود العلماء الذثين وضعوا لبنات أدت الى التصور الحديته 
للذرة » من أمثال : دالتون » وفراداى » وطومس ون ؛ ومليكان ©» 
ورذرفورد »> وبيور + . 
كيفية معالجة الموضوع : 
ولت قي الأهداف المشمار اليها م6 يمكتنا تقكسيم الموضوع الى درسين 
نت مفاولاك علن الظريق ع # بت التازيات قنة الخرة ا 
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وفيما يلى بيان كيفية تدريس كل منهما : 

الدرس الآول : محاولات ٠ ٠.‏ على الطريق : 

كيفية بدء الدرس : 

لعله من المداخل المناسبة لتدريس النظرية الحدديئة لبنية الذرة » 
الاشارة الى الأفكار القديمة عن تكوين المادة » حيث كانت فكرة جسيمات 
المادة الأساسسية تراود الأذهان منذ قرون عديدة خلت . فقد تادى اليونانيون 
القدماء : من أمثال أمبيدوكليس ( .ام .55 ق.م. ) » بما يعرف فى تاريخ 
العلم بنظرية العناصر الأربعة ( التراب والماء والهواء والنار ) . وحاول 
أرسطو (86؟ 79 قء.م. ) أن يفسر تكوين جميع الأشياء على أساس 
هذه العناصر الأربعة ٠.‏ ثم يشير الى انتقال هذه الفكرة من الاغريق الى 
العرب »© من أمثال جاير بن حدان »6 مع تعديلات أضيفت اليها ٠.‏ فقد أضاف 
جابر الى العناصر الأريعة المشسار اليها الزئيق والكبريت كعتصرين وسسيطين ٠‏ 


خطة اكسير فى الدرس : 

وبعد هذا التقديم » يمكن أن يسم الدرسى فى الخطوات المتتابعة 
التالية : 

الخطوة الآولى : ذرة دالتون . 

فى هذه الخطوة يوضح المعلم كيف تصدى دالتون لبيان خطأ نظلرية 
العناصر الأربعة ( أو حتى العناصر الستة فى عهد جابر ) ومناداته بينظرية 
عرفت باسمه . وهنا يشرح للتلاميذ آهم الفروض التى يقوم عليها بناء هذه 
النظرية وال ييكن ان توصلهم:فى. التهاية الى اتصلؤن بلي الثر: كينا حفينهاً 
دالتون . ويمكن للمعلم فى هذا المجال أن يشبه لهم ذرة دالقون بالكرة 
الصماء ٠.‏ 


حوائب التعلم المستخلصة : 
دالتون للذرة » وهو : تتألف العناصر من دقائق صغيرة تدعى الذرات . . وأن 
الذرة هى أصفر جِرّء فى العنصر . وأن ذرات العنصر الواحد متثشابهة تماما 
فى جميع الخواص » بينما تختلف العناصر باختلاف ذراتها . 

ويحسن أن يشير المعلم قبل انتقاله من هذه الخطوة الى أنه من البديهى 
أن يتجحه الملماع منذ عهد دالتون الى المحث فى كنة الذرة . وكما أن دالتون كد 
توصل الى نظريته بأن ربط بين مجموعة من الفروض وصاغ متها هذه 
النظرية » نكذلك فعل آخرون حتى أمكن التوصل الى التصور الحديث لبنية 
النرة . آى أن هذا التصور لم يتشأ من فراغ »© وائما كانت هناك ودائما ب 
محاولات على الطريق ٠.‏ 
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الخطوة الثانية : الخواص الكهربية للذرة . 
فى هذه الخطوة يشير المعلم الى أن الحقبة التى تلت عهد دالتون قد 
الذرة قدما الى الأمام . ولعل من المناسب أن يشير هنا الى الجهود التالية : 


١‏ جهود فراداى : أسفرت تجارب فراداى التحليل 
الكهروكيميائى عن نتيجتين هامتين . الاولى أن وزن المادة التى تترسب على 
القطب نتيجة ارور كمية محدودة من الكهربا فى المحلول الثابت . والثانية أن 
أوزان المواد المختلفة التى تترسب أو تتصاعد أو تذوب عند القطب نتيجة أرور 
كمية ثائتة من الكهريا تتناسب والأوزان المكافئة لهذه المواد . 


وهنا تكون الفرصة موأتية لان يوجه المعلم أنظار تلاميذه الى أنه اذا 
تذكرنا أن الآوزان المكافئة للمواد تحوى نفسى العدد من الجزئيات أو أضعاف 
هذا العدد : ناننا نرى أن قوانين التحليل الكهربى موازية لقوانين التفاعل 
الكيميائى . ولما كان العدد المحدد من الذرات يتفاعل مع كمية محددة بن 
الكهريا » فائه من المعقول افتراض أن الكهربا نفسها تتكون من جسيمات . 
وان ما يحدث فى التفاعل الكيميائى الذى يتم عند القطب الكهربى هو أن 
جزىء المادة يتحد مع أو يفقد عددا صغيرا محددا من هذه الجزئيات 


الكهرنية .: 


؟ ‏ جهود طومسون : يشير المعلم الى تجربة طومسون والتى اقترج 
فى ضوئها ‏ أن الذرة تتكون من كرة من جسم موجب الشحنة تنعمس فيه 
الالكترونات ساليئة الشحتة بحيث تكون الذرة متعادلة . 


" ل جهود مليكان : يكسم المعلم الى تجربة ميلكان والتى أثيت ‏ من 
خلالها ‏ أن الالكترون جسيم . كما يشر الى دوره فى قياس قيمة شحنة 


حوانب التعلم المستخلصة : 

غى ضوء ما تقدم » يمكن أن يخلص المعلم بتلاميذه الى النتائج التى 
أسفرت عنها تجارب كل من. قراداى وطومس ون ومليكان © والتى يمكن 
صياغتها على النحو التالى :: 


للذرة خواص كهربية . وأن من ضمن مكونات الذرة جسيمات دقيقة 
(أى لها كتلة ) ©» وتتحرك بسرعة » وسالية الشحنئة تعرف بالالكترونات . 


وهنا نوجه نظر المعلم الى ضرورة أن يكون مس تعدا للاجابة على 


بكم 


التساؤلات التى يمكن أن يثيرها التلاميذ فى هذا الخصوص . اذ يمكنهم ان 

يتساعنوا : ... ولكن كيف عرف العلماء أن الالكترونات هى دقائق مادية » 

انها جدراك +: وانها سالبة القسدقة ؟1 + عتدكة يحد المغلم تقسبه م حاجة 

لآن يشمير الى ما يلى : 

© اذا وضعت عجلة صغيرة حرة الحركة فى طريق الأشعة الالكترونية‎ - ١ 
غانها تتحرك متجهة من المهبط الى المصعد . مما يدل على أن الأشمعة‎ 
. تتكون من دقائق لها كتلة وسرعة » أى دقائق مادية‎ 

؟ ل اذا آحيط الشماع الالكترونى بمجال كهربى 4 فان الأشعة تتنحرف 
بعيدا عن المجال السالب . وما كانت الشحنات المتشابهة تتنافر » 
فلايد أن اثمعة المهبط تتكون من دتائق سالبة الشحنة . 


كما يجب على المعلم أن يشير أيضا الى أن تسسمية سحنة الالكترونات 
بالقئسة السلئة ع مستالة عديرية د نمت اطلى مق :ديم على توع الكهريية 
التى تظهر على ساق الأبونيت اللدلوكة بالصوف الكهربية السالبة » وأطلق 
على تلك والتى تظهر على ساق الزجاج المدلوك بالحرير الكهربية الموجبة . 


وبعد أن يتضح مفهوم الالكترون فى أذهان التلاميذ ميد ويستقر ؛ أمكن 
الانتقال الى الخطوة التالية : 


الخطوة الثالثة : اكتضاف البروتون . 

تبدأ هذه الخطوة بتساؤل من المملم : اذا كانت ذرة أى عنصر تكون 
متعادلة كهربيا فى الحالة العادية » فما الذى يبقى بعد انفصال الالكترونات 5 . 
ومن خلال مناقشة التلاميذ فى الاجابة على هذا التساؤل يمكن الوصول الى 
شرورة تخلف جسيمات موجبة الشحنة تمادل شحئتها قحنة الالكترونات. 
السالبة . وهذا ما اكتشفه العالم جولد ثشتين فى عام 18485 عندما كان 
يجرى تجاربه على أنبوبة أشعة المهبط الليئة بغاز الهيدروجين . 


واذا ما تساعل التلاميذ عن كيف توصل جولد شتين لرأيه » يمهد 

لذلك بالتماؤلات التالية : اذا تواجدت الأشعة الموحبة فكيف يكون 
اتجاه مسارها ؟ وماذا يكون بداخل الأنبوية ؟ وما هو سلوك الأشعة اذا أحيط 
شماع منها بمجال كهربى ؟ وكيف يمكن الكشف عنها ؟ . وبعد هذا التمهيد 
فان الموقف يقتضى من المعلم أن يقوم بشرح التجرية التى أجراها جولد شتين 
والتىتوصل من خلالها الى اكتشاف الجسيم الموجب فى الذرة الذى عرف فيما 
بعد باسم ( البروتون ) . وهنا تجدر الاشسارة الى أن تجارب العلماء الذين 
أتوا بعد جولد شتين قد أبدت ما توصل اليه . فقد تمكن العالم البريطاني 


لا لت 


رذرفورد من أن يثبت بالتجربة وجود البروتون فى ذرات عناصر أخرى غير ذرة 
الهيدروجين ( وهو الغاز الذى استخدمه جولد شتدن فى تجريته ) . وقد شعته 
أن البمروتون أحد الحسيميات الأسياسية فى تركيب ذرات جميع العناصر ٠.‏ 


جوانب التعلم المستخلصة : 


. البروتون : الجسيم الموجب فى الذرة‎ ١ 
. البروتون أحد الجسيمات الأساسية فى تركيب ذرات جميع العناصر‎ - 5 


الخطوة الرابعة : اكتشاف النيوترون . 

يكمن مفتاح تدريس هذه الخطوة فى أبراز التناقض الذى وآأحه العلماء 
عند تبين الخلاف بين العدد الذرى ( الذى يحدد كمية الشسحنة الموجبة بنواة 
الذرة » أى عدد البروتونات بها وبالتالى عدد الالكترونات ) والوزن الذرى 
للذرة . ويمكن أن يمثل ال معلم لهذا التناقض بذرة الكربون (؟١)‏ . وهنا يثار 
تساؤل يفرض نفسسه : الا يؤدى هذا التناقض الى تصور وحود حسسمهمات 
أخرى يالذرة ©» على أن تكون هذه الحسيمات متاعدلة الشحنة ؟ ٠.‏ وتكقى 
الاشارة هذا الى أن شادويك قد اكتشف فى عام 1375 - من خلال تجاريه 
عن الاأشعاع ‏ وجود هذه الجحسيمات فى ذرات العناصر المختلفقة . ويحاول. 
المعلم استخلاص تعريف النيوترون من تلاميذه » وتحديد علاقته بكتلة كل من ذرة 
الهيدروجين والبروتون ٠‏ 


جوانب التعلم المستخلصة : 

١‏ العدد الذرى : عدد البروتونات الموحودة بنواة الذره 6 ويساوى 
عدد الالكترونات التى تدور حولها » لأن الذرة متعادلة كهربيا . 

؟ ب الوزن الذرى لعئطر : النسبة بين وزن ذرة مئه الى وحدة الككقل. 
الذرية . 

1 كك اأنيوترون : جسيم متعادل الشحنة ٠»‏ كثلته - كتلة ذرة الهدروحين -_- 
كتلة البروتون ( تقرييا ) . 


الخطوة الخامسة : ذرة رذرفورد . 

يكمن مفتاح تدريس .هذه الخطوة أيضا فى ابراز التعارض الذى حدث 
بين النتائج التى توصل اليها رذرفورد » والخاصة يتشتت جسيمات الفا عند 
مرورها فى شريحة رقيقة من الذهب » وبينمفهوم طومسون للذرة »© اذْ وفقا 
لطومسون »2 فان الالكترونات والجسيمات الموجبة القفحنة تكون موزعة 
بانتظام وبالتالى فان تشتت جسيمات ألفا يجب أن يكون منتظما . بيئما يرى 


امه 


رذرفورد أن الشحنة الموجبة فى الذرة مركزة فى جزء صغير منها ( التواة ) » 
وأن الالكترونات تحيط بهذا الجزء الصغير » وأن كتلة ألذرة مركزة فى الجزء 
اللموجب الشحنة . 


جوانب التعلم المستخلصة : ش | 
اقترح وقردوره ان الثرة 2 تكو تن ثرا ستفر# الدكم الوزن زا 

الحجم والوزن تعادل بشحنتها السالبة فسخة النواة الوجبة . 

حيث تركيز الشحنة الموحبة وكتلة الذرة فى ألنواة » ومن حيث نتسية حجمها 

وووتها لحح الثرة ووزنها »الا ان خرة رزبورد غبين قالعة أى ممشكرة اذ انه 

تيجة لحركتها وبالتالى تفقد طاقتها شيئًا فثشيئا الى أن تغوص ف النواة !!. 


وعلن العلغ ان يسكدرد .++ وتمل عذه الاشكلة النطنية والحنائزة 
تفرض علرنا ضرورة البحث عن تصور آخر لبنية الذرة أو أن نصحح الصورة 


الدرس الثانى : نظريات بنية الثرة : 

الخطوة السادرسة 3 : نظرية بور ٠.‏ 

ني الو 0 : 

1ت النتائج التى اثيتت أن الطدقف الاشعاعى لإبسط العتئاصر التى 

درست ( وهو الهيدروجين ) 0 من مناطق بعيدة عنيعضها نسببيا وأن كل 
منطقة تتكون من خطوط تيعد عن بعضها مسافات معينة عن أحد أطراف امنطقة 
وتضدق المسافات بينهما كلما أتمتربئا من الطرف الاخر 0 
الخطوط متصلة بئهاية ١‏ انطقة .وكذلك النتائيج التى أثيتت امكف العيدرويكن 
يتكون من اشهماعات ذات ذيثبات ثابتة القيمة ؛ بغض النتلر عن كيفية بث 
هذه الاشعاعات . 


وق ضوع هذه النتائج جاول العلماء وضع معادلات رداضية لحساب يم 


هذه الذيتيات 4 حيث وضعوا معادلة لكل مجموعة متقاربة من الخطوطى 
الطيف . 


م 


ترى من ذا الذى تصدى لهذا التفسير وأفلح فيه ؟ ... أنه بور . 


؟ ل نظرية بور : يشير المعلم هنا الى أن العالم بور قد تمكن - فى 
ضوء الحقائق التى توفرت الاين ن أبحاث. علماء آخرون ومن تجاريه هو ل من 
وضع نظرية لبنية الذرة تقوم سُ عدة فرومى وهنا يذكر المعلم هذه الفروض ©» 
مع ضرورة توضيح كيف أمكن لهذه النظرية تفسير ظاهرة الطيف الاأشعاعى, 
للهيدروجين »© وكيف أمكنها القيام بحسابات آخرى مثلحساب طاقة الالكترون 
دآخل الثرة وكات تسق فظن الكرة + 


جوانب التعليم المستخلصة : 

تتلخص الفروض التى تقوم عليها نظرية بور فى الفروض الاربعة التالية © 

١‏ ب يتحرك الالكترون فى الذرة فى مجال ثابت محدد له . ويكون لكل 
مجال محدد يتحرك فيه الالكترون طاقة محدده ثابتة ٠.‏ 

؟ ‏ عندما تتحرك الالكترونات فى الذرة » كل فى مجالها الثابت لهآا 
فان الذرة لاتشمع ضوءا ولكن اذا أنتقل الالكترون من مجال ذى طاقة معينة الى 
مجال آخر ذى طاقة اقل فان الذرة تشع ضوءا طاقته تساوى الفرق بين 

يتبع الالكترون فى تحركه ضمن المجال ( المدار ) المحدد له مسارا دائريا 
حول النواة . 

؟ ‏ ان المدارات المحددة لتجرك الالكترون هى تلك التى يكون فيها 
المعزم الزاوى للاكلترون - اير أو مضاعفاتها . - ثابت بلانك » 

ط ب النسبة التقريبية 'ب؟ 1 


على أنه ينبقى الايترك المعلم هذه الخطوة دون أن يشير الى أمر هام » 
وهو أنه على الرغم من النجاح الذى لاقته نظرية بور »© فانه لم تدعمه نتائج 
أختبار النظرية عند تطبيقها على ذرات أكثر تعقيدا من الهيدروجين(اى الذرات 
التى تحتوى على اكثر من الكترون واحد ) » مماءيشم الى قصور واضح ق 
هذه النظرية . 


هل من سسبيل لتلاق هذا القصور ؟ ... لاسبيل غير النظرية الحديثة . 


لاجد 


الخطوة.السابعة : النظرية الحديثة لبئية الذرة 
وتقترح لتدريسها » المراحل الثلاث التالية : 


١‏ المرطة الاولى : بيان الاسسس التى ترتكز عليها النظرية الذرية 
الحديثة . وهذه الاسسس يمكن أجمالها فى اساسين اثنين . اولهما : أن 
الالكترونات جسيمات سالية القغحنة ويمكن أعتيار شعاع الالكتسروناته 
حركة موجية »م وننيهنا: : .بجا الارضاب الذى يقول جانة وين امول بحدة 
موقع الالكترون وعزمه بدقة قى نفس الوقت . 


؟ ‏ - المرحلة الثانية : توضيح الاتجاهات التى سلكها العلماء للبحث 
عن صورة مرضية لبنية الذرة ويمكن أجمال هذه الاتجاهات فى أتحامين 
رئيسين . الاول : البحث فقط عن احتمالات وجود الالككرون فى حيز معين. 
حول النواة ٠‏ اى أنه اصبح البحث يجرى ليس عن ماهية المدارات المحددة 
التى يسلكها الالكترون وعن حجمها وقطرها ٠»‏ الخ » بل عن مدارات فراغية 
( ثلاثية الاحداثيات ) تشكل الحيز الذى يشغل جزءا كيرا من احتمال وجود 
الالكترون فق الفضناء. المخيط بالتنواة (حوالى .+74 ) والثائئ. * النحث من 
معادلة للحركة الموجبة تصاح لان تكون اساسا يحكم حركة الالككرون فأ 
الذرة » أ:طلاقا من اناشماعات الالكتروتات لها صفة موحية . 


 '"'‏ المرحلة الثالثة : شرح التصور الحديث للذرة . وينيفى أنيعنى 
المعلم بشرح هذا التصور ششيرحا وافيا » باعتباره يمثل خلاصة ماتوصل اليه 
الفكر الانسانى أزاء تصوره للذرة وينيتها » وذلك من خلال مناقثسته لتلاميذه 
والقاء الاسئلة التالية عليهم ( معظم الاجابات على هذه الاسئلة سبق للتلاميذ 
معرقتها فى الخطوات السابقة ) : هل توجد بالذرة نواة؟ أين توجد الشحنة. 
الموجبة فى الذرة ؟ مم تتكون غالبية كتلة الذرة ؟ هل تحاط غالبية كتلة الذرة 
بالالكترونات سالبة الشحنة ؟ هل هذه الالكترونات ثابتة أم متحركة ؟ هل 
للالكترونات خواص موجية ؟ » الخ . 


جوائب التعلم المستخلصة : 

فى ضوء ماتقدم » يمكن أن يصل المعلم بتلاميذه الى التصور الحديث 
للذرة والذى يتلخص فى أن : الذرة تتكون من نواة تحوى الشسحنة الموجية. 
( البروتونات ) »6 وغالبية كتلهة الذْرة ( البروتوئات والنيوترونات ) محاطة 
بالكترونات سالبة القمحنة تتحرك بحيث تكون لها خواص ١اوجات‏ بموجبه 
معادلات رياضية معرومة » وتشغل مناطق محددة من الفراغ حول النواة ذات 
طاتات معينة »© ولايزيد احتمال وجود الالكترونات خارج هذه « المناطق )اعن. 
/١‏ وتعرف هذه المتناطق بالمدارات الفراغية . 


ك1 جد 


ونا تكون الفرصة ملائمة لان يوضح ال معلم لتلاميذة الفروق الجوهرية 
التى عالجت بها النظرية الحديثة لبنية الذرة النواقص الموجودة فى نظرية بور 
ويمكن للمعلم أن يشير فى هذا الخصوص الى نوعية مدارات الالككرون أو 
شكلها ( مسطحة فى أحداثيين فقط فى نظرية بور بينما هى فراغية فى أحداثيات 
ثلاثة فى النظرية الحديثة ) » والى مدى تحديد هذه المدارات ( وهى معروفة 
الابعاد تماما فى نظرية بور بينما ليست كذلك فى النظرية الحديثة » حيث لاتدعى 
النظرية الاخيرة امكانية حساب الالكثرون فى أى لحظة) . 


هذا ونوة :أن قومة تكن لعل :اهنا لان كرون ةن يقتي افا لام 
وسيم )ب الى ان هناك فركا بين مكونات الكرة والتمولاح الذى نتصورة لبا 
فوجود الالكترون والبروتون والنيوترون كلها حقائق علمية » أما النموذج 
الحديث الذى يتصوره العلماء للذرة وغيره منالنماذيج ماهى الا مجرد تصورات 
عقلية أفتراضية تعطينا فكرة تقريبية عن بنية الذرة وتساعد على تفسير 
الظواهر التى تلاحظها . وكلما أفقلح النموذي فى تفسير عدد أكبر من هذء 
الظواهر كلما ازدادت الثقة فيه . وأن النموذج المفترض للذرة برغم ذلكايس 
ون الخرورى أن يلاق التركني الى للها ٠.‏ حريك لورتمكن الطلطاء من رق + 
الذرة حتى الان » وكل تصور لها كما قلنا ‏ هو من قبيل التصور الفعلى 


فقحكتسقتا هه 


تعويم الموضوع : 
فى ختام تدريس موضوع النظرية الحديثة لبنية الذرة » يمكن للمعلم ان 
بقف على مدى فهم تلاميذه لهذا الموضوع بتقديم مجموعة من الاسئلة لهمتكتشيف 
عن هذا الفهم من عدمه . ومن هذه الاسئلة : 
١‏ وضح معنى المصطلحات الاتية : النتيوترون ‏ نواة الذرة ل 
.العدد الذرى ‏ الوزن الذرى ‏ المدار القراغى للالكترون . 
؟ علل لمايأتى : 
أ عدم سسقوط الالكترونات فى نواة الذرة . 
ب الذرة متعادلة كهربيا . 
ج ‏ ارتداد عدد قليل جدا من حسيمات الفا عند اصطدامها 
بصفيحة رقيقة من الذهب . 
؟* امأ الفرق بين ذرة رذرفورد وذرة بور؟ . 
5 ل ماهى نواقص نظرية بور ؟ وكيف أمكن تعديل النظرية الحديثة 
بحيث تعالج هذء النواقص؟5 . 


© - ماهو تصورك عن بنية الذرة بمفهومها الحديث ؟ . 


ال كك 


المراجع : 
١‏ ام . الناظر » ح . تيم » الكيمياء للصف الثانى العلمى ‏ كتاب 
الجامعة الامريكية فى بيروت »6 119/5 ) . 


؟ ام . الناظر » ح تيم » الكيمياء للصف الثانى الثانوى العلمى ‏ 
كتاب المعلم » الطبعة الاولى » ( بيروت : المركز التربوى للعلوم والرياضيات 
الجامعة الامريكية فى بيروت © 1511) . 


لا ل مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمس »© وحدة تركيب 
المادة ‏ كتابالطالب » ( التاهرة : د.ن. 4 1985). 


4 ب مركز تطوير تدريس العلوم بجامعة عين قلسن »2 وحدة تركيب 
المادة ‏ دليل المعلم » (التاهرة: د. ن.199516١)‏ 


عواصنز عط مز عمد معصاع5 كه 9رماكنة1 2 عملوتآ“ ,.0 8153 ,عتم - 5 
.(1962) 4116-5 ,46 بسمتامعنك1 ععمعنع5 : مز “أمماء5 طعتك1 

بطعد!1 .16 لت3دمع1 لصة (ماللء لدعم ©6) ...8 كعمو[ ,أصددم 6 
لمأاسع سدعم 1 مز وعتدهكنة11 عكم2) لعموصدآ1 ,2ماللت عأواعووكه 
.(1957 رووععء8 واأكعء تملا 15231 : ععلنطصدع) ,.كام/ا 2 بععدعءك8 

و1 مع 5 هذ معنمأئنا1 عع23 أو عونا 11“ .8 لامممع.آ ,تعامملك] - 7 
مونامع س1 ععمعكن5 صز مومنلدء1 ,.0 مقط ,ممسعلمة : مز ”وصتدكء 
0 سماللتمعهة1 ع5" : علرجه2 بعل8) بواممطعك تإعمملسصمعء5 عط نز 
226-233 .2 (1962 

01 111560197 ع1“ ,عام .11 تصدذلآن/لآ مه .8 لامممع1 ,رعغدوملك 8 
غصع 50 2ه امعسمماءبع1 عطا مذ كاممطء5 طاع111 .10 ووكنن) ععتعاء5 
04 لقصسهة3 : مز ”كاأكتتمءكن5 لمة ععءمعاء5 05 عمللسهاكعلصلنا 
١, 33-47 )1963(.‏ رمسمتطعدء؟ ععمعت5 سا جاعمصيء؟1 

ولعطءع م1 هعتة 11:00 آه ولونسعطت) 156 .8 لامومع] بعأمه1 - و9 
(1964 ,كعتتأعوكمة طعتمءت خآ ععمعك5 : مدعت ) ,رعلتدا 


الى كك 


ترش التررخ الفمسي ف مواجسم 
امنا ا مطورة بالمعات الإ درادى 


ناصف عبد السيد أبراهيم 


فلقد أعتمد السيد الاسناذ الدكتور وزير التربية والتعليم المناهج المطورة 
للعرية الفنية فى 1191/1/15 وجاء بشأن تنفيذها فى مراحل التعليم العام 
مايأتى : 

أولا : فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية » تطبق المناهج المطورة لمادة 
التربية الفنية بفروعها فى المرحلة الابتدائية والاعدادية المامة والحديثة > 
اعتبارا من العام الدراسبى ١977/1971‏ وفق الخطة الدراسية المقررة فى هاتين 
المرحلتين . 


ثانيا : فى المرحلة الثانوية العامة * 

أ تطيق المناهج المطورة لادة التربية الفنية بفروعها فى الصف الاول 
الخطة الدراسية المقررة » اعتبارا من العام الدراسى /199//8 . 

ب برجأ تنفيذ مناهج التربية الفنية فى الصف الثانى العلمى والصف 
الثالث الادبى الى حين النظر فى تطوير التمليم الثانوى العام . 


وقبل أن نتعرض 1ا أسفرت عنه نتائج تطبيق هذه المناهج الملورة فى 
عامين درأسميين متتاليين » نود ان نشقسير الى ان خطة الدراسة بالتعليم 
الابتدائى والاعدادى العام والحديث تحتوى على حصتين أسبوعيا للتربية 
الفثية ( وهى الاسم البديل لمادة الرسم ) كما تحتوى خطة الدراسة بالتعليم 
الثانوى على حصة واحدة أسيوعيا فى الصف الاول والثانى الادبى فقط أمامادة 
الاشغال العملية والدراسات العملية بالاعدادى العام والحديث والثاتوى العام 
والتجريبى فلهما فى الخطة الدراسية حصص اخرى ومناهج اخرى وآهمدانا 
فنية وتربوية أخرى © وعلى ذلك فمجال حديثنا ينصب على التربية الفنية أى 
ما كان يطلق عليه الرسم 4 وقبل أن نفتقل من هذه النقطة نوضح أن لجحنة 
تطوير مناهج التربية الفنية لم تراجع عدد الحصص المقررة لكى اتقوم بوضع 
المناهج المناسبة لعدد الحصص المتررة شأنها فى ذلك شسأن اللجان التى قامت 
يتطوير مناهج المواد الدراسية الاخرى : كما أنها لم تراجع نوعية اللدرسين 


0 لك 


ألنين يعملون بهذه المرحلة من حيث أعدادهم لمهنة التدريس وأيضا من حيث 
العحِرٌ والزيادة فى الاعداد اللازمة لتدريس المادة . 
الثانوى قبل ان يتقرر تدريسس التربية الفنية بهذه المرحلة وقبل أن تعرف عدث 
مناهج الارحلتين الابتدائية والاهدادية بصورة أفضل بدلا من تشتيت جهودها 
فى وضع مناهع غير قابلة للتنفيذ بالمرحلة الثانوية . 

ان نتائج التطبيق التى ظهرت للتوجيه العام بالادارة العامة للتعنيم 
الاعدادى بالوزارة تدلنا على الاتى : 


اح مفقوى المتيع الضف الأول اغلى منعة مرو هن : 


ااتعبر ا القن < ه . الرؤية الققنة الطنيعة . 
© التصميم الابتكارى . © التذوق الفنى والجمالى ٠‏ 
© التسحيات . © التشكيل الفنى . 

ب يحتوى المنهج نى الصف الثانى على ستة فروع هى * 

© التعبير الفنى © الرؤية الفنية للطبيعة 
© التصميم الابتكارى © النذوق الفنى والجمالى . 
هته طباغة اللسوحات + © التشكيل الفنى . 


ج ‏ يحتوى المنهج فى الصف الثالث على خمسة فروع هى : 


© التعيير الفنى © الرؤية الفنية للطبيعة 
© التركيب إلفنى . 


وبمراجعة هذه الفروع نجد أن عدد الحصص المقررة على مدار العام 
الدراسى هو 1ه حصة وعندما يقم توزيع الحصص على هذه الفروع فيخصص 
لكل فرع تسع حصص تقريبا وهو أمر محال التنفيذ فى مادة تحتاج الى تركيز 
للحصول على المهارات المطلوية ٠‏ 


ثانيا : محتوى المناهج المطورة : 

ظل التعبير الفنى كما هو وتغير التصميم الزخرفى الى التصميم الايتكارى 
وظلت الرؤية الفنية كما هى وزيد التذوق وتاريخ الفن ( الشسعبيى والمصرى 
والتبطى والاسلامى واشهر الاعمال المرتبطة بالتاريخ والفئون المعاصرة ) كما 


لك سه 


ملا يوجد 7 ا 0 ل 
والتكبير وليس فى أتجاه التركيز أو تنمية الخرة وتحرجها .. 
ثالثا : المدرمس كما وتوعا 2 


لم تتأكد اللجنة التى قامت بوضع المناهج المطورة من القيمة البشرية 
الموجودة بالمدارس والتى سنتولى تنفيذ المناهج والاحصاء الاتى حقيقتها : 


اللازم من المدرسسين 14 

الموجود مؤهلات تريوية عالية هم 7/5١‏ 
الموجود مؤهلات عالية غير تربوية نفذا 7 
الموجود مؤهلات متوسطة تربوية ١‏ 8 
الموجد مؤهلات متوسطة غير تربوية /ا4 ١‏ 21 
حملة الموجود الرفرين 71 
العجز دض 14/ 


واذا علمنا أن المؤهلات المتوسطة غير التربوية هى من فائض ا معينين. 
كأمناء معامل أو معاونيين فنيين من خريجى الثانوى الصناعى الذين لميؤهلوا 
لاى عمل تربوى أو تعليمى لادركنا الى أى حد يصبح هذا المنهج المتضخم عبئا 
عليهم وعلى موجههم وعلى تلاميذهم واعتقد ان اللجنة التى وضعت النهج 
المطور قد أعتقدت أن الميدان به صفوة من المدرسين المؤهلين كفنانين متعددى, 
الجوائب الى جائب انهم من التربويين والا لما قامت بوضع هذا المنهج المتضخم 
الذى لايحقق بصورته الحالية اهداف التربية الفنية . 


2 من التوزيع الاحصائى عن الدرجات التى حصل عليها الطلاب فىالشضهادة 
الاعدادية بعد تدريس المناهمج المطورة يتضح أن من حصلوا على درجات من 
؟ الى لعي 2 قاقل من درجة المادة ( ٠؟‏ درجة ) كان كالاتى : 


الفيوم . م5 / امنيا 2 


الفحر الاحمر 1/ 
وهذا نتيجة لعوامل كثيرة أهمها عدم وضوح الرؤية امام المدرس عند 


(*) الاحصاء الاستقرارى الصادر عن الوزارة للعام الدراسى ل/الا//19/4؟! 


١‏ ل د 


وجدير بالذكر أن نظام التدريس الحالى يقضى بأن يقوم المدرس بتدريس 
القصل فى المادتين التربية الفنية والاشغال العملية وليس هناك نظام يتفى 
بالتخصيص حتى يمكن مواجهة النوعية الموجودة حاليا من المدرسين غير 
المتخصيصين قئيا وتربويا » ولعلنا نسأل ماهو موقف المدرسن الذى لم يمسمع 
عن الفن ولم يعرف تسيئا عن التذوق وتاريخالفن ‏ لاشك أن المنهج الموضوعى 
الموزع على أشهر السمنة المناسب للتلميذ مادة وزمنا كان يمكن أن يواجه 
امشكلة اازمتة فى المعجز بين مدرسى التربية الفذية كما ونوعا . 


١‏ - كان لوجود فروع تطبيقية ضمن منهج التربية الفنية أن تبين 
للمتابعة الميدانية للتوجية العام على مستوى الجمهورية أهمال تدريس 
الاشمغال العملية وتقلص أمكائياتها من خامات وأدوات . 

؟ ل تركز التدريس حول الموضوعات التعبيرية وأصبحت تسستفرق 
معظم الحصص ومن هنا جاعت أجابات التلاميذ فى أمتحانات الثقل والاعدادية 
الزخرفى دون الاتجاه الى تصميم الاشياء الاستعمالية . 

ا يدل توزيع الدرجات على الاعداد الناجحة فى القهادة الاعدادية 
على انخناض كيير جدا فى الاعداد التى تحصل على درجات فوق 1/8/ وارتفاع 
كبير ى عدد من حصلوا على درجه النجاح ( ؟ درجات ) وهذا يدل على ان 
التصحيح لايخضع لعايير قياس الخبرة التى حصل عليها الطلاب من مدرسيهم 
وايضا يدل على عدم حصول التلاميذ على خبرات فنية نامية . 

تدل رسوم التلاميذ فى امتحان الاعدادية على ان مستواهم الفنى 
الابتكارى وهذا يدل على عدم أنتظام تدريس المنهج حسب خطة فنية زمنية 
تداعة على :قدو الكيرة ووز عا 


أصس. وضع المناهج وابعادها التربوية : 

ان تطوير المناهج يحب أن يتجه الى كل ما من شسأنه مساعدة المدرس 
على القيام بواجبه خاصة اذا كان معظمهم ممن لم تعدهم الدولة للتدريس 
وعلى ذلك فان تطوير المناهج يجب ان يلتزم بالاتى : 

١‏ ل أن يكون حجم المنهج ومحتواه مئاسبا تماما لعدد الحصصي المتقررة 
حسب الخطة الدراسية على مدار العام الدراسى . 

؟ ل أن يكون فى أمكان المدرسين العاملين بالميدان تدريس هذه المناهج 
وان يكون تبويبها وتوزيع الحصص على قروعها عاملا مساعدا على توجيههم 


2 0-7 


وتقويمهم وايضا تقويم اعمال التلاميذ وتوجيههم وان تكون الالفاظ ١الستعمنة‏ 


س أن تكون هذه المناهج مناسبة لاعمار التلاميذ يكل مرحلة منالمراحل 
وأن تتدرج الخيرة وتنمو من خلال الدروس المعطاه لكى تنمو القدرات الفنية 
والابتكارية يما يؤدى الى تنمية الشخصية المتكاملة القادرة على فهم حقيقةالفن 


1 أن تضمن هذه المناهج الموصوفة بالتطور قدرا محققا من الخبرة 
يتحتم أن يؤديه التلاميذ فى عدد من الحصص وبحيث يكون المدرسس على بينة 
من أمره داخل الفصل وخارجه وأن يتحقق الغرض الفنى والتريوى من وراء 
تدريس كل درسى من الدروس »© سواء فى الرسم والتصوير بالالوان أو فى 
التصميم والتخطيط بالخطوط والمساحات أو فى ادراك تحريك أياديهم لتصوير 
خيالهم وتسجيل أفكارهم والتعبير عن رؤيتهم البصرية والابتكارية . 


ومن منطق هذه الاسسى ومن متايعة سير المادة بالمدارس على مستوى 
الجمهورية فى عامين متتاليين ومن مراجعة أسئلة امتحانات النقل وامتحانات 
الشهادة الاعدادية ومن دراسة توزيع الدرجات على الناجحين فى الشهاده 
الاعدادية تبين لى أن المناهج المطورة للتربية الفنية بالاءادى العام والحديث 
تحتاج الى تعديل تربوى يساعد التوجيه الفنى بالمديريات التعليمية على القيام 
بعمله على خير وجه ويساعد المدرس على تنفيذ المناهج فى حدود عدد 
الخضص المقررة على مدان العام الدراسى وكل :ذلك سيؤدى" الى مان حق 
التلاميذ فى الحصول على الخيرة الفنية المقننة والمبرمجة . ونظرا لان المناهج 
المطورة بالاعدادى وهى اأرحلة التى يمكن أن يتفاعل التلاميذ فيها مع تدريس 
الفن باعتبارها المرحلة المتوسطة بين الابتدائى والثانوى فان الآمر يتطلب 
تعديل هذه المناهج لتصبح أكثر فاعلية من جانب المعلم والمتعلم . 


ويهدف التعديل الذى تقدمت به فى #//1917/8/19 الى الادارة العامة 
للتعليم الاعدادى الى ما يأتى : 
حدود عدد الحصص المتررة بالخطة الدراسية ( حصتان فى الاسبوع ) . 

؟ ‏ تبسيط مفهوم الخبرة الفنية أمام المدرسين لكى يتمكنوا من 
-تدريسها بطريقة منظمة على مدار العام الدراسى ٠‏ 

 «‏ ربط دراسة الرؤية الفنية للطبيعة بالتصميم الابتكارى باعتبارهها 
فرعين متكاملين من قروع التربية القنية مع ريطهما آيضا بالتذوق الفنى وتاريخ 
الفنئن . : 


اكلا تبت 


يبتى الجزء الخاص بالتعبير الفنى كما هو فى الصفوف الثلاثة 
التى يمتحن فيها التلاميذ فى النقل وفى الشمهادة الاعدادية . 


وت يجع كريد الرؤفة الننة اللائسة بع ستريدن التسيي الانتقاري 


الصف الاول : الرؤية الفنية والتصميم الابتكارى (4؟ حصة ف العام الدراسى) 
١‏ يقوم الدرسس باختيار وحدة من الوحدات الطبيعية الاتية ليقسوم 
التلاميذ برسمها وابتكار أشكال وتكوينات مبتكرة من خلالها : 
النياتات والاشجار كه الازهار والثهيا تح الطيور والحيواتات سح 
الاسماك والاصداف . 


؟ ايقوم التلاميذ بتنفيذ تصميمات تطبيقية لاغلفة الكتب أو الاعلانات. 
مستفيدين فى ذلك من الوحدات الميتكرة التى حصلوا! عليها من دراستهم 
للوحدة الطبيعية المختارة مع أدخال الخط العربى بالقدر المناسب للتصميم . 


الصف الثانى : الرؤية الفنية والتصميم الابتكارى ( 5؟ حصة على مدار 
العام الدرامى ) . 

كمضلعات منتظمة . 

؟ ‏ يقوم التلاميذ بدراسة المسقط الرأسى والافقى وكذلك المنظور 
المستطيلات ‏ المخروط الكامل والناقص - الكرة ‏ المنشور الراسى . 

* ل ابتكار تصميمات زخرفية من الاشقكل الهندسية تصاح لورق 
الحائط أو طباعة الاتمقمة أو للبلاط والموزايكو . 

على أن يستعمل الطلاب الادوات الهندسية المناسية . 


الصف الثالث : الرؤية الفنية والتصميم الابتكارى ( 4؟ حصة فى العام 
الدراسى ) . 

١‏ يختار المدرس وحدة من وحدات الاأشضياء التى يستعملها الاتسان 

ف حياته اليومية مثل الاوانى الخزفية للزينة او للمائدة ‏ الاوانى الممدنية 


ع .رامد 


أو الحشرات الزخرفية الحديدية ‏ الاعمال الخشسبية البسيطة المستعملة. 
فى المدرسة أو المنزل . 


؟ ‏ يسستعمل الطلاب فى تصميمهم للوحدات المختارة ما توصلوا اليه- 
من خبرات زخرفية وهندسية فى دراستهم بالصفين الاول والثانى . 

التذوق وتاريخ الفن ويتم التعديل بحيث يكون لهذا الفرع من فروع. 
المنهج الاثر الايجابى فى تنمية التعبير الفنى والتصميم الابتكارى كالآتى : 


الصف الاول : التذوق وتاريخ القن ( .م حصص على مداز العام الدراسى ). 
ما تتضمنه من القيم الفنية » والتشكيلية وخاصة ما يتصل منها يحياة الناس. 


؟ ل يستعمل المدرس فى تدريس الفئون الشعبية الكتب والمراجع 
. والافلام التى أنتجها المركز الرئيسى للوسائل التعليمية بمنشية البعرى . 


١‏ دراسية أمثلة متنوعة ومختارة من الفن المصرى القديم . والفن. 
القبطى فى مجالات التصوير والرسسم البارز والغائر والنحت والفنون التطبيقية 
المتخصصة وعلى زيارة المتحف المصرى بالقاهرة . 


الصف الثالث : التذوق وتاريخ الفن (م خصص على مدار العام الدراسى ) 
١‏ دراسة أمثلة متنوعة ومختارة من الفن الاسلامى الذى نثأ فى مصر 
والعلدات المسنية والدحاحية : 
؟ - يعتمد المدرس فى تدريس هذا الجزء من المنهج على الكتب والمراجع 
: المتخصصة وعلى زيارة المتحف الاسلامى بالقاهرة . 


أما الاجزاء والفروع الاخرى كالتشكيل الفنى والتركيب الفنى والتسجيات. 
وطباعة المنسوجات فمجالها موجود بمناهج الاشغال العملية ومناهجها تؤكد 
أهدافها المطلوبية خاصة وانها تحتاج الى قسمة الفصل لمواجهة احتياجات. 
تدريسسى الجوانب العملية ويتم ذلك بالقسمة مع التربية الزراعية . وأيضا 
اواجهة الاحتياجات التعلمية كأماكن العمل والخامات والادوات ومن الافضل 
حذفهما من مناهج التربية الفنية متعا للتكرار والله ولى التوفيق .© 


أثم سم 


التليق ربوس التربوى 
طريَ م طرو بها وحص الاطمّال 


الدكتورة : فائزة على مصطفى 


لو قلبنا صفحات التقارير الرسمية » والدراسات والبحوث العملية » 
والخطط القومية ونشرات الهيئات العالمية التى كرست نفسها للاهتمام بمرحلة 
ما قبل المدرسة ‏ لوجدنا كثيرا من الجهد المبذول نحو تكافؤ فرص أطفال 
ها قبل المدرسة . 

ومن الامثلة الايضاحية على ذلك تأكيد الخطة السادسة فى قرئس ا على 
الحاجة الى تطوير تكافوٌ الفرص التى يحققها نشر التعليم الذى يسيبق التعليم 
المدرسى فى المناطق الريقية . والتخطيط المركزى فى الاتحاد السوفيتى الذى 
يتخذ سلسلة من التدابير التعليمية والادارية لمقابلة النتائج السيئة الناجمة 
عن الاحوال الاسرية » وعن ظروف المسكن » وكالعمل للتوجيه المهنى ليون 
الاطفال منذ مرحلة الروضة . ودراسة الرسوب المدرسى بين ابناء الطبقة 
العاملة فى روتردام الذى أنتج مشروعا اقتصاديا اجتماعيا ينتظم ست رياض 
اطفال 4 وعشر مدارس ابتدائية فى كل حى سعيا وراء مزيد من التقريب بين 
مدارس الحى وأسره ومؤسساته الثقافية مع ادخال اصلاحات واسعة على 
شكل العمل المدرسى » وعلى مضمونه بشكل يكسبه أهتماما أكير من المجتمع. 
وتطور عدد من المشروعات فى الولايات المتحدة بفضل التمويل الفيدرالى » 
والتى تجرى معظمها لصالح البيئات المحرومة اجتماعيا واقتصاديا ©» وتتميز 
باشراك البيئة المحلية » وبالاعتمام بالفروق الفردية الضرورية بين الاطفال . 
ؤائارة المشروع الهندى للبيئة واشراكها فى تغطية الاحقياجات الرعائية 

والغذائية والتربيوية حتى عام ( 11481 ) لخمسة ملايدن من الاطفال الذين تقع 

اعمارهم بين (0.؟ 6 ) سئوات . وتوصيات المؤتمرات كتوصية اؤتمر 
الدولى العالى للتعليم التى تدعو الى ضرورة اتخاذ التدابير لتوفير التعليم 
الذى يسبق المدرسة © وتوصية ندوة الشباب المنعقدة بجنيف يعدم امكائية 
معالجة مشكلة تكافؤ الفرص معالجة منطقية دون دراسة موضوع التعليم ى 
فترة ما قيل المدرسة . وتقرير عام 1979/8 عاما عالميا للطفل من قبل منظمة 
اليونيسيف . 


ونتيجة لذلك وما شابهه اخذنا نسمع آخر الصيحات والتقليعات تربية 


لم د 


الطفولة سعيا وراء تكافقؤ فرصها : كصيحة المدرسة التعاونية » ومدررسة 
الموهوبين » ومدرسة المعوقين » ومدرسة البيئة » والمدرسة ذات اليوم 
الحوالة 04 ومشماريع المادهة التعويضية 4 ومدئرسة الاعتهاد على الئفس ع 
والاوسكة الطتاركة . :الث 


وهل بعد ما سردناه من المشاريع ©» وبعد ما سمعناه من صيحات تكانؤ 
فرص أطفال ما قبل المدرسة يستحيل علينا التأثر بتلك الجهود الكبيرة المبذولة 
نلا نتخذ اجراءات ممائلة بحق أطفالنا من سن (؟ 8 ) سنوات ©» وخاصة 


لولا : 
ان المرحلة من نسن ( ا - 8 ) سنوات يمكن أن نطلق عليها فى عالمنا 
العربى فترة الطفولة المظلمة © والمورد الطبيعى المنسى » لان مراكز رعانة 
الام والطفل ‏ على ضآلة خدماتها ‏ تعنى بالطفل الرضيع العاجز عن تأمين. 
حاجاته بنفسه »© ومن السادسة فصاعدا تؤمن المدرسة الابتدائية الخدمات 
التربوية والصحية الضرورية » أما فى المرحلة الانتقالية بين هاتين الوحدتين., 
الاجتماعيتين فالفراغ قائم . 


ثافيا : 
ان نمو الطفل فى هذه اارحلة هو وظيفته التى تلح على كل من لهم 


علاقة به الى العمل والاستعداد الكافى الذى يضمن سير هذه الوظيفة بدون. 
عراقيل . 


ان طموحنا فى وحدتنا الداخلية والروحية والعربية والانسانية لن تتحقق. 
الا بالرعاية الصالحة للطفولة » ويتأكد اقصى ما يمكن لتقدم كل طفل »© وبتهيئة 
سبل الوصول الى ذلك . 


رابيعا : 


ان الانفاق على هذه المرحلة يمثل استثمارا حقيقيا لرأس الال الطبيعى. 
مادام هذا الانفاق سينتج مردودا على مستويات مختلطفة : كالمستوى الفردى 
للطفل » والمستوى الانسانى التمثل فى علاقة المواطنين مع بعضهم البعض 
وى تعاملهم » والمستوى القومى فى التخفيض من الانفاق على خدمات علاجية 
غير منتجة » وعلى الفثل فى بناء صحة وطنية واجتماعية سليمة اواجهة 
انتقام هؤلاء الاطفال من مجتمعهم عن طريق الراشد الذى كونه هذا المجتمع 3 


الت 


لهذه الاسباب ولغيرها مما يضيق المجال عن التوسع يها لا مناص من ' 
اتخاذ اجراءات عاجلة وناجحة وواسعة لتحقيق تكافق فرص الاطفال الذين 
.تتراوح أعمارهم بين سن 7 8 ) سنوات كتيادة برامج تربوية تعويضية 
فهم جمهوره الذى لا يسبع ولا يقنع » والذى يحمل الاطفال الذين لا يملكون 
جهاز تليفزيون فى بيوتهم على أن يراقبوه فى بيت الجيران » أو الاقارب »2 أو 
وراء واجهات صالات عرض اجهزة التليفزيون التجارية . وبلمٌ من تهالك 
الاطفال على هذه الوسيلة حدا أفثشل ما تقدمه المدرسة الابتدائية ومعليوهاء 
ومنأهجها من أساليب تربوية لجذب اهتمام الكثيرين من الاطفال الذين اعتادوا 
معلومات غيرهم من الاتراب قيل عصر التليفزيون . 


ويتم الاستخدام والتقديم لبرامج التليفزيون التربوى يعد قيام فريق من 
المهنيين والمهنيات المتخصصين والمتخصصات بتربية الطفولة ويمناهجها 
ووسائلها وبالاخراج التليفزيونى للاطفال بدراسسة لانواع البرامج التليفزيوت.ة 
:التى يستمتع الاطفال بمراقبتها » ولمقدار ما يتعلمونه منها » لتقرير قيمة 
المعملومات التى يكتسسبونها من البرامج المختلفة ومن الدعايات والاعلانات لئلا 
يصرف وقت الاطفال فى تعليمهم معلومات سسبقت لهم معرفتها » أو تعلرمهم 
تعابير لغوية دون مسستوى نموهم اللغوى » واكتسابهم معلومات خاطئة نتيجة 
لعدم وضوح مفاهيمها ومعانيها » ويعد قيام هذا الفريق المتخصص بملاحظة 
استجابات الاطفال للمشاهد المختلفة للتعرف على ما يفزعهم » وما يفجرهم 
بالضحك » ويعد تحليل للشخصيات المحيبة اليهم » ثم تطويع وترشيد خير 
المناهج التربوية لرياض الاطفال المبنية على اأسس علمية لنتائج ما تسقر عه 
هذه الدراسة الفريتية . 


وهكذا تستخدم هذه الوسيلة الجذابة المغرية للاطفال لاتاحة الفرص 
الواسعة لاستمتاعهم فى برامج مجدية تكسيهم معلومات ومهارات منهجية » 
وتعمق مفاهيمهم وعلاقاتهم ©» وتثذرهم »2 وتنظم معلوماتهم الواسعة غير 
المنظية »؛ وتوضح مقاهيمهم الحافرة التى هى قاعدة تنمية مقاهيمهم الجديدة 
وتسرع فى تنمية مداركهم أسراعا لا يخكرجهم عن أمكاناتهم وطبيعتهم + 
.وتعوضهم عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية » وعن تسليات تليفزيونية غير 
ملائمة من هم فى أعمارهم ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن برنامج رياض الاطفال التليفزيونى التربوى يكسر 
العزلة ا!تقليدية لصفوف رياض الاطفال بنقله تقنيات الروضة الحديثة الى كل 
أسرة وكل طفل » وبتثقيفه جمهور الآباء والامهات مما يضع بعضا من نقد 


ملم د 


التربية فى منظوره الحقيقى » ويحتفظ بالقوى التربوية المتوفرة تقليديا فىالاسرة 
يوضع الوالدين تجاه مسئولياتهما التربوية » مع أمل توسيع هذه البرامج. 
لتشمل تربية الآباء والامهات بطرق تربية أطفالهم . 


ناهيك عن أن برنامج رياض الاطفال التليفزيونى التربوى يحل الكثير من, 
المشكلات التى تحد من توسع رياض الاطفال كالنقص الكمى والنوعى فى الجهاز 
الادارى والتوجيهى المهنى المتخصص بتربية الاطفال » وفى الابنية المدرسية » 
وفى المعدات » وى الوسائل . 


ويمكن خفض نفقات هذه البرامج التربوية التليفزيونية لرياض الاطفال 
باشراك الدول العربية فى انتاجها واستخدامها نظرا للقاسم الحضارى » 
وللاهتمامات المتستركة بعد تدين اجراءات مختلفة من التلاؤم والتكييف » وبذلك 
يتم الاتفاق عليها عن طريق انشساء صندوق عربى للطفل » أو غمير ما يمائل 
ذلك مما يمكن من وضع ما يعتقد أن الاطفال يحتاجونه » وبأحسين ما يستطاع 
عمله دون وضع قائمة من المصاعب والمشكلات التى من ششأنها ان تثيط الهم 
غلا يجرق انسان على الشروع فى عمل يحسن تكافقٌ قرص الاطقال بدلا من 
تشجيعه وجد: السعى فى تحقيقه لتقديمه هدية للطفل العربى فى عام الطفل. 
العالمى عام 1117/48 م 


سد وه شت 


اعداد : عبد الراضى آبرآهيم محمد 
كلية التربية جامعة عين شمس 


نقدم فى هذا العدد عرضا للرسالة المقدمة من السيد محمد أحمد محمد 
مسوك لثيل. درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية ( عام نفس تطيمى ) بكلية 
التربية جامعة الزقازيق » وذلك فى عام 151/8 . 


أولا : آهمبة الدسحث : 

نظرا للتطور السريع الذى حدث فى شتى ميادين الحياة كان من الضرورى 
الاهتمام بالخدمات التى تعمل على توجيه الافراد نحو المهن المختلفة والملائمة 
لامكانياتهم ومساعدتهم على التكيف والتقدم فى هذه المهن . 

وتبعا لذلك قامت عدة دراسات للكشف عن العوامل المزاحية التى تؤثر 
وتسمهم فى التحصيل الدراسى حتى يمكن توجيه الطلاب توجيها علميا سليما 
للدراسة التى يصلحون لها ويمكنهم الاستمرار فيها . 

ونظرا لانه اذا توافرت القدرة والاستعدادات الخاصة كانت العوامل 
المزاجية هى التى تحدد الكانة التى يمكن للفرد أن يصل اليها تبعا لقدراته 
واستعداداته . 

ولاهمية الجائب المزاجى الانفعالى فى التأثير على التحصيل الدراسى » 
فان الدراسة الحالية تحاول بحث ودراسة هذه العوامل وبيان طبيعة العلاقة 
بينها وبين التحصيل الدراسى حتى يمكن الافادة من نتائج هذه الدراسة فى 
عملية التوجية التريوى والمهنتى . 


ثانيا : مشككة البحث : 


يهدف البحث الحالى الى دراسمة العلاقة بين العوامل التى تتيع التنظيه 
المزاجى فى الشخصية وبين التحصيل الدراسى . 


ويمكن تحديد مشكلة البحث الحالى فى السؤال التالى  :‏ 
ما هى العوامل اأزاجية التى ترتبط بالتحصيل الدراسى ؟ 


 ملإلاب‎ 


ثالثا : اهداف البحث : 


الهدف النظرى : 
١ (‏ ) الكشف عن العوامل المزاجية التى ترتبط وتسهم فى التحصيل 


الدراسى . 


(؟) دراسة شخصية الطلاب مرتفعى التحصيل ومنخقضى التحصيل 


اللهدف التطبيقى : 

١ (‏ ) الاستفادة مما قد يظهر من علاتقات فى عملية التوجيه التردوى 
.والمهنى وفى عملية لانتقاء والتوزيع . 

( ؟ ) تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تثير مواهب المتفوقين يفاعلية وكفاءة 


.وتشضبع حاجاتهم وميولهم وتعلمهم طرق التفكير السليم ٠.‏ 


رابعا : تحديد المفاهيم : 
التحصبل الدراسى : 


يقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطلاب فى امتحان الشهادة الاعدادبة 
العامة . 


العوامل المزاجية : 

هى المتفيرات التى تتبع التنظيم الانفعالى فى الشخصية والمسئولية عن 
أهداف السلوك وغاياته أى التى تيسر دراسة دوافع الفرد وتنظيماته 
العاطفية وسسماته الششخصية المسئولة عن تحديد اهدافه . 


خامسا : الدراسات السابقة : 

اظهرت غالبية النتائج التى توصلت اليها الدراسات السابقة والتى كانت 
.تبحث فى العوامل المزاجية التى تميز الطلاب الاعلى تحصيلا والطلاب الادنى 
تحصيلا ألى أن هناك بعض العوامل المزاجية التى تتبع التنظيم الانفعالى فى 
'الشخصية تميز هؤلاء الطلاب عن هؤلاء »© كمادثشت اليحوث الىيدت درسمست العلاتة 
بين العوامل المزاجية والتحصبل الى ان هناك بعض العوامل ترتبط وتسهم فى 
'التحصيل المدرس . ويمكن أجمال نتائج البحوث السابقة فى الاتى : س 

١ (‏ ) هناك علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الاتزان الانفعالى 
'والتحصيل الدراسى . 


( ؟ ) هناك علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين المثابرة والتحصيل 
الدراسى". 

(" ) هناك علاقة أرتباطية موجبة دالةقأحصائيا بين المسئولية والتحصيل 
والتحصيل الدرانئ . 

( » ) هناك علاقة أرتباطية موجبة دالة أحصائيا بين الميل العلمى 
والتحصيل الدراسى . 

( ه )هناك علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الميل الجسابى 
الدراسى . 

( ) هناك فروق دالة احصائيا بين الطلاب مرتفعى التحصيل والطلاب 
متخفضى التحصيل فى العوامل الاتية  :‏ 

الثبات الاتفعللى ‏ اليل العلمى ‏ الميل الحسابى - المسئونية 
الاجتماعية ‏ المسايرة ‏ الانطواء ‏ السيطرة . 


سائسا : الطريقة والاحراءات : 
طبق الباحث الاختبارات التالية : ل 
)1١(‏ أختبار كيودر للميول ا مهنية ٠‏ 
(؟ ) أختبار الميول المهنية واللامهنية 
' (””) اختبار كاتل للمرحلة الاعدادية والثانوية 
(؟ ) اختبار جوردون البورت للشخصية 
(ه) اختبار الذكاء المصور 


على حوالى ..ه طالب فى الصف الاول الثانوى تتراوح أعمارهم بي 
«هط! !7!! مسنة »6 ثم قام الباحث بتصحيح الاختيارات وسجل الننائج ى 
.سجل خاص بحيث اصيح لدى الباحث لكل طالب درجة فى كل اختبار من 
الاختبارات السابقة الذكر ورصد الباحث درجات المجموع الكلى لاطلاب فى 
نتيجة اتمام الشهادة الاعدادية العامة كدالة على التحصيل الدراسى ٠‏ 


سائسا ٠‏ النتائج وامتحثيل الاحصائقى : 
اأستخدم الياحث الاساليب الاحصائية التالية فى معالجة نتائج بحثة 
١‏ آختيبار «ت 6 . 
؟ ل تطليل التباين (؟ ا ؟) 
ل معاملات الارتياط 
؟ ‏ التحليل العاملى 


ب ثم - 


وتوصل الباحث الى أهم النتائيج الاتية : ب 

١ (‏ ) هناك علاقة أرتماطية موحبة ذات دلالة أحصائية بين التحصيل. 
الدراسى وبين بعض العوامل التى تتبع التنظيم المزاجي وى الشخصية مثل : 
« المسسمئولية الاتزان الاتفعالى -. الثقة بالتفس اليل العلمهى ى. اليل. 
الميكانيكى » . 

؟ ‏ هناك علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة أحصائية بين التحصيل 
التزانئ ونين يعن :العوايل الى تتيع النتظين الزاجى فى القخسبية بقل 

«الرومانتيكية ‏ الاندفاع والتحرر الميل الكتابى » 

ا هناك فروق ذات دلالة احصائية بين الطلاب مرتفعى التحصيل 
مثل <” م 


« الاتزان الانفعالى ‏ الثقة بالنفس ‏ اليل العلمى _الميل الميكانيكى ل 
الرومانتيكية ‏ الاندفاع والتحرر © . 

1 عه ارتفعت قتيمة الاأرتماطات الدالة بين التحصيل وين متقيرايت 
البحث الى طلاب ذوى ذكاء مرتقع وطلاب ذوى ذكاء متوسط . 


ثامنا © نفس النتائج : 

قام الباحث بتفسير نتائجه فى ضوء الاطار النظرى للبحث والدرامسة 
مستخدما ذلك كله فى تفسير فروض البحث وبياناوجه التثمابه بين نتائج اليحث 
الحالى واليحوث السايقة . 


2 5 م ب ف 2 

كامى ا يلمثرا للستيرالرات و ضصطت الج 
باسم كل معلم ومعلمة بل باسم كل تلميذ وتلميذة نتوجه اليك بالشكر 
والعرفان والتحية والتقدير لقاء ماقدمت فى المدة التى قضيتها بيننا آأخا وصديقا 
وحبيبا بقدر ماسمحت لك الظروف وأسعفتك الايام نقولها لك بعد أن تركت 
منصب الوزير لتحل فى قلوينا جميعا محل الا والمعلم الاتنان الذى ترك 
بصماته فى كل مكان فالكل يذكر لك دماثة الخلق والادب الجم والذوق الرفينع 
واللسان العف والسماحة المتنساعية والحمرى على مصلحة المعلم والمتعلم 

والقلب الكبي . 


وان ننس لاننس كلمتك يوم أن تقلدت الوزارة وشرفت بك : « لاصلاح 
للتعليم الا يصلاح حال المعلم » وسرت قى هذا الطريق فقطعت فيه أشواطا 
يذكرها الك الاوفياء الذين خبروك عن قرب أو عن بعد وتسجلها لك قراراتك 
الوزارية ومحاضر الجلسات التعددة التى وقفت فيها الى جاتب ال معلم ماديا 
وأدبيا وتسجلها لك مذكراتك الكثيرة لرياسة مجلس الوزراء ووزارة المالية 
والتئمية الادارية والجهاز المركزى للتنمية الادارية وليس عليك من سييل اذ 
لم يسنجب السسئولون ولم يقتصر الامر على ماتقدم بل طورت المناهج ونظم 
الامتحانات ومكافآتها وبذلت فى ذلك الكثير 


لقد حللت ياسيادة الاخ الكبم فى كل تلب ولاول مرة يصل من شغل هذا 
المنصب الى هذه المنزلة السامية التى كنت أنت أول من أحتلها واذا كنت قد 
تركتنا الى عمل آخر لابد أنك ستصل فيه الى ما تصبو وترجو ونحن على ثقة 
من ذلك فائنا نتمنىلك التوفيق وتدعوالله سبحاته أن يمتعك بالصحة والعافية 
وان يثبت على قدم الخير خطاكم ويجعل التجاح دائما حليفكم 
ولانقول وداعا وانما نقول 3 الى لقاء ٠.‏ 
محمد عبد الرحمن طيل 
مقرر شئون الخريجين 


بالرابطلة 


ا 2 


عسي :وان 


يتوجه مجلس آدارة رابطة معاهد وكليات التربية الى السيد الدكتور 
حسن أسسماعيل وزدر التعليم والبحث العلمى والثقافة بالتحية والتهنثئة راجيا 
له التوفيق والسداد فى مهمته الكبيرة ومجلس الادارة وان كان يستشعر ثقل 
الاعباء وعظم المسسئولية الملقاة على عاتق السيد الوزير 


فانه على ثقة بأن السيد الدكتور الوزير أهل لما حمل وأمله كبير فى أن 
يحقق الكثير مما بنتظر الخريجون تحقيقه على يديه وخاصة ضمان العدل 


لحملة المؤهلات العليا الذين ب- صوتهم وطال صبرهم من عام 1517/7 ألى الان 
ولم يصلوا الى العدل . 


وغقكم الله واعاتكم وكتب الخير على يديكم . 


25 0 


خطات ضف 
لاتير /قيبالساميق 


السيد الاستاذ الكبير / نقيب المعلمين 
تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد 


لانن لذا الا أن ترصق اليكم .تكتويا نيبيط فيه الكول وتعرظن استسكل نين 
ات وا ا اك م 

بأته ا تتحقق مطالب الجامعيين الذين ا القوانين والقرارات 
الاخيرة فستستقيلون من مناصبكم فى حزب مصر ونقابة المعلمين وللان لم يتم 
شىء للجامعيين ومع ذلك لم يحدث رد فعل لديكم ولم تقدم أسستقالة والخطورة 
فى الامر ياسيادة النقيب وأنت واجهة المعلمين وممثلهم الشرعى أن يتصور 
المسئولون أننا نقول ما لانفعل ونهدد بما لانستطيع وفى ذلك مافيه من الاضرار 


؟ - وقفتم فى عيد المعلمتوجهون الشكر للسيد / ممدوح سالم ولاندرى 
على أى شىء تشكرونه وهو الذى حدد لنا موعدا للقائه فى مقر رياسة مجلس 
الوزراء وقابلنا بما تعرفون لان الكلام وجه اليكم أولا ولو كان الامر بيدنا 
لانسحينا من اللقاء ولما قبلنا هذه المقابلة التى لاتليق بالمعلمين فهل كنتم 
تشكرونه على قلك ؟ 11 احقى ان يسئىء الناس ههينا ميعامون آئنا لا تفسعر 
الا حين نتابل مقابلة جافة أو يغلظ لنا فى القول وكنا نأمل أن يكون مكا 
الشكر عتاب رقيق واشسعار بانطباعنا الذى خرجنا به من. المقايلة التى تمت 
برياسة مجلس الوزراء وتحن نعلم أنكم من خير من يصل الى ذلك ويقدر علبه 

 "“‏ أحتفلت الدولة بعيد المعلم وعيد الفن فى ثسهر واحد فما راى 
سيادتكم فيما حدث فى العيدبين ؟ !!. وهل أحتفالنا بعيد المعلم فى المستوى 
اللائق بهذه المناسية الجليلة ؟ !! راينا ياسيادة النقيبه ان عيد المعلم ليس 


داتمتة5 - 


كلمة تقال ولاخطبة تلقى وأنما عيده الحقيقى فى أجابة مطالبة ووض عه فى. 
المكان اللائق به والاهتمام برسالته واعطائه مايستحق من التكريم والتيجيل 
المركزية فى مسيرة لاتليق بكرامته واولى أن ينتقل اليه ولاينتقل وال معلم المكرم 
يؤتى اليه ولايأتى . 


5 كل عام تقم ترقيات وتنقلات واعادة تعيين لكبار موظفى الوزارة 
وكنا نأمل أن يكون للنقابة راى فى ذلك خاصة وأنها محل نظر وتهم كل 
العاملين وتحدث فى النفوس كثرا من الاسستياء لما فيها من مجاملة وتخط لبيعض 
المستحقين ولانها أولا واخيرا تجرى على غير تواعد . 


ه ل عرض على مجلسن آدارة النقابة أقتراح باحياء ذكرى الدكتور 
طه حسين آسوة باحتفال ثقابة المحامين بروادها فهل تطمع فى أن تضيف الى 
قائمة المحتفل بهم الشهيدين حسن البنا وسيد قطب وعلى مبسارك والدكتور 
مشرفة أسوة ينقابة المحامين أيضا ؟ 


سسيادة النقيب لاتريد أن نثقل عليك فى خطاينا الاول ولانطمع فى أن نأخذ 
من وقتك أكثر من هذا وسيكون لنا معك أكثر من لقاء . 


وفقكم الله وهدأنا جميعا سواء السبيل 
وسلام الله عليكم ورحمته ويركاته ٠.‏ 
الأرسل 


محمد عبد اترحمن طبل 
مقرر شئون الخريجين بالرايطة 


مطيعة دار المسام.: المربىي 
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